09 صالح محمد عبداللّه الزمام ۸٤٢٠ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الزمام. صالح محمد عبد الله 
نوادر من التاریخ./ صالح محمد عبداللّه الزمام - ط۲.- الرياض» ۸٤٢٥ھ‏ 
٤‏ مج 
۰ ص؛ ۲٢٢ ۱٦۰١‏ سم. 
ردمك: ۹ - ٠٦٠٦ - ۰۲ - ٣۸۰٣‏ - ۹۷۸ (مجموعة) 


۸- ۰۳ - ۰۲ - 2۸۰۵ - 1 (ج۱) 


دیوی ۸۱۰۰۱۸ ۳ VETA‏ 
الطبعة الاولی 


۸ / ۲۰۱۷م 


جمیع الحقوق محفوظه. ولا یسمح بإعادة إصيدار هذا الكتاب أو نقله 2 آی شکل 
أو واسطة. سواء آکانت الكترونية أو ميكانيكية. بما 2 ذلك التصویر بالنسخ (فوتوکوبی). 
أو التسجیل. أو التخزین والاسترجاع» دون إذن خطي من المؤلف. 


اوجح 


اد ریاض - الربوة 
ص . با ر ۷ ۵ ۱۲۰۲ ۲ 
الرمز: ۲ ۶ ۱۳ ۱ 
تلیفون : ۱۳۰۳۳۷« 
وال : ۷+ 


مؤلف ساسلة كتاب 
نوادر من التاريخ 


لباز 0 
۱ 
رتیه من بن القيم 
نتو لقاري (لواد مکما قال ارما ما مرا لین 
اوالشغدال ق ت اح رکه 
بت مر القارء ' مِسُوه ولسؤلف هگرره وشو 
ا ا 
هوت راستموف لسوام اس واستوزم 
إل تس من الط والزلل , 
ما الزمة) . 


6۵ 
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۴ الک ابق: 1 رم $ 
ہم وتات .سس 
۳4 
سعادة الا خ الأديب الأريب الاستاذ صالح بن محمد الزمام وفقه الله 


سلام علیکم ورحمة الله وبركاته. آما بعد : 

فأسأل الله تعا ی لکم مزید! من التوفیق والصحة والعافية . 

ووصلني . وصلکم النه ببره وهداه . کتابکم المؤرخ قي ۱۶۲۵/۹/۲۲« الرافق له نسخة من 
الجزء التاسع من کتابکم (نوادر من التاریخ) 

وإذ آشکر لکم كريم مشاعرک, وجمیل اهدادکم . فقد سعدتث بتواصلکم. وسررت با 
آنتم عليه من وافر السحة والعافية. 

وقد اطلعت على الکتاب فألفیته کتاباً رشیقا في عبارته, سهلا في أسلوبه. قريب في لفته. 
متنوعا في مادته . با اشتمل علي من القصص البادفة . والحكم اللطيفة . والأخبار الطريفة . مع 
ما يتميز به من إسناد جمیع الأخبار والنوادر إلى أهلها . 

حفظکم الك وسدد خطاکم . 7 


والہسلام علیکم ورحمة الله ویر کاته. ١حوٌ‏ 


ماع وچ وید وت 


وزير الشوون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد 


کش راض 

١‏ تن سیر رھ ہے 

E E‏ مکی د هت مس 

١‏ دزينت: حيول عي دعر لمیر میا دم ما ا 

را الح جس ار سكين : لصف ول 
ہیں و" لمح * لوا درخ . سیت 

نیہ الہصہئ . و بے سر می 
و فت ا و يرل ' درد منوا مر 
4 ی سینا اعم نحو ما کر مايه 
قا۵ نتابه گرم ے كير ری روم - را ادن رظ 
د ما ناد مولا ین - حبنت مس ما مر دیفم 
٦‏ ص٢‏ جرس سر جا ان ہہ ل الد سے كور 

لالہ م و یوق رلعیئغ بط اف و (ہہ ی 
س سیت د لصا سے دنه زی 
و‌ رانتللص لا سین ٭ معا لئے لریے ۔ وا لركر یل 
" کے ا سرف 7ص سلا ےیہر د كوة لعا ليم و طبر 
ا کیہ .لت زاناس نم جر منطا‌سز 


0 حر موک ري ريت ٢‏ متا ١‏ يا ای ے 
س کان 5 


SSN 


0 


۸D 


ےہاچ مع 


معز )2 عافن ,ما سرت ر مام س- ارم مه 

اللا کیره ہہ رركا نه 

ال قفنت [هرن صما مب پل میس ماف ریا و وره ' 
كنال مواد مم يتا ٠‏ کار زان عل نتم یر ی تین لباب 


ا میم 
٢‏ للك إلعممبة ریبعت ١‏ | 
جقہی مو هبت و لش نما 


في متاق عار ری 


راء سب ف الاان بای بت مما 
١‏ ریہ ر727 


+یست پننئیرد برل مل ال ور ٰة ره میں 
تام لج ل ل ما تع مرت وله ليل ام ی ر الم 

۰/۰ مو هی الاب حرعسا امم معی! ماد 

١‏ متوى عل یکن رصم 


الو و رل الى چم مشها اس العام رج 
رحه الشمعه ھرامعیة » ووعر ت نعلي ثم طيخ الظل لتر ررر ار 
ژحملیعہ عماس فاد ۳ اك سو ۰ 
لويد مبالمئز کٹ بعت اما الوم مدر (لعیہء رالناورة تلو (نارره »عم سیت مضي 
عرد نکتا کی سمء سا عشيم رعش دمآ" أعطيءن اموار ملعا خی اپ یم اط 1 
ماهس منشس كمون عل لكا > رحبي اما و م ونا سم لاهیه متا ورورا میا 
سم النضع > و١‏ نيال عل شا اھٹا ؛ لثم الذي لذ دمم الزعيم ؤم اعم لیب » رادیب ان 
حبرت الاب سہ اللتوب »ينلد ہے الطلوب ) دتشاهمعليه تملقا“ لطا » یرو داخلی 
السنشت یرت بع لكا ترش گیب یار غا » نينا دنا الہ کا کا ونا قار ار 
ار اله سم ١‏ ماقام م يراكم صہ العا لتا نع وفعلا رم ان جوا رک ع .) ۳ 
ولیہ ما انر علیہ ھرعخ حول عاں پل(طزاء لست مر لگنا توا درس لتا ےرہ على لك 
دوب تھا و رصلونہ بها ديو مز شا الج ما وترلرش عل مس دی ار گانہ بیز لاه ل 
علیوا مع جربل امارد اقم . 


والالم عاب مه ہہ ورا نه 


١عرق‏ لیم 
ەرو : لت رهبت گاب ہیل یں » رطام 
ہلزن ) عئل۳ لما د اطم چیم كس الما 
وراه دزا وره مالس إرظال ) اصلویه 


73 الى م میں امع 6 روص ما میا ررض طره = 1/4 ا 
ری رادلا ل » متام سے تمزه الى لرا جع 


هروه را مه اع دة مئاسبة | 

سول اراد ه رالمم؛ ګنوی علص ابام 
ہار ال » ملس رمي » بو 

جا عل دمم عٌری ۲ کی عض جاه وها ذه 

أ وس یتح ریا گم سبك واختاں. 

مده إلنقريا > سد إنطيقات لجع »رات 

الےہنہ) مالسلا 2 الیعسم» رالؤلام مف نه 

ومز مما هد ۱ لعمیه إل اه )و متا عنام 

|1 ہرم كانه ۵ و صم ه 7 5 

۱ عمجم ہی دا كنا لطال لها م‎ i 

اا شا لام د مص هت باليثل 
: 1 ۳ 1 هم ۰-4 

رت اسر لخد سس امہ رات رلك 


رر ی مدت 


ہر ل ۶۷۔ءے۹۱ے.. 


مره 
الدكتور مرزوق بن صنیتان بن لیاھا 


ازل 4۹۱۸۳۷۹4 
ماف عل ۱۲۰۱۰۰) 


الملسقهة المربية السمودية 


کار یج ٠ Ac‏ / ۶۱6۹ 
از o‏ /۱۹۹۰ 1 وتا ۲ 
الرانق .م / وع زالهررصال لنہا) ریا ی لدم 
یر سس ۱ ۹ 
۱ ابح عل هکتا کم دار رونت ترش يس 
و یی | تزبع ما ور دوا رر الا مت مین هت ماس 
جات مرکم متتبعل لحارم » وور درل ان تمالع 
وھا مل بواررو» رر عا لانا ےنت لتكون برح چم ٤ا‏ رل 
نامض عق د سین ا ن نتقلعن ست یا ولو با .اران 
6ع سس وا ان من تس "صرح 4 ۴٠‏ عا عي التبم له 
جور العین* فيا اسر کی ری رم | اف 7 
تشم ۷ . - مپ 7 ام دک ھم ابن تنیبیا 0 
و“ هردصم رشہی سره دن الروژت ۱ چو 
ا ماب مہ صی موسبق نت وليل اللہ جار من شزا 
٠‏ ی تمتو اعا رقب یک رح ک0 سرش برت . 


ای ا عجار تم اي وزرا وغ وبر فلم یت نی 

و فطلم ایا واد !ب بی وس .و نے م م تسج" 

یاو “ا عم رعيرع وش مس شس نہد 
ارو ات رزیت روہ ا كيين الملا مط نميا رن اط 


ع دقل کم رقترے طررلك بارا ور ١‏ . . 
أ مر[ 
مدای ار 


6۹ 


الوالد الکریم الشیخ صالح بن محمد الزمام حفظه الله 
السلام عليكم ورحمه الله وبر کاته 


نوادر من التاريخ سلسلة عرفتها ولعت ها وكان ها آثر أ في 
مسيرة حيانن أقرأها من حين لآخر وأشتاق للجديد.. 

لقد جمعت بين سهولة الطرح وجمال العرض وندرة المعلومة 
والتعليق الفذ والدعابة الفرحت كل هذا يجعل هذه السلسلة 
جديرة بأن تكون في كل بيت وجبة علمية فكرية تراثية تربوية 
توثيقية رائعة. 

إها السلسلة التي كلما قرأتھا وأعدت قراءقا كأنك تقرأها 
ول مرة شکرا لكم على هذا العطاء وستذكر لکم الأجيال 
هذا الصنيع الخير البارك وأدعو الله لكم بطول العمر على 
طاعته ولنسعد برؤية اجدید من هذه السلسلة البار کة. 


الرشد بجھاز الحرس الوطیٰ 


۱ھ 


تقریظ من اجلة الرصينة 
جزاهم الله خر اه 


قدم المؤلف (صالح محمد الزمام) كتابه (نوادر من التارخ) بأربعة أجزاء أعيدت 
طباعة الأجزاء الثلاثة أكثر من هرة . وقد اشتمل الكناب ‏ بأجزائه الأربعة - على 
۱۳٩۷‏ نادرة » أو خبراً » أو قصة » أو حدثا أو شلا ؛ أو حکمة ‏ أو غيرها من 
المعلومات النتزعة من كتب التاریخ القديمة أو المعاصرة » أو الصحف العربية احلفة التي 
تعر أهمية ميادين إلحياة وأحدائها الشائقة والمخيرة ف شوون اجتمع والعلم والدين 
والأخلاق والسياسة وغيرها من الثيرات .. وكثيرا ما تكون الكتابة عنبا باقل من 
صفحة .. والقليل القليل الذي تعداها وبخاصة في الجزء الرابع من الكتاب . 

وإذا كان الجزء الأول غنيا بالطرف والنوادر وا مرح والهزل التي امتلاًببا الکتاب 
الترائی الرصين وأحسن المؤلف استحضارها بذوقه التاريخي وحسه الآدبي .. فان 
الأجزاء الأخرى أخذت تيل إلى الجد والاتران والمعلومات والأخبار المادفة والملترمة 
بقضايا العروبة والاسلام » ومواقف دعاة المسلمين المعاصرين .. وعل رأسهم : + محمد 
لغزالي » وعمر التلمساني » وعلي الطنطاوي » وغيرهم . نضلا عما كتبه أعلام الفكر 
الاسلامي والأدبي في داخل المملكة وخار جھا . ۱ 

و کذلك ازدحم الکتاب > وبخاصة ازع الاول 1 بالا خبار و التصوص المنتقاة بعناية 
من الكتب التراثية » والتی يجد فیہا القارىء الکتیر ما بروح عن النفس - عملا بالأثر : 
روحوا القلوب ساعة بعد ساعة » فان القلوب إذا کلت عمیت - کا أنه قد يتخلل 
الکتاب من ان لآخر شؤون معاصرة محلية وعربية وإسلامية وعالية .. وكلها مهمة 
ومثيرة وتدل على أن المؤلف لصيق و خلص لقضايا أمته ودينه والدعوة الاسلامية . 


۔ ھےہ ہے سے ی جه همه سے س له ی ليده 


سس سے ہل مس ل س س سس س سل س لے ا ل سیا اج سس س م الور سو صساسطاوواا ل “mn e e e‏ 


۰ من اعلة العربية عدد رجب ۱ ۱ ه رگم اج 


۱ بل العرية عد رج 


01١١ 


شاوی 
ree ۱‏ ۳ھ استسدالال 


الریاض في ۲۰ /4 /۱۱۰ ه 
۱۹ /۱۹۸۹ م 


الأخ الكريم الأستاذ / صالح بن متب الزمام احترم 


الریاض : ۱۸۳۱ ه - ص . ب 1408 .. 


السلام عليكم ورمة الله وبركاته وبعد : 

کتابکم - مؤلفكم ‏ [نوادر من التار یا الجرء الرابع .. وجدته أمامي في مكتبة 
الوزارة يوم الأربعاء ۱۷ /4 /۱۸۱۰ ه وعلیه إھدا کم الکرم لي .. وحين اطلعت عليه 
سالت لاخ السئول في الکتبة » متى وصلکم هذا الکتاب ؟ .. فقال : لا آدري | 
وخجلت من نفسي کی آني أبادلكم بتحية شکر على الأقل في وقما .. وقصة هذا 
الإهمال يا أخي العزيز هي أن الکتاب فيما يدو لي وصل إلى مكتبي وأنا غائب فأرسله 
أحد الزملاء إلى المكتبة ‏ مباشرة - دون أن أطلع عليه .. وحاولت أن استکشف متی 
وصل ؟ فلم أجد ۔تاریخاً على الکتاب مع كلمة الاهداء .. وم أجد على الکتاب نفسه 
تاريخ الشهر .. ولكنني رأيت تارج السنة ١4٠١‏ (الطبعة الأولى) عل الصفحة 
الداخلية . 

أكرر اعتذاري وخجلي منك - بسبب هذا الإهمال الذي لم يكن لي فيه يد یعلم 
لله - وأرجو لك التوفيق الدائم في هذه الأعمال الطيبة .. لقد بدأت أقرأ من بدايته على 
صفحة )٥(‏ بعنوان - تنویه وشکر - بعد البسملة لأكتشف ما هو هذا الکتاب » وي 
اي صنف أصنفه .. وصدقتي - آیا الأخ الكريم ‏ أشي ل أنو أن أتماوز الصفحات 
لثلاث » ولکن یعلم الله .. أنني قرأت معظم الکتاب في جلسة واحدة .. 


2ے 
ای 


6 ۱ 


ص .ب : ۲۲۰۸ س الرياض ۱۱۵۱ , الملكة العرية العردبة هلاه 11451-۸1۱11 Pt un 2285 - Riyadh‏ 
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بسم الله الرعمن الرحيم 
الكاكب ۳ 
59 التارييخ ؛ ۱۵/۵ ۱۶۳۷هب 
دحت رم مر رل ابلظاق 8 الملحتوى:؛ ) خطاب/ شكر) 


صنیع" نادر.. يا صاحب (النوادر) 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته .. وبعد. 
کم سررت بهدية جليلة ازدانت بها مكتبتي من الأستاذ الباحث لجامع ماتع 
"صالح بن محمد الزمام" أحد آبناء الأسر العزيزة على آبي يرحم اللّهء ووآلدینا جمیعاً 
(وأصدقائهم). 
ولطالا.. رأيت جزء أو آخر ( على تفرق) لعطائه (نوادر من التاريخ) - ۱۲ 
جزاء - » حتی آتت لی مجتمعة مرتبة باخراج بھی سهل القت وندی الطباعة. آنیقة 
مكائعة: فامت مؤسسة (تاج) على تتویجها باخراج بدیع يشكر الطرفین ن الولف 
والمؤسسة؛ على جليل وإحسان من الأول؛ جمع - تأليف- ۰ والطرف الآخر .. لجمال 
مظهر وحسن إخراج. 
الهم.. كم أشكر المصدّف للاهتمام بي» ومن ثم الانتظار من شخصي الصغير 
أمام عمله الكبير؛ إذ عهد إلي » أو هو أستشرف أن أبدي نحو عطائه ما يمكن أن 
يبلغ مقام التقييم. 
آبا محمد. ما كان لبذا البديع الذي آخذ منك سنين وتجشم عناء بحثوء أن 


(صنع). 


الملکة العربية السعودیة- الریاض جوال : ۰۵۵۵۵۵۲۹۸ 
ص ب : ۲۵۹۸۵ الرسساض :۱۱4۲۷ البرید الا لكتروني : mصMohsn222@gmail.co‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الكاكب 


التاريخ. ۵ ۵۱ ۳۷۱ ۱۶ص 


ور و »متا با 2۳ 
َم ضر مس 3 ِ الظا المحتوى: ( خطاب/ شکر ) 


۰ 


(1) 


عهد. متهم التلطف» من حیث لا يشعرنٌ بحسن التفاتهم أن هتاك من دونهم ( وهم 
کثیرون جدا). 

ثانیا : لحسنت اختیاراً بالصفحة الثالثة - من كل جزء- ما آوردته لابن القیم؛ 
( لك آیها القاریء صفوه. وللمؤلف كدره)؛ لکن أينك من دفع رزق بن عبد الوهاب: 
(لا حسن بكم آن ستفیدوا عٹاء كم تنگرونا ولا قرحموا غلینا): کانه بومیء اتلامیذه 
من بعده/ 

أجزيه. أو أثني عليه. وان مَن (أثنى علیل)بسا فعطت فقد جزی 

ثم لا عليك أخرىء أن قال الجاحظ ( من آلف فقد استهدف) آي:آمسی مرمی 
للسهام» ثم قال ( فإن أحسن فقط استعطف. وان أسأ فقد استقذف) فإني - ومن 
تقيمي التواضع- آبشرك بالژولی. فقلیل (الیوم بخاصة): 

من ترك دوا ے الدنياء وجمالیات ما آفائت به قريحة عطائه. وما جدّل.. على 
كل متلقي» وفوّتت به لأي متربص امتاعا.. أن يدع ذاك لیفیص 2 اتون الكنوز التي 
تركها السلف» وقد جدوا فیها.عسی أن يضع من الخلف ( ممن یقدر) كمثلكم: 
فيقطف من بهي نمارها» وينتقي بين جليل غمارهار 

ما مسب أن يوضع لا اطروحات سيا المحصيل بين بدن اص شف متها 
(الأفكار) والآداب والتربية وحسن التوجيه.. 


ود يكفيك لنفس مثاله (شعر) الشافعی: 


الملکة العربية السعودیة- الریاض جوال : ۰۵۵۵۵۵۲۹۸ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
لالكاكب 00 
انا 9 5 الثاریخ: ۰/۰ /۱۶۳۷ه 
اہ ره سن ين ابلظاق 30 المحثتوى: ) خطاب/ شكر ) 


من وعى التاریخ في صدره اضف آستاراً إلى سه 


.. فكيف وأنت مع (الوعي) تدون» فتبرز ما د يستحق أن يملاء على الملاء: لیگون 
2 میزانکم. مُثقلا يوم تخفّ أوزان من أسرفوا على آنفسهم» وضیعوا جملة (أعظم) 
ما يملكون: (الوقت).. من آعمارهم. 

.. كما وهو (بإذن الله ) دفاع تعذير لكم وشافع يوم لا تزول به القدم حتى تُسأل 
به ( .. عن علمه ماذا عمل به)» أنك حفظته» ومن ثم نخلته» فقدمت - به- ما 
يستحق أن ينشر. 

. ویکفیگم ذا العطا الذي تطاول واشمخرٌ حتى بلغ اثنا عشر قناء کل منها 
حلو عذب النهل فهو کالنخل علو القدر؛ فیما شره قریب- سهل- ۰ کقطوف 
دانية البلغ من الدارك. 

. آخیراً ( إذا۔ لو سرحت وراء نيل بفيتي: الم ابلغ ساحل ما یستحق جهدك 
من ..)ء ولو آننا ثهینا عن الاطالة بالدح؛ ولکن ببعضه؛ كي يُعلم آنا ام الشكر.. 

والا ما حمد هذا ولا ندبنا لذاگا: لولا تصوص» آجلاها ( لا پشگر الله من 
لا يشكر الناس) ء واللّه أعلم/إن هذا لحکم. آهمها: كي يستمر العطاء» ویزید 
اتسا ۱ 


الملکة العربية السعودیة- الریاض جوال : ۰۵۵۵4۵۵۲۹۸ 
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بسم الله الرعمن الرحيم 
الثاریخ: ٠١/١‏ ۱۳۷ص 


اك کے دق وعدي .| 0۳ ۱ 
7 ا 5 5 
اج سے 27 لظا 5 الملحتوى : ( خطاب/ شکر ) 


الثناء البالغ مما انتم له اهلّء بل أزجي لك مما هو جميل يسند» 2 قول 
د.سعاد الصباح: 

" هناك من هم کالورود.. لا یحتاجون عطرا. وکالعیون السود.. لا يحتاجون 
کحلا! 

ولا وضیف لیم الأناء. مهما كان فقا فی او مقاهاً. 

انهم حقاً أكبرمن القناء. 

واسمی سن کل کابرات الق ای[ 

بالذات أن أتى من مثل قلمي» لكني .. استلحق/ 

أن أهم شيء النیة- بے العمل- ۰ قال آبو داود الطيالسي: ( ينبغي للعالم إذا 
حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدین. لا مدحه بين الأقران لحسن 
التأليف). 

ولا اک حیدارقتھاکم هذه 
ملحظ.. لابد من بسط بعضه / 
عالمنا (اليعربي) فيه من الجفاف والغلظة ما يجعل الشكر لا يأتي منه إلا ربما 


شق الانفس 3 محف القد شيل : 
ماقل فيناالنابغون» وإنما عدد الأول قدروا النبوغ قليل 


الملکة العربية السعودیة- الریاض جوال : ۰۵۵۵۵۵۲۹۸ 
صب : ۲۵۹۸۵ الرسساض :۱۱6۲۷ البرید الا لکتروني : 8۳021160۳0 ۱۷۲۵۱۹۳۱2220 
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بسم الله الرعمن الرحيم 
الكاتب 
التاريخ:. ٠١/١‏ /۷٢٣٢ھ‏ 


ع مر : نعل ابلظاق 9 الملحتوى: ( خطاب/ شکر ) 


ف (لفظة: قلیل). نبا شاهد» ومن کتاب رونا زاشد] 7 جل فزي الدلالة حن اکا 
2 عبادي الشکرر4 سيا ؛ ۱۱۷۳۴ صدق الحق.. سبحانه. 

۔ اما التوظیرت التقدیر- بخ سیل ٹھڈا سی شعت إلا على ندد: شمه ما چاه 
ګ قوله تعالی «وَِلْ نام # اص: :۱۲ هذا فضلا أن ينجو الباذل من 
آلسنتهم الحداد . آقصد من يعمل؛ وفیما الخامل‌پناي عن. مجمل خطابهم. 

ولبذا فصاحب (العروف) العطاء لا ينجو بی وان خلا من نقص 
(ظاهر شاهر) عند من ينتقد عليه من الله برهان (حجة) بے تصويب أو تصحیح» حتى 
تسب اللقزالي فشالة زقصف الاسپ العرام تساکم إلا عدل)» بفمند شيف لو طا 


منه بعض تضعضع عن إيصال الحق؟! 


الملکة العربية السعودیة- الریاض جوال : ۰۵۵۵4۵۵۲۹۸ 
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.حا شی الام ال تاد الد یب صا بن ترد الزما ثم أدام الله فيفك 


السسلام علیگم ورجمة الله د ته :- 0 مسر 


.رمت حفظك الله وأتَفتى يمد يتك التمینه ومو لفك القم (نوادں- 
مه التابیخ) حسم سمه 
امال وطرائف نشی رئ وتد لھا ھا ناميل عن ماعیزت سس 
ETT‏ و حبذ عبارزه -ولقد قرع کا هیعا- 
To 9۳۲۱۲ 0‏ 579۳۲۳۳۳ 3۳ 7۳ 


۰ 
۳ 


ات خاش |[ 1 وی ایآ سید لت 


Aka 7‏ ۱۱ ۱ اب الس ای کات ۳۳ ۱۳۲ 


-- تدعاينه- والسادم علیلم ور الله و ته حيو ١‏ + 
7 کے ہس مج و۳2 


الع شتت وہ کے جچکی مكل ول ۳ 


55 2 کے ج۔ + و عت وس و اس زر 


۱۸ 


آرسل عمر بن هبيرة إلى اياس بن معاوية. فأتاهء فقال له: أتقراً القرآن؟ قال: 
نعم قال: آتفرض الفرائض؟ قال: نعم. قال: أتعرف من أيام العجم شیٹا؟ قال: 
نعمء قال: آتمرف من أيام المرب شيئًا؟ قال: نعم» آنا بها آعرف قال: آرید أن 
أستعين بك على عملي, قال: ان 3 خلالا ثلاثا لا اس معها للعمل > قال: وما هي؟ 
قال: أنا دميم كما تری, وأنا حدید. وأنا عيي, قال: أما دمامتك فإني لا أريد أن 
أحاسن الناس بك. وأما العي فإني آراك تعبر عن نفسك. وأما الحدة, فان السوط 


يقومك» قم قد وليتك. قال: فولاني. وأعطاني مئة درهم. فكانت أول ما تمولته. 


عن عمر بن الخطاب نة قال: ما من أحد عنده نعمة إلا وجدت له حاسدا. 
ولوكان المرء أقوم من القدح لوجدت له غامزا؛ أي من المستحيل ألا يكون له خصم. 
فأنت وطن نفسكء فلا بد لك من خصوم. ولا بد لك من حساد» حتى إن سيدنا 
موسى الَا 2 المناجاة قال: يا ربٌ. لا تبق لي عدواء فقال له: هذه ليست لي 
یا موسی. آفتطمم لا یکون لک آي عدو: هذا الطمع با غیر محله: لك عدو ولك 
خصم: ولك حاسد. ولك مبغض. ولك من يطعن بعلمك. ولك من يبخس عملك. 

٥‏ ۰ ان ر رد وغه رک ت غد 
قال تعالى: # ودک جَعَلتا لکل بي عمط آلاض والجن 46 [الأنعام:؟11]. 


حکی الأحمص قال: كان رجل من آهل البصرة بذيئًا شریرا. يؤذي جیرانه. 
ویشتم آعراضهم. فأتاه رحل. ونصحه. فقال له: ما بال جیرانك پشکونك؟ فال: 


64 ٩ 


انهم يحسدونني, قال له: على أي شيء یحسدونك؟ قال: على الصلب. قال: 
وکیف ذاك؟ قال: أقبل معي» فأقبل معه إلى جيرانهء فقعد متحازنا, فسأله عن 
سم له فان ظری ا کنات ما و أنا ومالك ين و واه 
وغلان, وذ کر رجالا من آشراف البصرة. فوثبوا عليه؛ وقالوا له: يا عدو اللّه. آنت 
تصلب مع هولاء لا كرامة لك؟ والتفت إلى الرجل» وقال: آما تراهم قد حسدوني 
على الصلب. فکیف لو كان خيرًا؟! 


روى الأصمعي قال: كنت عند رجل من الام الناس وآبخلهم. وکان عنده لبن 
کثیر. فسمع به رجل ظریف. وقال: لأموت أو أشرب من لبنه. فأقبل مع صاحب 
له حتى اذا كان بياب صاحب اللين تغاش› وتماوت. فمعد صاحيه عند وا 


یسترجم. فخرج اليه صاحب اللین. فقال: ما باله يا سيدي؟ قال: هذا سيد بني 


تميم أتاه أمر الله ها هناء وكان قد قال لي: اسقني لبنا. 

قال صاحب اللین: هذا هبن موجود, اتن يا غلام. بعلبة من لبن: فأتاه 
بهاء فأسنده صاحبه إلى صدره» وسقاه حتى أتى عليهاء ثم تجشأ؛ فقال صاحبه 
لصاحب اللين: أترى هذه الجشأة رائحة الوت؟! قال له: أماتك الله وایاه. وفطن 
إلى آنها خدعة. 


كان لرجل أربع نسوة, فدخل عليهن یومّا . فوجدهن متلاحيات متنازعات, 
فقال: إلى متى هذا التنازع5 ما آخال هذا الامر الا من قبلك. يقول ذلك لامرأة 
منهن: اذهبی. فأنت طالق. فقالت له صاحبتها: هن الطلاق. ولو آدبتها 
بغير ذلك لکنت حقيقاء فقال لها: وأنت طالق. فقالت الثالثة: قبحك اللهء فوالله 


۲ 


لقد كانتا اليك محسنتین وعليك مفضلتين: فقال: وأنت أيتها العددة, طالق 
أیضا. فقالت له الرابعة. وکانت هلالية وفیها آناة شدیدة: ضاق صدرك على ان 


وكان ذلك بمسمع جارة له. فأشرفت علیه. وقد سمعت کلامه. فقالت: واللّه 


ما شهدت العرب عليك وعلى قومك بالضعف إلا لما بلوه منکم. ووجدوه فیکم. 
آبیت الا طلاق نسائك 2 ساعة واحدة. فقال: وأنت آیتها المؤنبة التکلفة, طالق 


إن أجاز زوحك: فأجابه من داخل بینه: فد آجزت» قد آجزت. 


حكي أن ناسكا كان له سمن 2 جرة معلقة على سريره.ء ففكر يوماء وهو 
مضطجع على السرير وبيده عكازء فقال: أبيع الجرة بعشرة دراهم. وأشتري 
بها خمس عنزات. فأولدهن بكل سنة مرتین, فيبلغ النتاج 2 عشر سنين مئتين. 
فأبيعهن: فأبتاع بكل عشر بقرة, ثم ينمو ا مال بيديء فأبتاع العبيد والإماءء 
ويولد لي ولدء فان عصاني ضربته بهذه العصاء وأشار بالعصاء فأصاب الجرة 
فانکسرت. وصبٌّ السمن على وجهه ورأسه. 


عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي نة قال: مر رجل على 
النبي ملعم فقال لرجل عنده جالس: «ما رأيك ‏ هذا ؟» فقال: رجل من 
آشراف انناس, هذا کی ہہ رت حت وسكت رسول 
الله صتع ی شم مر رجل آخر. فقال له رسول الله صعیَوس: رما رأيك 2 
هذا؟» فقال: یا رسول الله هذا رجل من فقراء السلمین. هذا حري إن خطب ألا 
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: دو ا کک وا ] : 5 أده اہ 
نکم وان شفع ألا پشفع. وان قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله عم 


هذا خير من ملء الأرض مثل ھذاء2'. متفق عليه. 


تنصح ابنا لها مسافرا 


قال آبان بن تعلب: شهدت آعرابية توصي ولدا لها راد السفر. وهي تقول: 
أي بني اجلس آمنحك وصيتي, وبالله توفقيك. قال آبان: فوقفت مستمعا لکلامها 
مستحسنا لوصیتها. فإذا هي تقول: أي بني. إياك والنمیمة؛ فانها تزرع الضفينة, 
وتفرّق بين الحبین. وإياك والتعرض للعیوب. فتتخذ غرضاء واياك والجود بدينك 
والبخل بمالك. واذا هززت فاهزز کریما يلن لهزتك. ولا تهزز اللّیم. فانه صخرة 
لا ینفجر ماوها. ومتل بنفسك متل غيرك. فما استحسنت من غيرك فاعمل به. 
وما استقبحت من غيرك فاجتنبه؛ فإن الرء لا يرى عیب نفسه. 


ام الامام علي يصف القرآن الكريم 
۵ مس 


«اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغشء والهادي الذي لا يضل, 
والمحدث الذي لا یکذب: وما جالس هذا القرآن أحد الا قام عنه بزيادة أو 
نقصان. زيادة 4# هدى ونقصان من عمی. اعلمو أنه ليس على أحد بعد القرآن 
من فاقة. ولا لأحد قبل القرآن 2 غنی. فاستشفوا من آدوائکم. واستعينوا به 
على لأواتكم» فان فيه شفاء من آکبر الداء. وهو الکفر والنفاق والفي والضلال: 
فا سألوا الله به. وتوجهوا إليه بحبه. ولا تسألوا به خلقه انه ما توجه العباد إلى 
الله تعالی بمثله, واعلموا أنه شافع مشفع. وقائل مصدق. وأنه من شفع له القرآن 
يوم القيامة صدّق علیه». 

عن کتاب الامام علي لحمد رضا. 


(۱) آخرجه البخاري (۹۱/۸ رقم 1:4۷ ) . 


رقف 


۱ حظ واین آبی دواد 
تا 12ے ۱ 


كان الجاحظ مائلا عن ابن أبی دؤاد إلى محمد بن عبداللك الزیات: فلما 
نکب محمد بن عبد اللك آدخل الجاحظ على ابن أبي دؤاد مقیدا. فقال له ابن 
أبي داؤد: واللّه ما أعلمك الا متناسيًا للنعمة كفورًا للضيعة معددًا للمساوئ, فقال 
الجاحظ: خفض عليك أصاحك اللّه. فواللّه لأن يكون لك الأمر علي خر من أن 
يكون لي عليك» ولان أسيء» وتحسن أحسن 2 الأحدوثة من أن أحسن فتسيء. 
ولآن تعفو عني على حال قدرتك علي أجمل بك من الانتقام. فعفا عنه. 


کان 2 بغداد رجل قد ركبته دیون كثيرة وهو مفلس, فأشار القاضي بألا 
تاره او کین ومن أقرضه يصبر عليه» ولا يطالبه بدينه؛ وأمر القاضي 
آعوانه بآن یطوفوا بالرجل 2 الأسواق لیعرفه الناس, ویتحرزوا من معاملته. 
فاستأجر الرجل بغلا يركبه لهذه الهمة. فلما فرغ من الطواف 3 البلد ووصل 
إلى باب داره. وآراد أن ینزل. قال له صاحب البغل: أعطني أجرة بغلي. 


فقال له: يا حمق, 2 أي شيء كنا منذ الصباح۹! 


دخل کثیّر یوم على عبداللك بن مروان, فقال: نشدتك هل رأیت اعفد 
منك؟ فقال: يا أمير الوّمنین. لو سألتني بحقك لاخبرتك, نعم» بینما آنا سیر 
2 بعض الفلوات ادا آنا برجل قد نصب حبائله» فقلت له: ما أجلسك ههنا؟ 
قال: أهلكني وآهلي الجوع. فنصبت حبائلي لاصیب لهم ولنفسي ما یکفینا 
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سحابة یومنا. قلت: آرآیت ان آقمت معك. فأصبنا صيدًاء آتجعل لي منه جزءًا؟ 
قال: نعم. فبینما نحن كذلك إذ وقعت ظبية. فخرجنا مبتدرین فأسرع الیها. 
فحملها . وأطلقها: فقلت: ما حملك على هذا؟ قال: دخلتني لها رقة لشبهها بلیلی. 
وآنشد یقول: 

آیا شبه لیلی لا تراعي فإنني لك الیومٌ من وحشيّة لصديق 


قال المأمون للحسن بن سهیل: نظرت 2 اللن ات. فوجدتها كلها مملولة 
سوی سبع. قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: 


والفراش الوطيء. والنظر إلى الحسّن. قال: فأين آنت يا أمير المؤمنين؛ من 
محادثة الرجال؟ فال: صدفت . وهي آولاهن! 


إنك لا تجني من الشوك العنب - إياك أن تضرب بلسانك عنقك - الخيل 
عرق يديا و ادفلا هين العقات مد فيرو نا طن اس 
- كل كلب ببابه نباح - كلب جوال خیر من سد رابض - لكل صارم تب ولكل 
اا سو سی سو سد می 
فلا تھے سے جے ات عم دہ فلت فقت عيناه. 


م 


۲:۱ 


۲ من افوال الحکماء 
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اذا سألت كريمًا حاجة فدعه یفکر. فانه لا يفكر الا بخیر. واذا سألت لثيمًا 
حاجة فعاجله لكلا يشير عليه طبعه ألا تفعل. 

٭ من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليهء فان قام بما يجب 
لله فيها عرضها للدوام والبقاء. وان لم يقم فيها بما يجب لله عز وجل 
عرضها للزوال ونفسه لمدمة الناس. 

٩‏ أحق الاخوان ببقاء المودة من لا يملك على القرب. ولا ينساك على 
البعد» وان دنوت منه داناك. وان بعدت عنه راعاك: وان استعنت به 
عضدك. وان احتجت اليه رفدك. وتکون مودة فعله أكثر من مودة قوله. 

٭ فوت الحاجة آهون من طلبها إلى غير آهلها. 

٭ البراطیل تنصر الاباطیل (البرطیل الرشوة). 

۰ العاقل من عقله 2 ارشاد ورأيه 2 امداد فقوله سدید وفعله حمید؛ 


والجاهل من جهله + اغراء. فقوله سقیم وفعله دمیم. 


كانت امرأة حاتم بن عبد الله الطائى ماوية بنت عفيرء وکانت تلومه على 
لها یوما: ما تضصنعين بحاتم. فوالله إن وجد مالا ليتلفنه: وإن لم يجد لیتکلفن, 


ع0 


میم أولاده عالة على قومك. فقالت ماوية: صدقت E‏ 
لنساء یطلقن الرجال يے الجاهلية: وكان طلاقهن أن يكن يے بيوت من شعر. فان 
كان باب البيت من قبل المشرق حولته الى المغرب وهكذا فإذا رأى الرجل ذلك علم 
آنها طلقته. فلم يأتها ثم قال لها مالك ابن عمها : طلقي حاتماء وأنا أتزوجك. وأنا 
0 2 0" فلم يزل بها حتى طلقته. فأتاها 
حانم. وقد حولت باب الخباء فقال حاتم لولده: يا عدي» آما تری ما فعلت أمك؟ 
فقال: قد رأيت ذلك. فأخذ ابنه. وهبط بطن واد. فنزل فيهء فجاءه قوم فنزلوا 
على باب الخباء كما کانوا ینزلون: وکان عدتهم خمسین. فضافت بهم ماوية 
ذرعًاء وقالت لجاریتها: اذهبي إلى ابن عمي مالك وقولي له: إن ضیوفا لحاتم قد 
نزلوا بنا وهم خمسون رجلاء فأرسل |لینا بشيء نقریهم ولت نسقیهم. نا ات 
الجارية. وآبلفته الرسالة. وقالت له: إنما هي الليلة حتی یعلم الناس مکان حاتم 
فلطم رأسه بيده وضرب بلحیته. وقال: آقرئیها السلام. وقولي لها: هذا الذي 
أمرتك أن تطلقي حاتما من أجله» وما عندي لبن يكفي أضياف حاتم» فرجمت 
الجارية» فأخبرتها بما رأت. وبما قال لهاء فقالت: اذهبي إلى حاتم. وقولي له: 
ان آضیافک قد نزلوا بنا الليلة؛ ولم یعلموا مکانك: فأتت الجارية حاتماء وصاحت 
به, فقال: لبيك قرییا دعوت. فأخبرته بما جاءت بسببه, فقال: حبا وکرامة, ثم 
قام إلى الابل. فأطلق اثنتين من عقالهماء وصاح بهما حتی آتیا الخباء: ثم ضرب 
عراقیبهما. فطفقت ماوية تصیح: هذا الذي طلقتك بسببه تترك أولادناء ولیس 
لهم شيء. فقال: ويحك يا ماوية. الذي خلقهم. وخلق الخلق متکفل بآرزاقهم. 


كان واصل بن عطاء رئيس المعتزلة متکلمّا بلیفاء وکان یسقط الراء 2 جميع 
کلامه؛ لأنه كان ألثغ (لا يستطيع نطق الراء)ء فلما سمع أن بشار بن برد قد هجاه 
2 مجلس الخليفة المأمون قال: أما لهذا الأعمى الملحد المشنف المكتنى بأبى معاذ 


0 


من یقتله؟ واللّه لولا أن الغيلة من سجایا الفالية لبعثت الیه من یبعج بطنه 2 
خرف منزله» ولا یکون الا سدوسیا و عقیلیّا. فانظر الیه حیث قال العمی, رم 
الکتنی بأبي معاذ ولم يقل بشارا ولا ابن برد. وقال الفالية ولم يقل القيرية ولا 
المنصورية:» وقال لبعثت ولم يقل لارسلت. وقال یبعج ولم يقل یبقر. وفال 2 جوف 
منز له ولم يقل 2 عقر داره. وقال بعض الشعراء 2 بلا غته: 


ویجعل البر قمحا 2 تصرفه وخالف الراء حتی احتال للشعر 


ولم يطق مطرًا والقول یعجله فعاذ بالغیث إشفاقا من الطر 


سل المغيرة بن شعبة عن تعدد الزوحات؟ فقال: صاحب المرأة الواحدة 
يبيت كل ليلة 2 قریةء وصاحب الاربع عروس کل ليلة. 


2 
7 > 
امننعت ٹر انا مھا 
ا عى ال 
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ذكر أن علي بن أبي طالب نع قال: يا رسول الله عم لو تزوجت 
أم هان بنت أبي طالب. فقد جعل الله لها قرابةء وتكون صهرًا آیضا؟ فخطبها 
رسول الله مت فقالت: لهو أحب من سمعي وبصريء ولكن حقه عظيم 
ولدي أيتام؛ فإن قمت بحقه خفت أن أضيّع آيتامي. وان قمت بحقهم قصرت عن 
حقه. فقال النبي صَِرَِنَهءَلَِوَسَم: «خير نساء ركبن الإبل نساء قریش: أحناها على 


ولد 2 صغره وأرعاها على بعل 2 ذات يده '. 


(۱) أخرجه البخاري (17/۷ رقم۵۳۱۵). ومسلم (۱۹۵۸/۶ رقم ۲۵۲۷). 


€ 


قدم هشام بن عبداللك حاجا ‏ آثناء خلافته. فقال: اثتوني برجل من 
الصحابة. فقیل: قد تفانواء قال: فمن التابعین. فأتوا بطاوس اليماني. فلما دخل 
عليه خلع نعله بحاشية بساطه, ولم يسلم عليه بامرة المؤمنين: بل قال: السلام 
عليك. ولم يكنه؛ وقال: كيف آنت يا هشام؟ فغضب هشام غضبًا شدیدّا. وقال: 
يا طاوس, ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقال: وما صنعت؟ فازداد غضبه. 
وقال: خلعت نملك بحاشية بساطي, ولم تسلم علي بامرة المؤمنين: ولم تكنني. 
وقلت: كيف أنت يا هشام؟ فقال طاوس: آما خلع نعلي بحاشية بساطك. فاني 
آخلعه | بین يدي رب العزة کل یوم خمس مرات. فلا يغضب علي لذلك» وآما 
قولك لم تسلم عليٌ بامرة ا مؤمنین: فليس کل الناس راضین بإمرتك: فکرهت أن 
آکذب. وأما قولك: لم تكنني» فان الله سمی آولیاءه. فقال: يا داود. ويا یحیی, ويا 
موسی, وکنی آعداءه. فقال: تبت يدا آبي لهب. 


بيئه وبين الصاحب بن عباد جفوة؛ لان الخوارزمی قد هجاه. حیث فال: 


لا تمدحن اين عباد وان مطرت كفاه جودا ولا تذمُمه إِنْ ژرما 
کلاهما خطرات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما 


يستأذنك بالدخول. فد خل الحاجب. و آعلمه. فقال الصاحب: قل له: قد آلزمت 
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کسی اا ندل ای اا عا فن حف یازا سس من شر سرت 
فخرج إليه الحاجب. وأعلمه بذلك. فقال له الخوارزمي: ارجع إليهء وقل له: هذا 


قال عمر لمع مرة: من آراد ان سا لغر الفران نات ای ین كفب 


الفقه فليأت معاذ ابن جیل. ومن آراد أن يسأل عن ام ال فلیأتنی. فان الله قد 
2 جعلني له خازنًا 02 


اجتمع جریر والفرزدق والاخطل وهم ثلاثة من رؤساء الشعر + مجلس 
عبد الملك بن مروان» فاحضر لهم رهانا من ا مال وفال: لیقل کل واحد منکم بیتا 
اثاانقطظرانءالشعراء ري هو القطران ای نے شتفاه 
فان قك زق زاملدة فانی 2 آناالطاعون لیس له دواء 
ثم نهض جریر. وقال: 


(۱) آخرجه البيهقي 2 سننه الکبری ( ۲۱۰/۲ رقم ۱۲۵۵۱ )۰ والحاکم (۲۷۳-۲۷۲/۳ رقم ۵۱۹۱) ۰ وقال: 
صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. 


64۹ 


3 و 2 5 0 ر‫ 2-5 و 
انا المموت الذي ات عليكم فلیس لهارب منکم نجاء 


فقال له عید اللك: لك الرهان غلبت خصميك » فلعمري إن الوت يأتي على 


کل شيء. 


كان صالح اللخمی الدمشقی شاعرا وحكيمًاء وقد ذكر عنه أنه وعظ ابنه 


مره وفال: 
«يا بني» إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فیهما دينك وجسمك ومالك فأكثر 


الشکر لله تعالی. قکم من مسلوب دييه, ومنزوع ملكه. ومهتوك سره ومقصوم 
ظهره 2 ذلك الیوم. وأنت 2 عافیة». 


O 


ی OTO O OTO‏ 
۳ 0 ر كوم یخدع المعيرة بن شعبة 

قال المغيرة بن شعبة: ما خدعني أحد قط غير غلام من بني كعب» فقد 
ذهبت لخطبة امرأة منهم. فقال لي: أيها الأميرء لا خير لك فيهاء اني رأيت 
رجلا قد خلا بها یقبلھاء فلما سمعت هذا عدلت عن الخطبة. ثم بلغني بعد ذلك 
أنه تزوجهاء فأرسلت إليه؛ فقلت: ألم تقل لي: إنك رأيت رجلا يقبّلها؟ فردٌ علیٌ: 
بلی رأيت آباها یقبلها! '. 


٠.نسح‎ 
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ر أهل الالهام والکاشفة 
| 


قال الإمام ابن تيمية: ليس يے المحدثين الملهمين أفضل من عمر كما 
قال صََع: بانه قد كان 2 الأمم قبلهم محدئون, فان يكن 2 أمتي منهم 
احد فعمر منهم'. 

وقد وافق عمر ربه 2 آشیاء عدة. ومع هذاء فکان عليه أن یعتصم بما جاء به 
الرسول ضوع ولا یقبل ما يرد عليه حتی يعرضه على الرسول هو 
ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله» بل يجعل ما ورد عليه إذا تبين له من ذلك آشیاء 
خلاف ما وقع له. فيرجع إلى السنة, وكان أبوبكر يبين له أشياء خفيت عليه 
فيرجع إلى بیان الصديق وارشاده وتعلیمه. كما جرى يوم الحديبية. ويوم مات 
الرسول عم ويوم ناظره 2 معاني الزكاة وغير ذلك. وكانت المرأة التي 
ترد عليه ما یقوله. وتذكر الحجة من القرآن. فيرجع إليها كما جرى 2 مهور 
النساءء ومثل هذا کثیر» فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن 
أفضل من عمرء فعليه أن يسلك سبيله 2 الاعتصام بالكتاب والسنة تبعا لما جاء 
به الرسول عم لا يجعل ما جاء به الرسول تبعًا لما ورد علیه. وهؤلاء الذين 
أخطؤواء وضلوا وتركوا ذلك. واستغنوا بما ورد علیهم. وظنوا أن ذلك يغنيهم 
عن اتباع العلم النقول, وصار آحدهم يقول: أخذوا علمهم مينًا عن میت. وأخذنا 
علمنا عن الحي الذي لا یموت. فيقال له: آما ما نقله الثقات عن العصوم فهو 
حق, ولولا النقل العصوم لكنت أنت وأمثالك اما من الشرکین. واما من اليهود 
والنصارىء وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحي من الله ومن أين لك أنه 
لیس وحیا من الشیطان؟ والوحي وحیان: وحي من الرحمن. ووحي من الشیطان. 
قال الله تعالی: و آلمَیطت 27 اک نميه لد E‏ [الأنعام:۱۲۱] 


نم گر و 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۱۶/۶ رقم۲۳۹۸). 
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1 ہے “AIS‏ کپ مھ ۹ 7 ۳ ہے رن گر رم بر م۸2 
لک بعض رتحرف لول عورا 4ء [الأنعام:؟11] وقال تعالی: هل انیٹ کم عل من تنل 
لين 44 [الشعراء:۲۲۱] وقد كان الختار بن ابی عبید من هذا الضرب. حتی فيل 
لابن عمر وابن عباس, قيل لأحدهما: إنه يقول: إنه يوحى إليه؛ فقال: ون 


> نس م 7 ا ۳1 رصم 5 ۶ وعد 5 
لی لخب ال ليابوم یجوم 1#الأنعام:1١1١]وقيل‏ للآخر: إنه يقول: 


طط 


رد er‏ ارہ رم ص ہے هر و 2 
انه ينزل علیه. فقال: ۾ هل نکم عل من رل ليطن © [الشعراء: ١‏ 7؟]. 


كان بعض السقائين ينشد 2 أثناء سيره وهو حامل قربته قول الشاعر: 
وأكرم نفسي انني آهنتها وحقك لم تكرمٌ على أحد بعدي 

و سمعه هی و آراد الزاح معه فقال له: وعن أى شىء أكرمت نفسك 

وهذه حرفة دنيئة؟ فأجاب السقاء 2 الحال: اننی آکرمتها عن ذل السؤال وعن 


23 ١ 


.ام صفات الرجل الحق 
7 سے 


قال الامام الجرجاني: 
۶ 7 2 ۶ 
یقولون لي فيك انقباض وانما راوا رجلا عن موقف الذل احجما 


أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمّته عزة النفس آکرما 


وما زلت منحازا بعرضي جانيًا 

اذا قیل هذا منهل قلت قد آری 
77٦‏ و 

وما كل برق لاح لي يستفزني 


وق قبض خطوي عن حظوظ كثيرة 
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من الْذمٌ أعتد الصيانة مُغنما 
ولكن نفس الحر تحتمل الظما 
ولا کل أهل الارض أرضاه منعما 


إذا لم آنلها وافر العرض مكرما 


وأكرمٌ نفسي أن آضاحك عابسًا وآن آتلقی بالدیح منمّما 
ولم أقض حیٌ العلم إِنْ كان كلما اظ مکر تہ کم سم 
ولم أبتذل 2 خدمة العلم مهجتي لأخدم مَنْ لاقیث لکن لأخدما 
أأشقى به غرسًا وأجنيه ذل اذن فاتباع الجهل قد كان أحزما 
ولو أن أهل العلم صانوه صاتهم ولو عظمُوہ 4 النفوس لعُظما 


ولکن آهانوه فهانوا ودنسُوا محیاه بالأطماع حتی تجهما 


e سرچ‎ 
۱ 3 


العفه 2 الحبة 
KO‏ امد : 


خرج عثمان الضحاك يريد الحج. فنزل بخيمة. فإذا بجارية جالسة على 

باب الكيوية وكا معره ميتي | فتمثل قول تصیب: 
بزینبَ الم قبل أنْ يرحل الرّكبُ ‏ وقل: إِنْ تملینا فما ملك القلبٌ 

فقالت: يا هذا. أتعرف قائل هذا البیت؟ قال: بلی. وهو نصیب. فقالت: أتعرف 
زينبه؟ قال: لا. قالت: أنا زینبه. قال: حياك الله قالت: أما واللّه إن اليوم موعده. 
وعدني العام الأول بالاجتماع 2 هذا الیوم. فلعلك لا تبرح حتى تراه. 

قال: فبینما هی تکلمنی اذا آنا براکب.. قالت: تری ذلك الراکب؟ قلت: 
نعم. قالت: لاحسبه ایاه.. فأقبل. فإذا هونصیب. فنزل قريبًا من الخيمة, ثم 
محبان قد طال التنائی بینهما. فلا بد أن یکون لاحدهما إلى صاحبه حاجة. 
فقمت إلى بعيري لأشد علیه. فقال نصیب: على رسلك - أي على مهلك - إني 
معت .ف کلمت نحت ھک ستی شس رفا و تا ھر نا خقال لے اقلت يق ذف 
محبان التقيا بعد طول تناءء فلا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة؟ 


0 


قلت: نعم , قد كان ذلك. قال: ورب هذا البیت منذ أحببتها ما جلست منها 
مجلا آقرب منى إليها من مجلسى هد . قتعجبت لذلك؛ وقلت: واللّه هذه هی 
العفة 2 الحبة. 


مر رجل آشمط بامرأة عجيبة 2 الجمال. فقال: يا هذه» ان كان لك زوج 
فبارك الله لك فيه والا فأعلميناء فقالت: كأنك تخطبني؟ قال: نعم. فقالت له: 
جح عیبّا. قال: وما هو قالت: شیب -ظ سے فثنی عنان دابته. فقالت: علی 
رسلك. فلا واللّه ما بلغت عشرین سنة: ولا رأيت 2 رأسي شعرة بيضاء؛ ولكني 
أحببت أن آعلمك آني آکره منك مثل ما تکره مني» فأنشد یقول: 


راین الغواني الشیب لاح بمفرقي فأعرضن عني بالخدود النواضر 


پروی أن هرقل ملك الروم کتب إلى معاوية بن آبي سفيان يعن یسأله 
الشيء ولا شيءء وعن آربعة فیهم الروح. ولم يركضوا ‏ صلاب الرجال وأرحام 
النساء. وعن رجل لا أب له؛ وعن رجل لا آم له, وعن قوس قزح ما هوء وعن 
شجرة تنبت من غير مأء. وعن شيء تنفس ولا روح له. وعن الیوم و آمس وغد؟ 
فأجاب معاوية بعد أن حصل على رد ابن عباس عن (هذه الأسئلة ) قال: آما 
الشیء فال ماءء اد قال تعالی: #وجعتاص الماء م 7ت © 7الانباء: ۰ ۲۳ وأما لا 
شيء فإنما الدنيا تبيد وتفنى» وأما الأربعة الذین فيهم الروح. ولم يركضوا 2 
أصلاب الرجال وأرحام النساء فآدم وحواء وناقة صالح وكيش إسماعيلء وأما 
الرجل الذي لا أب له فالمسيح» وآما الرجل الذي لا أم له فآدم. وآما قوس قزح 


۳:0۱ 


فأمان من الله لعباده من الفرق, وآما الشجرة التي تنبت من غير ماء فشجرة 
الیقطین التي آنبتها الله تعالی على يونس یلم » وآما الشيء الذي تتفس بلا 
روح فالصبح. وقد قال تعالى: داتس 40 (اتکویر:۱۸). وآما الیوم فعمل 
وأمس فمثل وغد فأجل, وبعد غد فأمل. 


1 777 0 
كيف ینقلب مديح الناس ذما؟ 


9 سے 7 ِ ۱ 8 

۰۰ 5 وه مه 3 تم ۲ E e ٠‏ 
سمي ضعیفا . وان کان وقوزا سمي بليدًَاء وان کان صموتا سمي عييًاء قال عبد الله 
ابن کثیر: 


الناس آتباع مَنْ دامت له نعم والویل للمرء إِنْ زلت به القَدَمُ 


أرَى الناس قد ذهبوا السی‌من عنبه ذضصب 


آزی الناسسشىن قد مالوا السسی‌من عنبه‌مال 


قال الشعبي: كنت جالسًا عند شریح القاضي, إذ دخلت علینا امرأة تشتكي 
زوجها وهوغائب, وتبكي بکاء شديدًاء فقلت: أصاحك الله ما أراها إلا مظلومة 
٥‏ 6 فان وهنا عاف ٩‏ قلت و و کته دمو عو ا قا للا دل 
إلا بعد أن تتبين الأمرء فإن إخوة يوسف جاؤوا أباهم يبكون وهم له ظالون. 


6 


سال معاوية ين أبي سفيان صعصعة بن ضوحان: أي الخیل أفضل؟ فقال: 
الطويل الثلاث والعريض الثلاث والصاع الثلاث قال: ضسر لنا هذا؟ قال: أما 
الطويل الشلات: فالأذن والعنق والحزام» والعريض التلات: فالجبهة والنخر 
والورك. والصايۓ الثلاث: فالادیم والعين والحافر. 


فقتله. فانقبض الناس عنه. وجعل يدنوء ويهدر کالفحل. فقال مروان: من يخرج 
إليه وله عشرة آلاف؟ قال: ولا سمعت العشرة آلاف هانت على الدنياء وسخوت 
بنفسی 4 سبيل عشرة آلاف. وبرزت الیه. فإذا عليه فرو قد أصابه المطرء فابتل 
الذي اخرجني, فاقبل نحوي وهو يرتجزء ويقول: 
فر من الموت و2 الموت وقع 
من كان ينوي أهله فلا رجع 
فلما رأيته قنعت برأسيء ووليت هربّاء فقال مروان: من هذا الفاضح نفسه؟ 


رھ 


E‏ ہے 


۲ 7 7 ۰ 
اجاره واجزل له ب2 العطاء 


کی 
لہ 


آهدر الهدي دم رجل من أهل الكوفة کان یسعی 2 فساد دولته. وجعل لمن 
دله عليه أو جاء به مئة آلف درهم. فاستجار الرجل بمعن بن زائدة. فعلم الهدي 
أنه عند معن, فأرسل 2 طلبه, فلما مثل بين يدي المهدي قال: يا معن تجير عليٌ؟ 
يا أمير ا مؤمنین, قتلت 4 طاعتكم بالیمن 2 يوم واحد خمسة عشر آلفا. ولي 
أيام كشيرة قد تقدم فيها بلاشي. فما رأيتموني أهلا أن تهبوإلي رجلا واحذا. 
قال معن: فان رای أمير المؤمنين أن بصله. فيكون قد أحياه وأغناه. قال: آمرنا 
له بخمسه آلاف درهم. قال معن: يا أمير المؤمنين: أن يصله فيكون قد أحياه 
وآغناه. قال: قد أمرنا له بخمسة آلاف درھم. قال معن: يا أمير المؤمنين؛ إن 
صلات الخلفاء تكون على قدر جنايات الرعية. وان ذنب الرجل عظیم. فأجزل 
له الصلة. قال: قد آمرنا له بعشرة آلاف. قال: فتعجلها يا أمير المؤمنين: فان 
خير البر عاجله. 


بر البريبقى لك ولولدك 


AED) | دح‎ 


روى لنا ابن عمنا الأستاذ أيوب بن فهد الزمام فيما يرويه عن العم 
عبد الرحمن يقول: إن الجد سالم الزمام - قدس الله روحهء ونور ضريحه - 
ذهب ذات يوم إلى مرعى إبله خارج بلدتنا الربيعية ولم يجد الابل 4 مرعاها 
وتتبع أثرها وجد به السير وه و يوم قائظ: وغره يَمَدُالَهُ قوته وفتوته. ولكن 
الامر طال علیه. وأخذ منه التعب كل مأخذ قبل أن يجد الابل. يقول رم 
كدت أهلك من العطش. أما الجوع فكان جسمي یتحمله. فسلمت أمري إلى اللّه. 


واضطجعت تحت ظل شجرة لا أقدر على شيء ودعوت الله وأنا مضطر إلى 


€ 


رحمة اللطیف الخبیر. وبینما آنا بین اليقظة والنام إذا بإناء یمد لي مملوء 
باللبن, ولا أتبين من مده. ولکن رأيت الاناء واذا هو شبیه بإناء والدتي التي 
تملؤه لنا نتصدق به على الحتاج. واللّه والقسم للجد سالم یقول: إنني آخذته. 
وشربته كله حتی تجشأت اللبن. وقمت من فوري بأقوى قوتي. وتتبعت آثر ابلي 
حتی وجدتهاء وأعدتها إلى مزرعتي بالربيعية. وما آحسست بالجوع بعدها آبدا. 


کک 
هه 


اقول: 


الجد سالم الزمام أعطاه الله بسطة 2 الجسم. يروي لي الصديق علي 
العلیان أنه یتجاوز الترین طولاء وأنه يمشي وکأنه راکب من طوله. وبلغ عمره مئة 
وأربعين عامًاء ذ کر ذلك الخال محمد العبد الرحمن البازعي ویقول العم |براهیم: 
إنه غرس النخل وهو السبعین. وقال له الأمير حسن المهناء وکان من آقرب 
أصدقائه: بعد السبعین غرس يا آبوزمام؟. قال: آرجو الله أن يمد لي 2 العمر 
القبل مثل الذي مضی لي. وأعطاه الله ذلك. رل وجمعنا به 2 دار کرامته. 


امتدح أبن فتادة جر دن سلیمان, فأمر لاملا ناقة. کل یده. وقال: واللّه ما 
قبلت ید قرشي غيرك الا واحدا. فقال: آهو النصور؟ قال: لاء واللّه. قال: فمن هو؟ قال: 
الولید بن یزیدء ففضب وقال: والله ما قبلتها لله تعالى: فقال: ولا يدك قبلتها لله تعالىء 
ولکن قبّلتها لنفسي» فقال: واللّه لا ضرك الصدق عندي» آعطوه مئة آخری. 


قبا وش زوين الامو فا امین ارم متف بط اه هذه اقب امه 
فقال الرجل: آمهلني ثلاثة آیام. قال: ما أريده الا الساعة. قال: ما آنصفتني یا أمير 


AD 


الومنین. إن كان الله تعالی الذي خلق السماوات والأرض ب ستة آیام ما یخرجه الا 
بين ثلاثة أشهرء فما تصبر آنت على ثلاثة آیام٩‏ فضحك منه المأمون: ووصله. 


يكفى آهل البیت و العانلة أضحية واحدة 
۷ € : 


e 


سألوا ابن عثيمين رَمَنَ: هل من الافضل أن تضحي المرأة عن نفسها مع 
أن زوجها يضحي عنه وعن آهل بيته وهي منهم؟ فأجاب رَجِمَهُأانَهُ: أن هذا غير 
مشروع وخلاف السنة. وأنه يكفي للبیت أضحية واحدة تشمل أهل البيت الواحد 
كلهم ویقول رَيِمَدَآنَّه: فنجد أحيانا الزوج يضحي عنه وعن آهل بیته. فتأتي 
الزوجة: وتقول: أريد أن أضحي أيضاء ثم تأتي أخته. وتقول: آرید أن أضحيء ثم 
تأتي البنت» وتقول: أريد أن آضحي, فتجتمع 2 البيت الواحد ضحايا متعددة. 
وهذا خلاف ما عليه السلف الصالح. 


فان أكرم الخلق محمد صَِرَِنَمَلَِوَسَهمَ لم يضحي إلا بواحدة عنه وعن م آهل 
بیته. ومعلوم أن له تسع نساء - يعني تسعة بيوت - ومع ذلك ما ضحى إلا بواحدة 
عنه وعن آهل بیته. وضحی بأخرى عن أمته؛ وکان الصحابة يضحي الرجل 
منهم بالشاة الواحدة عنه وعن آهل بیته: فما علیه کثیر من الناس الیوم فهو 
(إسراف) ونقول لهوّلاء الذین یضحون بهنه الضحایا: إن كان عند کم فضل مال 

فهناك آناس محتاجون لهذا ا مال من السلمین. 
عن لقاء باب الفتوح (۳/۹۲) فتاوی الشیخ (۲۵/۱۷۵/ج). 


۶ 0 0 3 
رقعةء وكتب فيها: 
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«بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد بن علي بن آبي طالب إلى أخيه 
الحسین آما بعد , فان لك شرفا لا أبلغه ؛ وفضلا لا أدركه ٠‏ فإذا قرأت رقعتي هذه 
فالبس رداءك ونعليك. وس إلي فترضنيء وإياك أن أكون سابقك إلى الفضل 
الذي أنت أولى به مني والسلام». 


لما قرأ الحسين اعد الرفعة لیس رداءه ونعليه»› ثم جاء الى اخ 


ویو و ا یت امرأة متلي. 
2-0 فار حتی لقي رجلا يريد قرية يريدها شن 7 ل ا 
قال له شین آتحملني آم آحملك؟ فقال الرجل: پا جاهل > كيف يحمل الراكب 
الراکب؟ فسارا حتی و انا زرعا كن استحصد. فقال شن : أترى هذا الزرع قد أكل 
آم لا؟ فقال: يا جاهل, آما تراه قاتمًا؟ فمرًا بجنازۃء فقال: اتری اسیا کا 
آم میتَا؟ فقال: ما رأيت آجهل منك. آتراهم حملوا إلى القبور حًا ثم سار به 
الرجل إلى منزلهء وکانت له ابنة قسمی (طبقة) فقص علیها القصة:؛ فقالت: 
أما قوله: أتحملني آم آحملك. فأراد تحدثني أم أحدثك حتی نقطع طريقناء وأما 
قوله: أترى هذا الزرع قد أكل أم لا5: فأراد باعه أهلهء فأكلوا ثمنه آم لاء وأما 
قوله: 2 الیت. فأراد أترك عقبًا يحيا به ذكره أم لا 


فخرج الرجل. , فحادثه. ثم آخبره بقول ابنته > فخطها إليه فزوجه | اياهاء 
فحملها إلى آهله فلما عرفوا عقلها ودهاءهاء قالوا: - طبقة. 


لاك 


لقی بشار بن برد رجلا غريبًا يسأل عن منزل أحد سکان البصرة؟ فقال له 
بشار: سر هذا الطریق, فان صاحبك ینزل 2 البیت الاخیر منه» فقال: لکن 
ألا ترشدنی؟ فقال بشار: آترید من الأعمى الارشاد؟ قال: انی آمسك بيدك وأنت 


تقودني. قفعل بشار. ثم انشد یفول: 
35 ۳ م7 4 2 ۶ ۶ و َه تراه ور رو ہم 
اعمّی یقود بصیرا لا أبَا لکم قد ضل من كانت العميان تهدیه 


لم ہجوت ۱ 1 
۵ )وم 


صوت النائمة. فازدادني كراهية أن أحفظ ما تقول, وبینما هوك السجد الحرام 
ذات مرة وعندہ نافع بن الأزرق وناس من الخوارج یسألونه. اذ اقل غمز ين ایی 
ربیعةء وجلس. فقال له ابن عباس: أ فأنشده: 
آمن آل نعم آنت غاد فمُبكرٌ ١‏ | غداة غدأورائحٌ فمهَجِرٌ 
واستمر ينشد حتی فرغ من قصيدته وابن عباس يسمع مقبلا علیه. فقال 
له نافع بن الأزرق: الله الله يا ابن عباس, انا نضرب اليك أكباد الإبل من أقاصى 
البلاد نسألك عن الحلال والحرام. وتتثاقل عناء ويأتيك مترف من متر2 
فریش. فيتشدك: 
رأث رجالا آما إذا الشمس عارضتث ‏ فیضحی وأمًا بالعشي فيخسرٌ؟ 
قال ابن عباس: ليس كهذاء بل قال: 


رأت رجلا آما اذا الشمس عارضت فیضحی وأمًا بالعشي فیخصر؟ 


0: 


فقال نافم: الله الله ما آراك الا قد حفظت. قال: آجل. وان شئت 
آنشدتك القصيدة. قال: فاني آشاء. فأنشده القصيدة حتی آتی على 
آخرهاء قال له بعضهم: ما رأيت آذکی منك. قال: ۳ 00 
از المؤمئين علي بن بي طالب. 


عن آبي البحتري قال: آخبر رجل عبد الله بن مسعود نة أن قومًا يجلسون 
2 المسجد بعد المغرب وفيهم رجل يقول: كبّروا الله كذا وكذاء فقال عبد الله: 
فيقولون؟ قال: نعم» قال: فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فائتني فأخبرني بمجلسهم. 
فأتاهم وعليه برنس. فجلس, فلما سمع ما يقولون قام - وکان رجلا حديدًا - 
فقال أنا عبد اللّه بن مسعود» والذي لا اله غيره»ء لقد جئتم ببدعة ظلماءء أو 
لقد فضلتم أصحاب محمد یر علمّا فقال معضد: واللّه ما جتنا ببدعة 
ظلماء ولا فضلنا آصحاب محمد فک علمّا؛ فقال عمرو بن عتبة: یا آنا 
عبد الرحمن نستغفر الله قال: علیکم بالطریق, فالزموه, فواللّه لئن فعلتم لقد 
ستم مه اس وان تم او ار تسد 


قال الامام عمر التلمساني رَجِمََآنَهُ: إن الادلة قا طعة 2 | ثبات علم عبد الناصر 
بکل ما یحدث 2 السجن الحربي من تعذیب وایذاء؛ ذلك أن له من العیون ما هو 
قوق عیون الباحث والخابرات. وهذه العیون كانت تنقل الیه كل صغيرة وكبيرة: 
هذا إلى ما کان یحدث 2 السجن الحربي الذي كان يشهده أحمد انور رئيس 
البولیس الحربيء وعبد الحکیم عامر الذي زار السجن 2 ذلك الوقت مرات 


(۱) أخرجه أحمد ۶ الزهد (ص‌۳۵۸). 
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عدة, ولم ننس أن أحمد آنور قال مرة لحمزة البسيوني مدير السجن الحربي 
على مرآى ومسمع من آلاف الاخوان والضباط والجنود: «آیوه يا حمزة هبله 
ومسکوها طبلة». فرد حمزة البسيوني 2 أدب وخضوع: آیوه يا فندم. 

يضاف إلى ذلك أن ما حدث 2 السجن الحربي ما كان یقصد به التعذیب 
فقط. ولکن كان فيه من الاذلال الشيء الکثیر. وفکرة الاذلال لا ترد على بال 
القائمین بالتعذیب؛ لانهم لا يهمهم الا المبالغة 2 الإيذاء والتنکیل, آما الاذلال. 
فکان ولید فكرة 2 رأس إنسان ذاق مرارة الذل, فآراد الانتقام لنفسه من کل 
غر کرت ع وهار السلطة الطلقة. ما كان یبعث 2 نفسه الارتیاح. اذ ینتقم 
ممن كانوا يظنون بالامس آنهم سادة كبراءء ولست أقطع آهي عقدة التعويض أو 
أي معنى يعف عن كتابته قلمي. 

إذا نظرنا إلى عبد الناصر - بكونه حاکما يجب أن يعرف ما یحدث 2 
البلد الذي يحكمه - فلا يمكن القول: إنه لم يكن يعلم بما یحدث 2 السجن 
الحربي, والا لم يكن عبد الناصر هذا مع العلم أن ما كان يفعله الضباط من 
تعذيب الاخوان جريمة لا تخفى عواقبها على آمتالهم. فلولم تكن تحت آیدیهم 
من الوعود والمواثيق ما يكف عنهم السوولية. ما آقدموا عليهاء وهذه الوعود 
والمواثيق لا يؤخن بها الا إذا كانت صادرة من عبد الناصر نفسه» وإذا قلنا: انها 
من باب إتقان الهمة. فمن الذي كان يعنيه أن يعرف آنهم أتقنوا مهمتهم؟ آلیس 
بيده المكافآت والترقیات؟ وهل تتم من غير علمه5 هذا إلى جانب أنه كانت 
حوافز مالية تسمى ( بدلات تعذيب) من الذي كان یصرفھا؟ وتحت أي بند من 
بنود ميزانيات الجيش كانت تدرج؟ إن علم عبد الناصر بكل آلوان التعذيب آمر 
مقطوع به؛ لن الخاص والعام ‏ مصر كان يعرف ما یحدث 2 السجن الحربي, 
حتى غدا اسمه هولا ورعبًا 4 قلوب المصريين جميعًا حتى المقربين منه. فقد 


نكل بکل من تعاون معه 2 هذا الاتقلاب. فكيف إذن لا يعلم عبد الناصر بهذه 


0 


2 صالون منزله مع زواره 
- عن کتاب (ذ کریات لا مذ کرات) لعمر التلمساني -. 


جاء 2 كتاب (محاضرات الادیاء ومحاورات الشعراء والیلغاء ) 


للراغب الاصفهاني. قال ميمون بن مهران: كنت عند عمر بن 
عبد العزيزء فقال لآذنه: مَنْ بالباب؟ قال: رجل آناخ الآن زعم أنه بلال مؤذن 
الرسول صعهوَمر فأذن لے فلما دخل قال: حدتني, فقال: حدثني أبي أنه 
سمع رسول الله صَأَلنعَِْوَمَلُ یقول: «من ولي شیثا من آمور الناس» ثم حجب 
عليه حجب الله عنه یوم القيامة, ۲۲ فقال عمر َة لحاجبه: الزم بيتك. 
فما رئي بعدها على بابه حاجب. وقال: لا شيء آضیع للمملكة وآهلك للرعية من 
شدة الحجاب للوالي, ولا آهیب للرعية والعمال من سهولة الحجاب؛ لن الرعية 
إذا وثقوا بسهولة الحجاب أحجموا عن الظلم. وإذا وثقوا بصعوبته هجموا على 
الظلم. وقیل: یحجب الوالي لسوء فيه أو لبخل منه. 


7 ۱ 
۸ اغرب إلى لعنة الله 
سے |٤‏ الس 8 


مھت 


دخل یزید بن آبي مسلم كاتب الحجاج على سليمان بن عبدالملك» فازدراه. 
ونبت عینه عنه. فقال: ما رأيت عيني كاليوم قط. لعن الله امرأ آجرك رسنه 


وحکمك ۓ آمره. فقال: یا آمیر الان لا تقل ذلك. فانك رأیتنی والامرعنی 


(١)‏ آخرجه الحاکم ۵۹-4۳۶ رقم ۰۷۰۲۷ ولفظه: «من ولى من أمو السلمن شيثاء: فاحتجب دون خلتهم 
وحاجتهیم وفقرهم وفافتهم. احتجب الله عز وجل یوم القيامة دون خلته وفاقته وحاجته وفقره». وقال: 
هذا حدیت صحیح الاسناد. ولم یخرجاه. واسناده شامي صحیح. وله شاهد باسناد اليصريين صحیح. 


0 


مدبر وعليك مقبل, فلو رأيتني والامر علي مقبل وعنك مدبر لاستعظمت مني 
ما استصفرت. واستکبرت ما استقللت. قال: عزمت عليك يا ابن آبي سلمی. 
لتخبرني عن الحجاج. آتراه يهوي 2 جهنم؟ فقال: يا أمير المؤمنينء لا تقل هذا 
بالحجاج. فقد بذل لکم النصیحة وأمّن دولتکم. وأخاف عدوك. وكأني به یوم 
القيامة وهو عن يمين آبيك ویسار آخيك. فاجعله حيث شّت. فصاح سلیمان: 
اخرج عني إلى لعنة اللّه. ثم التفت إلى جلسائه. فقال: قبّحه اللّه. ما كان آحسن 
ترتیبه لنفسه ولصاحبه, ولقد أحسن الکافاة. أطلقوا سبیله. 


رکب طاهر بن الحسين آحد قادة الآمون العباسي د ات یوم إلى الصيد 
والقنص, وکان طاهر بن الحسين آعور العين» فلما مر بباب الدينة وهو خارج 
تلقاه حطاب آعور وهو داخل الدينة. فتطيّر منه طاهر بن الحسین, وآمر بحجزه 
قرب باب المدينة إلى حين رجوعه من الصید: قلما كان الساء رجع ومعه صید 
كشيرء فلما دنا من باب المدينة ناداه الحطاب. وقال: يا طاهر. ایا أشأم على 
صاحیه. آصبحت بوجهك. وا : واصیحت بوجهي» ففتح الله عليك هذا 
الرزق؟ فضحك منه. وأنعم عليه. 


وهب أحد الموسرين إلى الكتاني المغني خابية فارغة. فلما كان عند انصرافه 
وضعوها له على الباب. ولم يكن عنده كراء حمالهاء وأدركه ما يدرك المغثين من 
هو بین حيطان المنازل حتى لا يراه انسان. فيشمت به. ويرى ما یصنع. حتى إذا 
وجد الطريق خاليًا دنا منها مرة ثانية, وركلها بقدمه لمسافة أخرىء فتتد حرج. 
وتدورء ویتواری عن الانظارء فلم يزل يفعل ذلك حتى بلغ بها المنزل. 
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مر المهلب د بن آبی صفرة بحي من أحياء همدان فرآه شاب من آهل الحي. 


وقال: هذا الهلب؟ فقالوا: واللّه ما يساوي خمس مئة درهم. وأتى إلى الحي, 
فراقب الشاب إلى أن رآه؛ فأتى إليه؛ فقال: افتح حجرك. ففتح الشاب حجره. 
فسکب خمس مئة درهم. وقال: خذ قيمة الهلب. ووالله يا بن آخي. لوقومتني 
بخمسة آلاف دينار لأتيتك بها. فسمعه شيخ الحيء وقال: واللَه ما أخطأ من 
جعلك سیدا. 


_ ما آرانا إلا كما كنا 


4 
۳ 
۶2 
کر ۲ 
او 7 
3 


خی مسب میس کدی 
3 شراب شربه عنده. فقال التوکل بعد ذلك لأبي العیناء: ما تقول 
2 نجاح بن سلمة؟ قال: ما قال الله تعالی: # فوکرہ مومیٰفقطیٰ علد ک4 
[القصص:۱۵] فاتصل ذلك بموسی, فلقي الوزیر ابن خاقان. فقال: آیها 
الوزيرء أردت قتلي, فلم تجد إلى ذلك سبیلا الا بادخال آبي العیناء إلى 
أمير الومن ین مع عداوته لی؟ فعاتب ابن خاقان آبا المیناء ‏ ذلك. فقال: 
واللة ها امد بت لوغ فة نے مهت سو نه ات ها سيراك شزا 
ثم دخل بعد ذلك آبوالعیناء على التوکل. فقال: كيف كنت بعد؟ قال: 2 أحوال 
مختلفة. خيرها رؤيتك وشرها غيبتك. فقال: قد واللّه اشتقتك! قال: إنما 
يشتاق العبد؛ لأنه يتعذر عليه لقاء مولاه, وأما السيد فمتی أراد عبده دعاه. 
7 9 مم عن صلح. 
فلقيه بعد ذلك بالجعفری, فقال: يا آبا عبد اللّه. قد اصطلحناء فما لك لا 
تأتينا؟ قال: ید أن تعتلنی كما قذلت فتلت نما ل ن 4 القصص ۹۰ء فقال موسی: 
ما أرانا إلا كما كنا. 


0 


ار الهجاء والدم 
د سے 1 


دخل شاعر على عبد الملك بن مروان. فقال له: بلفني أنك لا تحسن الهجاءء 
فقال: يا أمير الومنین. من قدر على تشييد الأبنية أمكنه خراب الاخبية. قال: ما 
يمنعك من ذلك؟ قال: إن لنا عزًا يمنعنا من أن نظلم. قال: لکلماتك أحسن من 
شعرك: فما العز الذي يمنعك أن تظلم؟ قال: الأدب الستطرف والطبع التالد. 
قال: لقد أصبحت حكيمًاء قال: وما يمنعني من ذلك. وأنا نجي أمير المؤمنين؟ 


قيل لبعض الأمراء: ما بلغ بك هذه المنزلة؟ قال: عفوي عند قدرتی, ولینی 
عند شدتي, وبذل عند الإنصافء ولومن نفسيء وابقائي 2 الحب والبغض مكانا 


قال الحسن بن علي: الناس ثلاثة: فرجل رجل. ورجل نصف رجلء ورجل لا 
رجل. فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة: وأما الرجل نصف الرجل فالذي 
له الرأي ولا یشاور. وأما الرجل الذي ليس برجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور. 


قال أحد الحكماء: إن لكل فضل زکاة. وان زكاة ا مال الصدقة على الفقير 
امحتاج. وان زكاة القوة المدافعة عن الضعيف الظلوم. وان زكاة البلاغة القيام 
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بحجة من قد عجز عن حجته. وان زكاة الجاه أن یجاد به لمن لا جاه له. وان زكاة 


العلم التعليم لمن قصر. ۱ 


عرضت على زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهى أن أعين وأشفعا 


يحمل سلة بها رمان. فناول منه واحدة. وجعلها 2 كمه. فعجبت من ذ لك : ورجعت 
إلى نفسي» وكذبت بصري. حتى مر بسائل» وأخرج الرمانة من كمه» وناولها ایام 
فقلت له: رأيتك قد فعلت عجيًا! فقال الشامى: ما هو؟ قلت: رأيتك أخذت رمانة 
أما علمت أنك أخذتها سيئة؛ وأعطيتهاء فلم تقبل منك لانها حرام؟ 


آر المال والعلم والشرف 
۵۵| ایس ۱ 


قیل: إن العلم وا مال والشرف اجتمعوا مرة. وحين آرادوا أن یفترقوا قال 
امال: انني ذ اهب يا اخواني, فإذا آردتم أن تجدوني فابحتوا عني 2 ذلك القصر 
العظیم. وقال العلم: آما آنا فابحتوا عني 2 تلك الجامعة الکبری, وظل الشرف 
ساكتاء فسأله زمیلاه؟ فقال: آما آنا فانني إذا ذهبت فلن أعود قط. 


AD 


فقال لها المأمون على البدیهة: قد وصلك حقك؛ لان آخاك توء وترك بنتین 
وأمّا واثنا عشر آخا وأختًا واحدة وهي آنت. فقالت: نعم. يا أمير المؤمنين: فقال: 
للبنتین الثلشان آربع مئة؛ وللام السدس مئة, وللزوجة الثمن خمسة وسبعون 
دینارا. وبقي خمسة وعشرون دینارا لكل أخ دیناران. وبقي دینار واحد وهو لك. 


3 5 5 ۰ ۰ ۰ ع 2 5 وہ 
فعجب الحاضرون من فطنته وذ کائه. وتروى عن علي بن ابي طالب رحوالله‌عند. 


قيل: لا يبطر العاقل لمنزلة آصابها. كالجبل الذي لا تزلزله الرياح الشدیدة. 
والسخيف تبطره أدنى منزلة. كالذي تحركه أدنى الرياح. وقيل: حمل الغنى أشد 


چم" 


اقول: 


روى لي والدي - قدّس الله روحه؛ ونور ضريحه - قال: كان الرحوم الوجیه 
فهد الرشودي جالسا بے متجره وعنده بعض تجار بريدة. فإذا هویری تاجرا 
کفیف البصر یقوده رجلان فویان شابان لیذهب معهما لکتابة دين له علیهما. 
وهما معروفان من آهل بلدة الربيعية والشماسية, ویعملان 2 نقل الأخشاب على 
الابل من بريدة إلى الریاض. قال الرشودي: انظروا آیها القوم. ذيابة الستوی 
یتلطفون بهذا الأعمى لكي یستدینوا منه؛ هذا واللّه العجب. 


قال إبراهيم الموصلي: عشقت جارية. فهجرت اللذات من أجلهاء فبینما آنا 
جالس إذ استؤذن على لشيخ معه جارية؛ فأذنت له فدخل. فإذا ھی صاحبتی. 
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يا اسحاق, فتعجبت من جراءته على وذلك أن الخليفة كان پنزهنی عن ذلك 


ثم غلیت. فا خر العود, واندفع يغلى: 
سرى یخبطا لظلماء وا للیل عاکف ‏ غزال بأوقاتالزيارة عارف 


فماراعنى إلا سلامٌ عليكمم | أأدخل قلت ادخل لم انت واقف 


فتزعزت الحيطان وأغمي علي وعلى الحاضرين من الغلمان: فلما أفقت إذا 
بجارية جالسة والشيخ لم آره. فسألت البواب؟ فقال: لم آزه. وسألت الجارية؟ 
فقالت: لا أدري إلا أنه جاءني على لسانك. فلم أجسر على مخالفته. فعلمت أنه 
آبومرة. وقيل: لم يكن 4 الإسلام أحسن صونًا من مخارق. غنى يومًا 2 منتزه 
وقد سنحت ظباء. فجاءت إعجابًا بغنائه. وتوسط دجلة يومّاء وغنی فلم يبق أحد 
إلا بكى. 


لاهل الجمال 


خرج آبوحازم يومًا للحج. وأخذ يرمي الجمار. فإذا بامرأة ليس على وجهها 
قناع قد فتنت الناس بحسن وجههاء وألهتهم بجمالهاء فقال لها: يا هذه؛ إنك 
بمكان حرام, وقد فتنت الناس وشغلتهم عن مناسکهم. فاتقي الله واستتري. 
فإن الله عز وجل يقول 2 كتابه العزيز: ورن حم هن عل جم ون © [النور:١]:‏ 
قالت: إني من اللاتي قيل فيهن: 
أماطث كساءً الخز عن حرٌ وجهها وأرخث على المتنين بردًا مھللا 


7 و م 7 7 ° 71 4 20 
من‌اللاء لم يحججن يبيغين حسبه ‏ ولكن ليغتلن البريء امغفلا 


الله لهذه الصورة الحسنة ألا يعذبها الله تعالی بالنار. فجعل آبوحازم يدعو 


۵۰ 9 


وآصحابه یژمنون, فبلغ ذلك الشعبي. فقال: ما آرقکم يا آهل الحجاز وأظرفكم, 
1 1 7 و ۱ 
اما واللّه لو كان من قرى العراق لقال: اغربی. عليك لعنة اللّه. 


دعا المنصور طبييًا للخیزران. وكانت قد اشتكت عینها. فقال: إن هذه 2 
عینھا شوكة سنبل. فانتزع من عینها. فاد | هوشيء طار من السنبل. ولصق 
بعینه ا. وتراکبت الاکحال التي تعالج بهاء فزال الألم 2 الوقت. فأعطاه عشرة 
آلاف درهم. فلما دفعها إليه ندم. فآوصاه. فقال: احفظها؛ فإنها مال له خطر. 
فقال: إن رأيت يا أمير الومنین. فاختمها بختمك حتی آلقاك بها یوم الصراط 
كاك :وكام 


قال الجاحظ: مررت على خربة, فإذا بها معلم وهو ينبح نباح الکلاب. 
فوقفت آنظر الیه, وإذا بصبي قد خرج من دار. فقبض عليه العلم. وجعل يلطمه 
ویسبه. قلت له: عرفني خبرہ: فقال: هذا صبي لئيم يكره التعليم» ویهرب. 
ويدخل الدارء ولا يخرج» وله كلب يلعب به» فإذا سمع صوتي ظن أنه صوت الکلب. 
فيخرج» فأمسكه. 


قال الجاحظ: استلف زبيدة بن حميد من بقال كان على باب داره درهمین 
وأربع حبات شعیر. فلما قضاه بعد ستة آشهر قضاه درهمين وثلاث حبات شعیر: 
فاغتاظ, وقال البقال: سبحان الله آنت رب مكة آلف دینار. اتا تقال لا امت 
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مئة فلس وانما أعيش بكديء وباستفضال الحبة والحبتین» سلفتك درهمین وأربع 
حبات شعیر. فقضيتني بعد ستة آشهر درهمین وثلاث حبات شعیر؟ فقال زبیدة: 
يا مجنون. أسلفتني بالصیف. فقضيتك 3 الشتاء وثلاث شعیرات شتوية ندية 
تزن آربع شعیرات يابسة صيفية. ولا أشك أن معك فضلا؟ 


7 ہے < رص« مرو هر مروت ٤‏ 
فال الله تعالى: إن اک رمک ر عند الو اکم 7 [الحجرات:۱۳] روي ان عمر بن 
الخطاب 7 رجلا یفول: أنا ابن بطحاء مکه فتوفف علیه. فقال: إن كان لك 


دين فلك شرف. وان كان لك عقل فلك مروءة. وان كان لك علم فلك شرف. والا 
فأنت والحمار سواء. 
وقیل: كان الشرف 2 الجاهيلة بالبیان والشجاعة والسماحة. و2 الاسلام 


وقال الشاعر: 
لعمرك ما الانسان الا بدينه فلا نترك‌التقوی اتکالا علی‌النست 


۳ ۳ ر و ے‫ 1 22 7 و ماهم ۳ 
فقد زین الایمان سلمان فارس وقد وضع الشرك الشریف ابا لهب 


سس 
بين النبوه والخلاقه 
لیم 


قال عبداللّه بن عباس: ماشیت عمر بن الخطاب يومّاء فقال لي: يا بن 
عباس, ما یمنع قومکم منکم. وأنتم آهل البیت خاصة؟ قلت: لا أدري؟ قال عمر 
بن الخطاب: لكني آدري, انکم فضلتموهم بالنبوة. فقالوا: إن فضلوا بالخلافة 
مع النبوة لم يبقوا لٹا شيئًاء وان أفضل النصيبين بأيديكم: بل ما آخالها إلا 
مجتمعة لکم. وان نزلت على رغم انف قريش. 


- 


2 
رام ا کا بن د 


۵۲ 


دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزیز ك المرض الذي مات 
فیه. فقال له: يا أمير الومنین إنك قطعت أفواه ولدك عن هذا الال. وتركتهم 
عالة؛ ولا بد لهم من شيء بصلحهم. فلو أوصيت بهم إلي أوإلى لكر ہت 
أهل بيتك لكفيتك موونتهم. فقال عمر: اجلس وأجلسوني» وادعوا إلي آبنائي, 
فدعوهم وهم يومئن اثنا عشر غلاما. فجعل يصعد بصره فيهم حتى اغرورقت 
عيناه بالدمع؛ ثم قال: بنفسي فتیة تركتهم ولا مال لهم. يا بني» إني تركتكم من 
الله بخيرء إنكم لا تمرون على مسلم أو معاهد إلا ولكم عليه حق واجب» يا بنئ: 
مثلت رأيي بين أن تفتقروا ب2 الدنيا إلى آخر الابد خيرًا من دخول أبيكم يومًا 
واحدًا 3 النار» قوموا يا بَنِىّ» عصمكم اللّه. ورزقكم. فقال مسلمة: إنه ما احتاج 
أحد من أولاد عمرء ولا افتقر. 


قال لقمان لابنه: يا بني» إن كنت تشك ك الموت فلا تنم. فكما آنك تنام 
كذلك تموت. وان كنت تشك بے البعث فلا تنتبه, فكما أنك تنتبه بعد نومك 


ور 


قال هارون الرشید لابنه الامین: يا بني» إن الملك والعدل أخوان لا غنى 
بأحدهما عن الآخرء فالملك أساس والعدل حارس, والبناء ما لم يكن له ساس 


00 


المراتب» وعطیتك لاهل الجهاد. وبشرك لاهل الدین؛ وسرك لمن عناه من ذوي 
العقول. 


الحربة بیده. ويده ترعد » وهو یقول: والذي نفسي بيده لقد فاتلت بهذه الحربة مع 
رسول الله یر ثلاث مرات وهنه الرابعة. والذي نفسي بيده لو ضربونا 
حتی یبلغوا بنا سعفات هجر لعرفت انا على حق, وانهم على باطل. ثم جعل یقول: 
0 9 اة بت كلاذ ل ہت 


كان لعمر بن عبد العزيز غلام يقال له درهم يحتطب له ويرعى آغنامه, فقال 
له يومًا: ما يقول الناس یا درهم؟ قال: وما يقولون؟ كلهم بخير وأنا وأنت بشرٌء قال: 
وكيف ذلك؟ قال: إني عهدتك قبل الخلافة لبَاسا فاره الرکب طيبٌ الطعام. فلما 
وليت رجوت أن أستريح» وأتخلصء فزاد عملي شدة؛ وصرت أنت 2 بلاء. قال: 
فأنت حرء واذهب عني» ودعني» وما أنا فيه حتى يجعل الله لي منه مخرجا. 


خرج قتيبة بن مسلم الباهلي القائد الظافر الصالح المشهور متنزهاء 
فلقي أعرابياء فقال له: ممن الرجل؟ قال: من عبد فیس. قال: نسب مهزول. 
فقال الأعرابي: ممن آنت٩‏ قال: من باهلة. قال: وا ويلاه وا هولاه, أمثلك يقول 


نسبی مهزول. وأنت بين الدعة والخمول؟ فقال له قتیبة: يا آعرابی. أيسرك آنك 
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أمير وأنك باهلي؟ فقال: لاء ولا خليفة الله 2 آرضه. قال: ولك حمر النعم؟ 
قال: لاء ولا طلعت عليه الشمسء فقال: وأنك تدخل الجنة؟ فأطرق. ثم رفع رأسه. 
فقال: إن كان ولا بد فعلى ألا تعلم بذلك أهل الجنة. فضحك قتيبة ووصله. وسأله 
أعرابي عن نسبه؟ فقال: من باهلة. فقال: أعيذك باللّه. وقال آخر لأعرابي: أنا 
مولى باهلة. فأخن الأعرابي يتمسح به. ويقول: ما آبلاك الله بذلك إلا وجعلك 
من أهل الجنة. 


لا ایج 
وت 
7 


۵ ۴ مه 
١‏ ر بين الهدي وعمارة بن حمرة 


كان عمارة بن حمزة مشهورا بالكبرياء والاعتداد بالفس, فدخل على 
المهدي يومّاء ولا اطمأن به القام نهض رجل کان الهدي آوعز إليه بالتهکم على 
عمارة. وقال: مظلوم يا أمير المؤمنين! قال الهدي: ومن ظلمك؟ قال الرجل: 
عمارة هذا غصبني ضيعتي. فقال الهدي: قم . واجلس مع خصمك یا عمارة. قال 
عمارة: يا أمير المؤمنين» لیس هذا خصمي. فان كانت الضيعة له فلست آنازعه 
فیها. وان كانت لي وهبتها له ولا آقوم من مجلس شرفني به أمير الومنین. 


قال الشاعر: 


إذا ما ضاق صدرّك عن حدیث ‏ فأفشته الرجال فمَنْ تلومُ 
إذا عاتبت مَنْ أفشى خديثي وسسري عنده فأناالظلوم 
واني حينَ أسأمٌ حمل سزي ‏ وق ضمنته ضدري سَؤْومُ 
ولست مُحدثاسري خليالا ‏ ولا عرسي اذا خطرت هموم 


وأطوي السر دون الناس اني شااستودعت من سر کتوم 
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وقیل لشيخ: ويحك ههنا ناس یسرق آحدهم خمسین سنة. ويزني خمسین 
٠رر‏ 3 بو 7 سم ۶ 3 
انما لطت منذ خمسة اشهر وقد شهرت به 2 الافاق قال: بابی انت ومن یکون 
سره عند الصبیان أي شيء تكون حاله! 


قال عبدالملك بن عمر بن عبد العزيز لابیه: يا أبت» مالك لا تنفذ الأمور, 
فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك 2 الحق, قال له عمر: لا تعجل يا بنيء 
فان اللّه ذم الخمر 3 القرآن مرتينء وحرمها 2 الثالثة. وأنا أخاف أن أحمل 
الحق على الناس جملةء فيدفعوه جملة. ويكون 2 ذلك فتنة. 


او ى ااا سس ار ظرے ا مر ا ھرووعلب 
بتصغيرك ایاه. وعد الکریم تعجیل ووعد اللئيم مطل وتسویف. لا يكن حبك کلم 
ولا بفضك تلفا. القلم يخدم الارادة, ولا يمل الاستزادة يسكت واققاء وینطق 
ساکتا على أرض بیاضها مظلم وسوادها مضيء. 


هد اك. او آذل 2 عزك. أو اضطهد والامر اليك. 
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قال رجل للمهدي: عندي نصيحة يا أمير المؤمنين؛ فقال: لمن نصيحتك هذه 
لناء آم لعامة السلمین, آم لنفسك؟ قال: لك يا أمير المؤمنين: قال: یو 
بان الساعي لیس بأعظم عورة, ولا بح وو بس وی 
تکون حاسد نعمة فلا تشخ تشفي غيظك أو عدوا سی بی بب ارد 
الناس, فقال: لا ينصح لنا ناصح الا ہما فيه لله رضا وللمسلمین صلاح» فإنما 
لنا الأبدان ولیس لنا القلوب. ومن استتر عنا لم نکتشفه. ومن بد آنا طلبنا توبته. 
ومن أخطأ آقلنا عثرته. قاني آری التأديب عو أبلغ منه بالعقوية. والسلامة 

مع العفو أكثر منها مع العالجة. والقلوب لا تبة تبقى لوال لا يتعطف إذا استعطفت. 


ولا یعفو إذا قدر ولا يغفرء ولا يرحم إذا استرحم. 


و القرانن الدالة عليه 


وهدیته عنوان همته. فبقدر ما یکون فيها من نقص یحکم على صاحبها. 


اب سلوك الإنسان ثاقية 


قالوا: : المنفعة تو. جب اطحیه. والمضرة نومب الیفضص ء والمخالفة توجب 
العداوة, والمتابعة توجب الالفة والعدل يوجب اجتماع القلوب, والجور يوجب 
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يوجب المؤانسة. والانقباض یوجب الوحشتة. والکبر یوجب القت. والتواضع 
یوجب الرفعة. والجود یوجب الدح. والبخل یوجب الدم. والتواني یوجب 
التضییع, والحزم يوجب السرور. والحذر يوجب السلام. والتدبیر یوجب بقاء 
النعمة وبالتأني تسهل الطالب. وبحسن العاشرة تدوم الحبة» وبخفض الجانب 
تأنس النفوس. وبسعة الخلق يطيب العیش. والاستهانة توجب النفور. وبالأخلاق 
تزکو الاعمال, وبالحلم على السفیه تکثر آنصارك علیه. وبالرفق تستحق اسم 
الکرامة. وبترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل. 


حكي أن صیادا أتى آبرویز بسمكة, فأعجبه حسنها وسمتها. فأمر له بأربعة 
آلاف درهم. فخطأته سیرین زوجه» فقال لها: ماذا آفعل؟ قالت له: إذا جاء فقل 
له: آذکرا كانت آم آنثی؟ فان قال لك: ذکر. فاطلب منه الانشی. وان قال لك: 
آنشی, فاطلب منه الذكر. فلما آتی سأله فقال: كانت آنثی, فقال آبرویز: ائتني 
بذ کره ا. قال: عمر الله اللك , فقد كانت بكرًا لم تتزوج. فقال: زه - وتعني كلمة 


تعجب - وآمر له بثمانية الاف درهم. 


2 أيام هشام بن عبد اللك قدمت عليه العرب. فهابوا أن یکلموه. وکان فیهم 
درواس بن حبیب, وهو ابن ست عشرة سنة, له ذوابه وعلیه سملتان. فوقعت عليه 
عين هشام» فقال لحاجبه: ما شاء آحد أن يدخل علي الا دخل حتی الصبیان... 
فوشب درواس حتی وقف بين يديه مطرقا ۰فقال: يا أمير المؤمنين» إن للکلام 


نشرا وطیا. وانه لا يعرف ما بطیه الا ینشره. فإن أذن لي أمير المؤمنين أن آنشره 
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نشرته. فأعجبه کلامه وقال له: انشره لله درك فقال: يا أمير المؤمنين: آصابتنا 
سنون ثلاث: سنة آذابت الشحم. وسنة أكلت اللحم. وسنة دقت العظم, و2 
آیدیکم فضول مال, فإن كانت هذه الفضول للّه ففرقوها على عباده. وان كانت 
لهم فعلام تحبسونها عنهم؟ وان كانت لکم فتصدقوا بها علیهم. فان الله يجزي 
امتصدقین. فقال هشام: ما ترك الفلام لنا 2 واحدة من الثلاثة عذرًاء فأمر 
البوادی بمئة آلف دینار وله بمئة درهم. 


3 _ التقليد تقليد الأعمى 


كان لأعرابي ولد اسمه حمزة, فبينما هويمشي مع أبيه إذا برجل یصیح 
بشاب: يا عبد اللّهء فلم يجبه ذلك الشاب وقال: ألا تسمع؟ فقال: يا عم. كلنا 


عبيد اللّه. فأي عبد الله تعنی؟ فالتفت آبو حمزة لابنه. وقال: يا حمزة. إلا تنظر 
إلى بلاغة هذا الشاب؟ فلما کان الفد إذا برجل ينادي شابًا: يا حمزة. فقال 
حمزة ابن الأعرابي: كلنا حماميز اللّهء فأي حمزة تعني؟ فقال: لیس يعنيك يا 
0-0 الله به ذكر أبيه. 


4 شهر ديسمبر من سنة ۱۹۸۳م نشر فریق من العلماء الأمریکان 4 جريدة 
(سنیس) تقریرا عن الآثار الترتبة على حرب ذرية بالنسبة للجو. العلماء لم 
یتعرضوا للاثار الأخرى الخلفة عن الحرب الذریةء بل رکزوا البحث على آثرها 
ية الجوء قال العلماء ب تقریرهم: تھے مات مد فا ناد نی على 
کا کی غل سال رک ود اوا ا و تر اتات آز 
التباتات» قال الملماء: «ان الأقار التي ستتخلف من حسرب ذرية حتی ولو کانت 
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محدودة. أي ليست حرپا شاملة طويلة. بالنسبة للجو. ستکون أفدح وأشد ضررا 
من القتل والتخریب الذي ستتسبب فيه هذه الحرب. یقول العلماء: «ان الابحاث 
الدقيقة قد دلت على أن العواصف الحارقة التي تسببها الأسلحة الذرية والدخان 
الکثیف إلى عنان السماء. هذه اللایین من آطنان الاتربة والدخان الکثیف ستؤدي 
الى تفطیة الکرة الارضية بستار سمیك یحجب آشمة الشمس حجبا کاملا من 


الوصول إلى الأرض, وسیستمر ذلك أسابيع عدة. ما ينتج عنه تجمید الأرض 
وسيطرة الصقیع على فشرتها وعلی كل ما عليها. البحار ستتجمد. وکذ لك 
البحیرات. ولن تفلح التدفئة 2 حماية الانسان أو الحیوان. وسينتهي الحال إلى 
القضاء الکامل على الحياة على سطح الارض. هذا ما قاله العلماء 2 نهاية سنة 
۲۳ م وهم یسخرون 2 أبحاثهم جمیع وسائل الخترعات العلمية الکمبیوتر 
وغیره. هذا التقریر آثار الرعب. إذ من لم يمت ب آثناء الحرب الذرية فلن ينجو 
من الوت من هذا الصقیع القاتل الذي سیتسبب 2 القضاء على الحياة. بل على 
البشرية جمعاء. 


3 1 
الخلق الحسن 
ا 
سا 0 EROS‏ 


الخلق الحسن مشتق من الخلق. فکما لا سبیل إلى تبديل الخلق كذلك 
لا قدرة على تحویل الخلق: لکن الحض على اصلاح الخلق وتھذیب النفس لم 
یقع من الحکماء بالعبث والتجزیف, بل لمنفعة عظيمة موجودة ظاهرة. ومثاله 
أن الأسود یتدلك بالماء والغسول لا لیستفید بیاضا. ولکن لیستفید نقاء شبيهًا 
بالبیاض. ویقال للمهد ار: اکفف لا لیکف عن النطق ولکن لیوثر الصمت. ویقال 
للموتور: لا تحقد لا لیزول عنه ما حنق علیه. ولکن لیکلف الصبر. ویتناسی 
الجزاء على هذا آبدا. 
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قیل للقمان: أي الناس آصبر؟ قال: صبر لا یتبعه آذی. قال: فأي الناس 
آعلم؟ قال: من ازداد من علم الناس إلى علمه. قیل: فأي الناس خير؟ قال: 
الفني, قیل: الغناء من المال؟ قال: لاء ولکن الغني الذي إذا التّمس عنده خير 
هر 1 7 س ١‏ 


لباقة أ و نفاق 
سأل زياد حارثة بن بدر: من آخطب آنا أم آنت؟ فقال: الأمیر آخطب إذا 


توعد أو آوعد وبرق ورعد, وآنا أخطب 2 الوفادة والثناء والتحبیر. وأنا آکذب إذا 
خطبت والامیر يقصد الحق, ولا يزيد الا .2 العطاء. 


النادمه 


ال میس الظطرفاء قرط تا دة فلة الکلاشہر ام اظانلانساف 
وی و سیت الجواب. وادمان الرضے,. واطراح ما 
مضی. واسقاط التحیات. واجتنب اقتراح الأصوات» وأكل ما حضرء واحضار ما 
تیسر. وستر العیب. وحفظ الغیب. 


قال لقمان لابنه: يا بني» إذا سافرت فلا تنم على راحلتكء وإذا نزلت بها 
آرضا مكلكة فأعطها حظها من الکلا .وابداً بعلفها وسقیها قبل نفسك› واذا أردت 
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النزول فلا تتزل على قارعة الطریق. فانها مأوی الحیات والسباع. ولکن عليك من 
بقاع الأرطن بأحسنها نونا وآلینها تربةء وسافر بسيفك وقوسك وجمیع سلاحك. 
وخضك وحمامتك وابرتك وخیوطك: وتزود معك بالادوية تنتفع بهاء وتنفع من 
صحبك من الرضی والزمنی. وکن لأصحابك موافقا ٌے كل شيء يقربك إلى الله 
ویباعدك من معصیته. وأكثر التبسم 2 وجوههم» وکن كريمًا على زادك بینهم. 
واذا دعوك فأجبهم. واذا استعانوك فأعنهم. واذا استشهدوك على الحق فاشهد 
لهم واجهد رأيك. واذا رأيتهم یمشون فامش معهم أو یعملون فاعمل معهم. واستمع 
لمن ه وآکبر منك. وان تحیرتم 2 طریق فانزلواء وان شککتم # القصد قتثبتوا 
وتشاورواء واذ! ای خیالا واحدّ! فلا قسألوه عن طریقکم. فٍن الشخص الواحد 
4 الفلاة هو الذي یحیرکم. واحذروا الشخصین آیضا الا أن تروا ما لا آری. فان 
شاف ير کا یرف سا اذا اص رش ا یه حرق انس زاب 


الر احلة الیوم هي السیارة واکرامها فحصها وملا حظة زیوتها وشحومها 
وجمیع محرکاتها. 


على قدر الهدف تكون سرعة الانطلاق: ففى طلب الرزق قال الله سبحانه 
وتعالی: کان [بللت:۱۵ ]۰ وللصلاة قال: لاس عو 4 [الجمعة:4]: وللجنة قال: 
۳ سمه 5 م سه TE‏ 
وسارعوا 1۳ عمران:۰]۱۳۳ واما اليه فقال: 9 رال اللہ © [الذاريات: .٥ ٠‏ 


و 
وتحبه يقال لها: الرباب» وكانت ذات جمال وظرف. فبينما هویوما معها إذ یکی 
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فقالت: ما يبكيك؟ قال: اني نظرت اليك. فقلت: آموت. فتتزوجین بعدي, قالت: 
فلعلك أن تبقی بعدي, قال: إن بقیت بعدك فلك عهد آني لن آتزوج ما حییت: ثم 
یزل يقاتل بين يديه حتی طعن. فسقط عن فرسه. وهو یجود بنفسه. ویقول: 
ألا ليت شغري عنْ غزال ترکته إذا ما آتاه مَصْرَّعي کیف یَصنع 
آیلبس آشواب السٌّواد تسليًا 2 على مالك أمْ فيه للبعل مَطمَعْ 
ثم مات. فبلغ الرباب ذلك. فكاد الحزن يقتلهاء وكانت لا تھداً من البكاء 
واللحیب. فتشاور اهلها 2 تزویجها؛ كي تسلی. فزوجوها کرها منها. قلما كانت 
ء يڪ هړ اس ء 
الليلة التي ارادت ان تزف فيها إلى زوجها الثاني نامت. فرات 4 منامها مالك 
ابن نصر یقول: 
خیّیت ساكنَ هذي الدار كلهم | الا الرباب فاني لا أحيّيها 


استبدث بدلا ميري وقد علمث ‏ ان القبوز ثواري مَنْ وى فیها 


ققامت مد‌عورة و آقسمت آلا یمسها آحد حتى الموت؛ أي لا تتزوج. 


آراد حد القضاة 2 مدينة خراسان أن يزوج ابنه. فشاور مجوسيًاء فقال: 
الناس يستفتونك وأنت تستفتيني؟ قال: لا بد أن تشير علي, قال: إن رئیسنا کسری 
كان يختار المال» ورئیس النصارى قيصر كان یختار الجمال. وجاهلية العرب 
كانت تختار الحسب والنسب. ونبيكم كان يختار الدین. فانظر أنت بأيهم تقتدي؟ 


وأوصى أكثم بن صيفي ناسًا استشاروه بالحرب؛ فقال: أقلوا الخلاف على 
آمرائکم. واعلموا أن كثرة الصياح من الفشلء والمرء يعجز لا محالة. تتبّتوا فان 


0" 


آحزم الفریقین الرکین. ورب عجلة تهب ريثاء وأتزروا للحرب. وادرعوا اللیل؛ 
فانه آخفی للویل, ولا جماعة لمن اختلف علیه. 


قال الولید بن عتبة لأبيه: إن أمير المؤمنين قد سر إلى حدیشا. ولا أراه 
ينخفي عنك ما يبسطه لغیرك: آفلا أحدثك به؟ قال: لاء یا بني» إن من كتم سره 
گان انیبان علیہ فا کوٹ مملوكا بعد أن كنت مالکا. قلت: وان هذا ليجري 
بين الرجل وأبيه؟ قال: لاء ولكنني أكره أن تذلل لسانك بأحاديث السرء فحدث 
به معاوية. فقال: يا ولید. أعتقك أخي من رق الخطأ. 


دخل شريك الحارثي على معاوية. فقال له معاوية: من آنت؟ فقال: يا أمير 
المؤمنينء ما رأيت لك هفوة قبل هذه. مثلك ینکر مثلي من رعيته؟ فقال معاوية: 
إن معرفتك متفرقةء أعرف وجهك إذا حضرت 3 الوجوه. وأعرف اسمك بے 
الاسماء إذا ذکرت. ولا أعلم أن ذلك الاسم هو هذا الوجه؛ فاذكر لي اسمك 


أمر معاوية يوم صفین زجلا من أصحاب علي نع فلما مثل بين يديه 
قال: الحمد الله الذي أمكنني منك, قال: لا تقل ذلكء فانها مصيبة. قال: 
وأي نعمة أكبر من أن يكون الله أظفرني برجل قتل 2 ساعة واحدة جماعة من 
أصحابي؟ اضربوا عنقه. فقال الاسیر: اللهم. اشهد أن معاوية لم يقتلني فيك 
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ولا لأناك ترضی قتلي» ولکن قتلني على حطام هذه الدنياء فان فعل فافعل به ما 
فأوجعت 2 السب» ودعوت, فأبلغت گے الدعاء خلوا سبیله. 


ام وذوالوجد القديم وان تعزی 
me O) |‏ 


بينما كان عمر بن آبي ربيعة يطوف بالبيت بعد أن تنسك 2 آخریات حياتهء 
اذ نظر الى فتى من نمير يلا حظ جارية 2 الطواف. فلما رأى ذلك منه مرارًا 
أتاه» فقال له: يا فتی. آما رأيت ما تصنع؟ فقال له الفتی: يا آبا الخطاب. لا تعجل 
الا بماتری وأنا فلان ابن فلان وهنه فلانة بنت فلان. فعرفها عمر. ثم قال 
له: اقعد يا بن خي, عند هذه السارية حتی يأتيك رسولي. ثم رکب دابته حتی 
آتی منزل عم الفتی. فقرع الباب. وخرج عليه الرجل, وقال له: ما جاء بك يا آبا 
الخطاب. 2 مثل هذه الساعة؟ قال: حاجة عرضت لی 2 هذه الساعة قال: هی 
مقضية؟ قال عمر: فاني قد زوجت ابنتك فلانة من ابن أخي فلان. قال: فإني 
الفتی, ثم آرسل إلى الفتىء فأتاه فلما آدخلت الفتاة على الفتی انصرف عمر 
مسرورًا بما فعل. وهو یتفنی بهذا البیت: 


1 2 0 مر و ھ 7 2 
وذو الشوق القدیم وان تعزی مشوق حين يلقى العاشقینا 


كان بمكة رجل یملك خمارة. وکان یجتمع فيها عدد من الجان والخلعاء. 
فشکاه القوم إلى عامل مكة؛ فغزبه إلى الصحراء فبنى بها منزلا هناك. وآرسل 
إلى اخوانه قال: ما یمنعکم أن تعاودوا ما کنتم فيه؟ قالوا: وأين بك وأنت بعید 
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النال؟ فقال: تکترون حَمُرًا بدراهم معدودة, ففعلواء فکان وا یر کبون إليه حتی 
فسدت آحداث مكة, فعاد القوم بشکایته إلى والي مكة. فأرسل الوالي 2 طلبه. 
۶ 7 تن 

فقال: يكذبون علي أيها الامين: فقال القوم: دلیلنا ار تافر نی هک فان 
قصدن منزله كعادتها فنحن غير مبطلین, فقال الوالى: إن # هذا الدلیل شاهدًا 
هن لاوقا مر ره حفر راتخم و داك مز غیر داقن ارات 
إلى منزله. فأعلمه بذلك آمناوه. فقال: ما بعد ذلك شیء. آقیموا عليه الحد؛ 
فلما نظر إلى السياط قال: لا بد أصلحك الله من ضرب؟ قال: نعم. يا عدو اللّه. 
ال ما زاس هو اقے مخ ان نمت یتا اهل العراق ويك كوا مناء 


۱ الدواء الذي لا داء معد 


O 


قال الأصمعي: جمع هارون الرشيد من الأطباء أربعة: عراقيًاء وروميًاء وهندیا. 
ويونانيًاء فقال: ليصف كل واحد منكم الدواء الذي لا داء معه؟ فقال العراقی: 
الدواء الذي لا داء معه حب الرشاد الابیض. وقال الهندى: الأهليلج الأسودء وقال 
الرومي: الماء الحارء وقال اليوناني وکان طبهم وآعرفهم: حب الرشاد الابیض يولد 
الرطوية. والماء الحار يرخي العدة. والأهليلج الأسود يرق العدة. لکن الدواء الذي 
لا داء معه أن تعمد إلى الطعام, وأنت تشتهیه. وتقوم عنه. وأنت تشتهيه. 


قيل لأحد الحكماء: الأغنياء أفضل أم العلماء؟ قال: العلماء؟ قيل له: فما 
بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء أكثر مما يأتى الأغنياء أبواب العلماء؟ قال: 
ذلك لمعرفة العلماء بفضل ا مال وجهل الأغنياء بحق العلم. 
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قال:هازون الوشين للتضل لض أنشدنا شتا اوه آغر اہی ۓے ماه حب 
7 بو ٤‏ 
من نومته. واخره مدني رفیق غدي بماء العقیق. فقال الفضل: هولت علي يا امیر 
ال مؤمنین: ذلك مما لا آعرفه. قال هارون الرشيد: بيت جميل بثينة. حيث یقول: 
ء م و ره ر و و و 5 و ٥‏ و 2 
ألا أيها النوام وَيْحَکمُو هُبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب 
2 إصابة الرأىء وآخره بقراط الطبيب 2 معرفه الداء والدواء. قال له هارون 
الرشيد: ما هو؟ قال بيت الحسن بن هانی. حيث يقول: 


دع عنك لومي فان اللوم إغراء وداونی بالتی کانت هی الداء 


قدم رجال من أهل الكوفة على عمر بن الخطاب نة یشکون سعد بن أبي 
وقاصصء فقال عمر: لقد أعياني آهل الكوفةء إن وليت عليهم التقي ضعفوه. وان 
ولي عليهم القوي فجروه. فقال له المغيرة: يا أمير الومنین. إن التقي الضعيف 
تقواه وعليك ضعفه. والقوي الفاجر لك قوته وعليه فجوره. قال عمر: صدفت 


أنت القوي الفاجرء فاخرج الیهم. فخرج إلى الكوفة واليًا أيام عمر وصدرا من 
أيام عثمان وأيام معاوية حتى مات. 


قال الحسن البصری لفرقد السنجي: بلغني أنك لا تأكل الفالوذج. قال: يا 
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الصائف. وا ماء الحار 2 الشتاء القارس؟ أما سمعت قول الله تعالی: # یاب 
7 روه 0 2 أ مرح رت ۳ ”ھر سپ و 
لذ ءَامَثوا لوا من طیجت ما ررمت © [ابقرة:17]. ثم قال: لباب ابر بلغاب 


بي و عم 


النخخل بخالص السّمّنء ما عَابَ هذا مسلم. 


٠‏ الطاعة للآباء والرزق للابناء 
تا 


قال أبوالعيناء: آنا آول من آظهر العقوق لوالديه بالبصرة. قیل: وکیف ذلك؟ 
قال: قال آبي: إن الله قد قرن طاعته بطاعتي. فقلت: بماذ ا؟ فقال: بقوله تعالی: 
#اسکگر لي ولولديك © [نمان:۱4] فقلت: يا أبي. إن الله أمنني عليك. ولم يؤمنك علي, 

۳ ہے کر ارا الى ع اس كي ظط کرہوصحقھ ارس مر ر و 
اذ قال: ولا لوا اوک د ڪم منم ن ررقم و اکاشم 44 [الأنعام:151]. 


محاسبة السوولین 


قيل لأحدهم: إنه فشت لك فاشية 2 هيئتك ولباسك ومطعمك ومركبك ليست 
للمسلمين. فإياك يا عبد اللّه؛ أن تكون كالبهيمة مرت بواد خصیب. فجعلت همّها 
د السمن, وب السمن حتفها. الانسان أحیانا یکون حتفه .3 مکاسبه؛ من آخذ من 
الدنیا فوق ما یکفیه أخن من حتفه وهو لا یشعر, خذ من الدنیا ما شئت. خذ بقدرها 
فا فالإنسان يجب أن یعتدل 2 مطالبه. والا كان عندئذ ضحية مطالبه. 


ظرف اهل المدينة 
< اسمس 


روی آبوالعیناء عن الاصمعي قال: مررت بدار الزبير بالبصرة. فإذا بشيخ 
قدیم من أهل الدينة من ولد الزبیر یکنی آبا ريحانة جالس بالباب عليه شملة 
تستره. فسامت علیه. وجلست الیه. فبینما آنا كذلك إذ طلعت علینا سویداء 
تحمل قربة. فلما نظر الیها لم یتمالك أن قام إليهاء وقال لها: بالله غني صوتا. 


WD 


فقالت: إن موالي أعجلوني» فقال: لا بد من ذلك. فقالت: آما والقربة على كتفي 
فلا قال: انا أحمل القربة, فأخذها منهاء فاندفعت تغني» فطرب وصرخ» وضرب 
بالقربة على الارض فانشقت. فقامت الجارية تبكي, وقالت: ما هذا بجزائي 
أسعفتك بحاجتك: فعرضتني دا آکره من موالي, قال: لا تغتمي فان المصيبة 
حصلت علي» ونزع الشملة. ووضع يدا من خلف ویدا من قدام» وباع الشملة, 
وابتاع لها قربة جديدة؛ وقعد بتلك الحال. فاجتاز به رجل من ولد علي بن آبي 
طالب نة فعمرف حاله. وقال له: يا آبا ريحانة. آحسبك من الذين قال الله 
تعالی فيهم: : مارت رهم وما کاو رو hh E‏ ابن 
رسول الله ولكني من الذين قال الله فيهم: رباد (9) زین معو ول 


رص ت 


م 2 ء ء 
فیتَبعون سمه 4 [الزمر:۱۸-۱۷] فضحك : وامر له بالف درهم. 


قال الجاحظ: قال آبوالحسن: حدثني آعرابي كان ینزل بالبصرة قال: قدم 
اعرابي من البادية, فأنزلته. وکان عندي دجاج كثيرء ولي امرأة وابنان وابنتان. 
قلما حضر الغداء جلسنا جمیفا آنا وابنتاي وابناي والاعرابي قال: فدفعنا الیه 
الد جاجة. وقلنا له: اقسمها بیننا. نرید بذلك أن نضحك منه. فقال: لا آحسن 
القسمة. فان رضیتم بقسمتي قسمتها بینکم قلنا: نرضی. فأخذ رأس الدجاجة 
وقطعة وناولني ایاه. وقال: ال رس للرئیس, وقطع الجناحین. وقال: الجناحان 
للابنین؛ ثم قطع الزمكي ذنب الطائرء وقال: العَجّز للعجوز, وقال: الزور للزاثر. 
ثم أخذ الدجاجة. وسخر منا. 

فال: فلما كان الغد قلت لامرأتي: اشوي لنا خمس دجاجات. فلما حضر 
الغداء قلت: اقسم بيننا قال: اني أظن أنكم وجدتم غضبًا 2 آنفسکم. قلنا: لاء 
لم نجد 4 أنفسنا فاقسم. قال: أقسم وترًا ام شفعًا؟ قلنا: اقسم وترا. قال: أنت 
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وامرأتك ودجاجة ثلاثةء ثم رمی الینا بد جاجة. ثم قال: وابناك ودجاجة ثلائة. 


ثم قال: انا ودجاجتان ثلاثةء وابنتاك ودجاجة ثلاثةء ثم أمسك دجاجتین؛ ورمی 
لبناتي دجاجة. قال: فرآنا ننظر إلى دجاجتیه. قال ما تنظرون لعلکم کرهتم 
قسمتي الوتر لا يكون الا هکذا. هل لکم بقسمة الشفع: قلنا: نعم» فضمهن الیه. 
شم قال: آنت وابنتاك ودجاجة آريعة. وامرأتك وأبناؤها ودجاجة أربعة: ثم قال: 
آنا وثلات دجاجات آربعة. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم. لك الحمد أنت 
فهمتنیها! 


زعموا أن تبعا الفزاري كان من العمرین, وأنه دخل على بعض خلفاء بني 
آمية. فقيل له: آخبرنا عما رأيت 2 سالف عمرك. قال: رأيت الناس بين جامم 
مال مفرق. ومفرق مال یجمع. وبين قوي یظلم. وضعیف یظلم . وصغير یکبر 


وکبیر بهرم. وحي يموت وجنین یولد , وکلهم بین مسرور بموجود ومحزون بمفقود . 


حسن الاعندار 


روي أن ملكا من الملوك أمر أن يوضع له طعام. وأحضر قومّا من خاصته. 
فلما مد السماط أقبل الخادم وعلى كفه صحن من الطعام؛ فلما قرب من 
الملك آدرکته الهيبة. فعثر فوقع من مرق الصحن شيء على طرف ثوب اللك. 
فاستشاط غيظاء وأمر بضرب عنقه, فلما رأى الخادم العزيمة على ذلك صب 
ما كان قد بقی 2 الصحن على رأس اللك. فقال له: ویحك. ما هذا؟ فقال: أيها 
لات | تما تفت هن شا هن رای و و یاه لٹا ول نتاس ات 


ذنبی الذي تقتلنی فيه خفيف لم یضرہ: وأخطأ فيه العبد : ولم یقصده فتنسب 


۷۰ 


إلى الظلم والجور» وصنعت ذلك لتعذر 2 قتلي. وترفع عنك اللامة. فأطرق 
اللك مليّاء ثم رفع رأسه؛ وقال: يا قبیح الفعل. .2 حسن الاعتذار, قد وهبنا قبیح 
فعلك وعظیم ذنبك لحسن اعتذارك. اذهب فأنت حر لوجه اللّه. 


قیل: ان آبا دلف سار يومًا مع أخيه معقل, فرأيا امرأتين تتماشیان, فقالت 
احداھما للأخرى: هذا أبودلف؟ قالت: نعم الذي یقول فيه الشاعر: 


2 2 3 و تی ا ۶ عو هم ك 
إنماالدتياابودلف بين مغزاهومحتضره 
2 5 و 1 4 م ۰ 2 5 
فزذااول-كىابودلتف ولتالدنياعلىاثره 
لأني لم أقض حق الذي قال هذاء قال: أولم تعطه مئة ألف درهم: قال: واللّه ما 


نفسى حسرة الا لکونی لم أعطه مئّة آلف دينار. 


أمر مصعب بن الزبير بقتل رجل. فقال: ما أقبح أن أقوم يوم القيامة من 
مقامی. فأنظر إلى صورتك هذه الحسئة ووجهك الذي يستضاء بك فأتعلق 
بأطرافك. 

واقول: 

أي رب سل مصعبًا لم قتلني؟ فأطرق مصعب هنيهة. وقال: أطلقوا سراحه: 
فلما طلقوه قال: آیها الأمير؛ اجعل ما وهبت من حياتي 4 خفض عيش » قال 


"۷۱ 


كان الناس إذا آصبحوا 2 زمن الحجاج وعبد اللك یتساءلون إذا تلاقوا: 
من قتل البارحة. ومن صلب. ومن جلد وکان الولید بن عبد اللك صاحب ضياع 
ومصانع. فکان الناس يتساءلون 2 زمانه عن البنین والصانع وشق الانهار وغرس 
الأشجار؟ ولا ولی سلیمان بن عبد الملك کان صاحب طعام وقیان, وکان الناس 
یتحدشون. ویتساءلون 2 الأطعمة الرفيعة و4 آخبار القیان والسراري, ویعمر 
مجالسهم بذ کرهن. ولا ارتقی عمر بن عبد العزیز الخلافة كان الناس یتساءلون 
کم تحفظ من القرآن. وکم وردك کل ليلة. وکم یحفظ فلان. وکم یصوم من الشهر ٩‏ 


آتی آعرابي الی علی بن آبي طالب ا ضسأله شیتاء وقال: والّه ما آصبح 
ب بيتي شيء فضل عن قوتي. فولی الأعرابي» وهویقول: واللّه ليسألنك الله عن 
موقفي بين يديك يوم القیامةء فبكى علي بكاءً شديدًاء وأمر برده» وقال: يا قنبر, 
ائتني بدرعي, فدفعها إلى الاعرابي. وقال: لا تخدعن عنها؛ أي لا يفشك آحد .2 
ثمنهاء فطالما كشفت بها الكروب عن وجه رسول الله عم فقال قنبر: يا أمير 
الومنین. يكفيه عشرون درهمًاء فقال علي: يا قنبر. والله ما يسرني أن لي زنة الدنيا 
ذهبًا وفضة. فتصدقت به» وقبل الله مني ذلك» وأنه يسألني عن موقف هذا بين يدي. 
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الوفاء, ولا 2 الفقه الا مع الورع, ولا 2 الصدقة الا مع حسن النية؛ ولا بے الحياة 


الا مع الصحة. 


لا وجه عمر بن هبيرة مسلم بن سعيد إلى خرسان قال له: آوصيك بثلاث: 
حاجبك. فانه وجهك الذي تلقی به الناس إن حسن فأنت المحسن وان آساء فأنت 
السيء. وصاحب شرطتك فانه سوطك وسيفك حيث وضعتهما فقدر موضعهما: 
ثم عمال القدر, قال: وما عمال القدر؟ قال: أن تختار من كل كورة رجلا لعملك: 
فان آصابوا فهو الذي آردت. وان أخطؤوا فهم المخطئون وأنت المصيب. 


قدم ابن جامع مكة بمال كثير؛ ففرقه على ضعفاء آهلها . فقال سفيان بن 
عيينة: بلغني أن هذا السهمي قدم بمال كثيرء قالوا: نعم قال: فعلاح يعطي؟ 
قالوا: يغني الملوك فیعطونه. قال: وبأي شيء يغنيهم؟ قالوا: بالشعر. قال: فكيف 
یقول؟ فقال له فتی من تلامیده. يقول: 
أطوف بالبيت مع مَنْ یطوف 2 وأرفعٌ من منرري ائسبلِ 
قال: بارك الله عليه ما أحسن ما قال! قال: ثم ماذاة قال: 
55 بالليل حتی الصباح وأتلومنالمحكم المنرّل 
قال: وأحسن أيضًا أحسن الله الیه. ثم ماذاة قال: 
عسّی فارج الهم هن یوسف یس خر لي رب ةالمخمل 
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تقدم سهیل بن عمرو. وآبوسفیان بن حرب لخطبة هند بنت عتبة بن 
ربيعة. وکانت آجمل امرأة 4 زمانها. دخل علیها آبوها. وآخبرها الخبر فقالت: 
يا آبت. ضسر لي أمرهماء وبين لي خصالهما حتی آختار لنفسي أشدهما موافقة 
لي. فبداً بذكر سهیل بن عمروء فقال: آما سهیل فهو من خیار العشيرة و ثروة 
من العیش, إن تابعته تابمك. وان ملت عنه حط إليك تحکمین عليه 2 آهله 
وماله, وآما آبوسفیان بن حرب فموسع عليه منظور إليه 2 الحسب الحسیب 
والرأي الاریب مدره آرومته وعز عشيرته شديد ار كنيو الطهرة لا ینام على 
ضعة:؛ ولا يرفع عصاه عن أهله؛ فقالت: يا آبت. الأول سيد مضياع للمرأة: فما 
عست أن تلين بعد إبائهاء وتضع تحت جناحه» إذا تابعها بعلها فأشرت» وخافها 
آهلها فأمنت» فساءت عند ذلك حالهاء وقبح عند ذلك دلالهاء فان جاءت بولد 
آحمقت. وان أنجبت فمن خطأ ما آنجبت. فاطرد ذلك عني. ولا تسمه لي. أما 
الآخر فبعل الفتاة الخريدة الحرة العفيفة» وإني للتي لا أريب عشيرة. فتغيره ولا 
تصیره بذعر فتضیره. وإني لأخلاق مثل هذا لموافقة فزوجنیه. فزوجها من أبي 
سفیان. فأنجبت له داهية دهاة العرب معاوية ووَدَايَدُعَنهُ. 


قال الوليد بن عبيد البحتري الشاعر المعروف: كنا عند المتوكل على الله يومًا 
وكاد يموت برداء ثم أخرج من البركة. وكسيء وجعل 2 ناحية من الجلس. فقال 
له التوکل: يا عبادة. كيف أنت؟ قال: يا أمير المؤمنين: جئت من الاخرة. فقال له: 


كيف تركت أخي الواثق. قال: لم آمر بجهنم. فضحك التوکل, وأمر له بصلة. 
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1 من الهدي النبوي 
0ي 


قال رسول الله یر يومًا لبعض جلسائه: «آیها الناس, ما الرقوب 
فیکم؟» قالوا: الرجل یموت. ولم يترك ولدّاء فقال: «بل الرقوب حق رجل مات 
ولم یقدم من ولده واحذا یحتسبه عند الله وان کانوا کثیرا بعده». ثم قال: دما 
الصعلوك فیکم؟» قالوا: الرجل الذي لا مال له. قال: « لصعلوك حق | لصعلوك 
من لم يقدم من ماله شيئًا یحتسبه عند الله وان كان كثيرًا بعده». قال: «ما 
الصرعة فیکم؟ء قالوا: الشديد القوي الذي لا يوضع جنبه. فقال: «بل الصرعة 
حق الصرعة رجل ما وكزه الشيطان 2 قلبه» فاشتد غضبه» وظهر دمه؛ ثم 


ذكر اللہ فصرع بحلمه غضبہ۔!''. 


سائلء ولا يبلغ مدحتك قائل. أنت كما قال المثنون وفوق ما یقولون. أسألك صبرًا 
جميلا وفرجا ونصرا بالهدى وقرة عين فيما تحب وترضی: ثم ولى لینصرف. 
فابتدره الناس یعطونه. فلم ياخذ شيئًاء ثم مضی. وهو يقول: 
ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله عوضا ولو نال الغنى بسوال 
وإذا السوال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوال 
(۱) أخرجه أبويعلى مختصرًا ۱۳۳/٦(‏ رقم۳۶۰۸) . ولفظه عن أنس بن مالك قال: وقف رسول الله ءوس 
على مجلس بني سلمة فقال: «يا بني سلمة ما الرقوب فيكم قالوا: الذي لا ولد له قال: «بل هو الذي لا فرط 


له» فال: «ما المعدم فیکم؟» قالوا: الذي لا مال له فال: «بل هوالذي يقدم ولیس له عند الله خیر». وقال الهيثمي 
3 مجمع الزوائد (؟/40 رقم۰۰۱؛): رواه آبو يعلي والبزار باختصارء ورجال البزار رجال الصحیح. 
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ر یر صدق الود 

کتب بعض الکتاب إلى آخ له: إن رأيت أن تحدد لي میعادا لزیارتك أتوق به 
إلى وقت رويتك. ويقنسني إلى حين لقاك فعلت. فأجابه: آخاف أن آعدك وعدا 
يعترضني دون الوقاية ما لا آقدر على دفعه. ٠‏ فتکون الحسرة أعظم من الفرقة. 
فأجابه: أنا اسر بموعدك, وأكون جزل بانتظارك. فان عاق عن الانجاز عائق 
كنت قد ربحت السرور بالتوقع لا أحبه؛ وأصبت أجري على الحسرة فيما حرمته. 


قال وبرة المكي: كنت 4 مجلس ابن عباس يته فقال كلمات لهي أحب 
الي من الدَّهّم الموقفة؛ أي الخيل المربوطة التي لونها آدهم. قال: لا تتكلمَن فیما 
لا يعنيك حتى ترى له موضمًاء فربٌ متكلم بالحق 2 غير موضعه قد عيب. ولا 
تمارین سفیها ولا حليمًاء فان السفيه يؤذيك والحليم يقليكء ولا تذکرن أخاك 
إذا غاب إلا بمثل ما تحب أن يذكرك به إذا غبت عنه. واعمل عمل رجل يعلم أنه 
مجزي بالإاحسان. ومأخوذ بالاجرام. فقال رجل عنده: يا بن عباس, لهذه خير 


من عشرة آلاف. قال: كل كلمة منها خير من عشرة آلاف. 


سأل معاوية بن أبي سفيان الأحنف بن قيس عن الولد؟ فقال: يا أمير 
امؤمئین؛ أولادنا ثمار قلويئا. وعماد ظهورنا نحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلةء 
وبهم نصول عن كل جليلة. فإن طلبوا فأعطهم. وان غضبوا فأرضهم يمنحوك 
ودھم؛ ویحبوك جهد هم ولا تكن عليهم عضلا » فیتمنوا موتك. ویکرهوا فربك, 
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وحمل کا لال كقال تست ها رانا ماو یا خی تن 
وقد أصلحت من قلبی له ما كان فسد, فلما خرج الاحنف من عند معاوية بعث 
معاوية إلى يزيد بدراهم وهدایا. فبعث يزيد إلى الأحنف نصنها. 


قال رسول الله صعَ مر «آرحم أمتي أبوبكرء وأقواهم على دين الله 
عم وأصدقهم جا عتمات وأقضاهم علي بن ی طالب. وآقرژهم ابن بن 
کعب؛ وأفزضهم زيد بن ثابت, وأعلمهم بالحلال وا لحرام معاذ بن جبل, وما 
اظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من آبي ذر الغفاري؛ 
ولکل أمة أمين» وأمين هذه الأمة آبوعبيدة بن الجراحم!''. 


قيل: إن للعاقل خصالا یعرف بها: يحلم عمن ظلمه: ويتواضع لمن هو مثله: 
ويسابق بالبر من هوفوقه, وإذا رأى باب فرصة انتهزهاء لا يفارقه الخوف. ولا 
یصحبه العنف. يتدبر ثم یتکلم. فان تكلم غنم. وان سكت سلم. وان عرضت له 
فتنة اعتصم بالله. ثم تنکبها. وللجاهل خصال یعرف بها: يظلم من یخالطه, 
ویتکلم من غير تدبر فیندم؛ فإن تكلم آثم. وان سكت سهاء وان عرضت له فتنة 
أردته؛ وان رأى باب فضيلة آعرض عنها. 


و 


(۱) أخرجه الترمذي (570-774/0 رقم ۲۷۹۰ و۲۷۹۱)ء وصححه. 


© 


يعيش به 32 الناس, وحلم یدفع به جهل الجاهل. وزوجة صالحة تعینه على آمر 
الدنیا والاخرة. 


حکی ابن قتيبة قال: كان بين حاتم طيء وأوس بن حارثة آلطف ما یکون بين 
ائنین. فقال النعمان لبعض جلساثه: لافسدن بينهماء فدخل على آوس, وقال: إن 
حاتما يزعم أنه أفضل منك فقال: آبیت اللعن صدق! لو كنت آنا وولدي وأهلي 
لحانم لوهبنا 2 یوم واحد. وخرج ثم دخل على حانم. وقال له مثل دلك. فقال: 
صدق! وا آقع من آوس وله عشرة د کور آدناهم افضل مني» فقال النعمان: ما 
رأيت أفضل منكما وكفيتم العرب فخرًا. 


روي أن الحجاج الثقفی أخذ آخا قطري بن الفجاءة. وقال: لأقتلنك؟ 
قال: لم؟ قال: لخروج أخيك علي, فقال: ان معي كتابًا من أمير المؤمنين ألا 
ادت بدیب اخ فقال الحجاج: هاته؟ قال: ومعى كذلك رسالة من السماء 

5 مه ي » ےہ 57 فی > 2 ر و 
علاوة على رسالة أمير المؤمنين: ثم قال: معي قول الله تعالى: 49لا رر وازرة ورد 


٤ موم‎ 


خریٰ 4 [الاتعام: ۶ فتعجب من جوابه. وخلى سييله. 


ما حضر عبد الله بن علي العباسي دمشق - وکان يدعو إلى العباسيين سرا - 
بالايدي والسباب. و2 حدة ذلك یخطبون لبني أمية؛ وید عون لهم . فأقبل شيخ 


۷۸۱ 


لهم يومّاء فقالوا له: قم واخطب وعیر الناس بالفرقة, وحثهم على الجماعة 
والالفة, وذكرهم بالّه تعالى والإسلام وصلة الرحم. فصعد الشیخ المنبر. وكان 
مغغلاء .فأخذ يحضهم على الالفة والصلح والجماعة, ثم قال: كما قال الله 
تعالى: ريق في لت ریق في ألسّعِيرٍ © [الشورى:/] فتضاحكوا منه, وتفرقوا عنه. 
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يا صاحبي لا صرت ضايق ومهموم 
من اليوم 
دایم تفاءل بالامل واترك اللوم 
اعرف تری ماأنت من الذ نب معصوم 
إن شانت الدنیا تری العمر مقسوم 
الحزن مهما طال لا یمکن يدوم 
وان كنت من عزبات الآيام محروم 
مادمت لا ظالم ولا آنت بمظلوم 


انفض غبار الهم واصح من النوم 


عانق تباشير الزمن وابعد الحوم 


01 


2 می 
چھ مگ ص 
ام وصية الخضر علداملم 
ہت ہے 


آبیات أعجبتني لا اعرف قائلها 


ابحث عن آسباب الحياة السعيدة 
افتح على دنياك صفحة جديدة 
عش لحظتك واللي مضى لا تعيده 
الله هوالغفار وحنا عبيده 
مااحد حياته جت على ما يريده 
بعد التجارب 2 حياتك مفيدة 
ما أنت الوحيد اللي ظروفه عنيدة 
وقلبك بعد مازال ینبض وريده 
واصبر على الشدات لو هي شديدة 


قدامك دروب الآأماني عديدة 


عبد الله - 


وأظنه اللطي - فال: 8 أراد الخضر أن يفارق موسى قال له: أوصني» 


قال: كن نفاعًا ولا کن ضر ارا كن بشاشا ولا تكن غضبان. ارجم عن الاجا جة 
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- آی التمادی ے الخصومة - ولا تمش من غير حاجة ولا تعیر امراً بخطیئته. 
وابك على خطيئتك يا ابن عمران. 


- تفسير القرطبي: ج١١.‏ ص٥٤‏ - 


قال رسول الله صَرَلنَهءَكيوَسَ: «کیف بكم إذا فسدت نساؤكم» وفسق شبابكم» 
ولم تأمروا بالمعروفء ولم تنهوا عن المنكر؟» قيل له: ويكون ذلك يا رسول اللّه؟ 
قال: «نعم؛ وشر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالنکر؟» قيل: ويكون ذلك يا 
رسول اللّه؟ قال: «وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم العروف منکرا والنکر 


كان بالكوفة امرأة لها زوج قد عسر عليه العاش, فقالت زوجته: لو خرجت. 
فضربت 2 البلاد. وطلبت من فضل اللّه رجوت أن ترزق شين فخرج الی الشام. 
وکسب ثلاث مئة درهم. فاشتری بها ناقة فارهة. فرکبها قاصدا إلى الکوفة. 
وکانت الناقة نافرة. فأضجرته. واغتاظ منها. فبدر لسانه فیها بأن حلف بطلاق 
امرأته أن یبیع الناقة یوم دخوله الكوفة بدرهم. فلما رجع إلى الكوفة ندم أشد 
ندامة, واغتم لذلك. فقالت له زوجته: أي شيء جنیت معك؟ قال: لا شيء. قالت 
له: وهده الناقة لن؟ قال: لا آدري لمن تحصل له. وحدنها بحديثه» وما جنی 
لسانه. فقالت له: آنا أحتال لك حتى لا تحنث. ولا تخیب. وعمدت إلى سنور؛ 
أي قط فأآخدته. وعلقته 2 عنق الناقة. وقالت: آدخلها السوق, وناد علیها: من 
يشتري هذا السنور بثلاث مئة درهم والناقة بدرهم. ولا آفرق بینهما؟ فجعل 


(۱) آخرجه آبویعلی (۲۰۶/۱۱ رقم11۲۰). وصعفه الالباني 2 السلسلة الضعيفة (۳۶۳/۱۱ رقم ؛۵۲۰) . 
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أعرابى يدور حول النافةء ويقول: فا اسفتك: وما أفرهك . وما ا وما 
أرخصك لولا هذا المشارك الذى بے عنتك! 


أقبل أا الادیاء على المأمون, وسأله حاجة ورده ۳۹ غير حمیل. فقال له 

الأديب: إنى أدخر لك كرا وشاء حا ومدحًا بكرًا يأ آمیر الومنین. فأجاب 

الملأمون: وهل مثلي يحتاج إلى مثل شكرك؟ فقال الأديب: أيها الأمير؛ لا تحرك 
فلو كان يستغني عن الشكر مالك لكثرة مال أو علو مكان 


۶ 


لما ندب الله العباد لشكره ‏ وقال: اشکرُونی آیها الثقلان 


فأعجب به المأمون, وقال له: صدفت. وأجازه. 


قال عب الله بن عباس: ان للحسنة نوا 2 القلب» وزينا 2 الوجه. وقوة 
وشینا 2 الوجه. وضعفا 3 البدن, ونقصًا 3 الرزق. وبفضا 2 قلوب الخلق. 


تواضعالمعلمهما 


كان الكسائي یوّدب الأمين والأمون ابني ھارون الرشید. فاراد یوما 
النهوض من عندهماء فابتدرا إلى نعليه ليقدماهما له فتنازعا أيهما يفعل؛ ثم 
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اصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما واحدة. فلما رفع الخبر إلى الرشید وجه 
إلى الكسائي» فلما مثل بين يديه قال: من أعز الناس؟ قال: لا آعلم أعز من أمير 
المؤمنينء قال: بلى؛ إن أعز الناس من إذا نهض تقاتل على تقديم نعلیه ولیا عهد 
السلمین حتی يرضى كل منهما أن یقدم له واحدة. فأخذ الكسائي یعتذر حسابا 
أنه أخطأ. فقال الرشید: لومنعتهما من تلك لأوجعتك لوما وعتبّاء ولالزمتك 
ذنبًاء فما وضع ما فعلا من شرفهماء بل رفع من قدرهماء وبين من جوهرهماء 
ولقد تبینت مخيلة الفراسة بفعلهماء فليس يكبر المرء - وان كان كبيرًا - عن 
ثلاث: تواضعه لسلطانه ولعلمه. ولوالديه. 


قال الاصمعي: مررت بأعرابي يصلي بالناس. فصلیت خلفه. فقرأ: 
«والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها كلمة بلغت معناها لن یدخل النار ولن 
يراها». فقلت له: إن ما تقوله ليس من القرآن 2 شيء. قال: إذن علمني. فعلمته 
الفاتحة وسورة الاخللاص, ثم إنني مررت به بعد أيام عدة. فإذا هویقراً الفاتحة 
وحدهاء فقلت: أين السورة الاخری؟ فقال: وهبتها لابن عم لي» والكريم لا يرجع 
ہے عطائه! 


قال الاصمعي: كنت أقراً: والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جزاء بما 
کسبا نکالا من الله والله غفور رحیم. وبجانبي أعرابيء فقال: کلام من هذا؟ 
فقلت: کلام اللهء قال: آعد. فاعدت, فقال: ليس هذا كلام الله فقرأت: واللّه 
عزيز حكيم» فقال: آصبت هذا كلام الله فقلت: أتقرأ القرآن؟ قال: لاء فقلت 
له: من أين علمت؟ فقال: يا هذا. عز. فحکم. فقطع. ولو غفرء ورحم لما قطع. 


۸۲ 


مر ابراهیم بن آدهم على رجل ينطق وجهه الهم والحزن. فقال له ابراهیم: 
يا هذاء اني سائلك عن شلات فأجبني؟ فقال له الرجل: نعمم. فقال ابراهیم: 
آيجري 3 هذا الکون شيء لا يريده اللّه؟ قال: كلا قال ابراهیم: آفینقص رزقك 
شيء قدره اللّهة قال: كلاء قال: آفینقص من آجلك لحظة کتبه ا الله لك 2 
الحياة؟ قال: كلاء فقال ابراهیم: فعلامَ الهم ۱۹ 


كان آبوالاسود الدولي مزواجا. وکانت له مع نسائه حوادث ظريفة. ومن 
آظرفها آنه كان له ولد من احدی زوجاته. فأراد أن یضمه الیه. فاختصما إلى 
زياد بن أبيه 3 البصرة فقالت المرأة: آصلح الله الأميرء هذا ابني» وکان بطني 
وحجري فناءه. وئديي سقاءه» آرعاه إذا نامء وأحفظه |ذا قام. فلم يزل کذلك 
سبعة آعوام. حتی استوفی فصاله. وکملت خصاله. واشتدت آوصاله. وأملت 
نفعه» ورجوت دفعه أراد أن يأخذه مني كرهاء فانصرني أيها الامیر. فقد رام 
شهري وأراد قسري. فقال زوجها أبوالأسود: أصلح الله الأمير هذا ابني حملته 
قبل أن تحمله, ووضعته قبل أن تضعه. وأنا أقوم عليه 2 آدبه, وأنظر 2 آوده. 
وأمنحه علميء وألهمه فهمي وحلمي حتى يكمل عقله. ويس تحكم فتله. فقالت 
ضا سوت اه و 
فقال زیاد: اردد على المرأة ولدهاء فهي أحق به منك ودعني من سجعك. 


۸۰۲ 


قال عدي بن أرطأة لایاس بن معاوية: دلني على قوم من القرّاء آولیهم 
حكم الأمصارء فقال له: القراء ضربان: ضرب يعملون لا خرة. ويطلبون الأمر 
لله. وقد زهدوا 2 مباهج هذه الحياة. وأولئك لا حاجة لهم بے لقائك. وضرب 
يعملون للدنيا فما ظنك بهم إذا مكنتهم منها؟ قال: وما آصنع؟ قال: عليك بأهل 
اوتا الان ترون لجنا هيه اذ اميه 


قال الشعبي: أخبرت أن رجلا صاد قنبرة, فلما صارت بيده قالت له: ما 
تريد أن تصنع بي؟ قال: أذبحك وآکلك, قالت: ما أشفي من مرض. ولا أشبع من 
جوع. ولكن أعلمك ثلاث خصال خير لك من أكلي: أما الأولى فأعلمك بها وأنا 2 
یدك. والثانية وأنا على الشجرة. والثالثة وأنا على الجبل, فقال لها: هات الاولی. 
قالت: لا تتلهف على ما فاتك, قال: فلما صارت على الشجرة قال لها: هات 
الثانية: قالت له: لا تصدق أن ما لا يكون یکون, فلما صارت على الجبل قالت: 
یا شقي, لوذبحتني آخرجت من حويصلتي دزتین 3 کل واحدة عشرون مثقالا. 
قال: فعض على شفتيه» وتلهف. ثم قال لها: هات الثالثة. قالت له: آنت نسیت 
اثنتین فکیف أحدثك الثالثة. ألم أقل لك: لا تتلهف على ما فاتك؛ ولا تصدق أن 
ما لا يكون یکون. وأنا وريشي ولحمي لا آزن عشرین مثقاللا 


دخل أحد الأعراب على الخليفة هارون الرشيد» فسأله الرشید عن حاجته؟ 
فقال الاعرابي: مئة آلف درهم. فقال الرشید: أسرفت يا آخا العرب. واحطط 


۸:۱ 


منها - أي انقصنا - فقال الأعرابي: حططت آلفا. فقال الرشید: ما آعجب ما 
سألت. وما حططت! قال الاعرابي: لا يعجب آمیر الومنین. سألته على قدره. 
وحططت على فدری. 
+2 طاعة الله مبتغانا 

لا حضرت اسماعیل بن جعفر الصادق الوفاة نظر الناس إلى الصادق جزعا 
یدخل مرة» ویخرج مرةء ویقوم مرة. ویقعد أخرىء فلما تو اسماعیل دخل الصادق 
بیته. فلبس أنظف ثیابه. وسرح شعره؛ وجاء إلى مجلس, فجلس ساكتا عن المصيبة 
كأنه لم يصب بمصيبة. فقيل له بے ذلك. فقال: انا أهل البیت نطیم الله فيما أحب, 
ونسأله ما نحب, وإذا فعل بنا ما نحب شكرناء وإذا فعل بنا ما نکره رضینا. 


ستل آحد الأبطال عن سر قدرته على مواجهته الصعاب؟ فأجاب: هل شاهدت 
حجارا. وهو يكسر الاحجار؟ انه یظل یضرب الصخر بمطرفته ريما مئة مرة دون 
أن يبدو فيها آدنی آثر يبشر بکسر آوفلق. وفجأة 2 الرة الواحدة بعد المئة ینشطر 
الصخر إلى شطرین. ستقول: إن الضربة الأخيرة هي التي حققت شطر الصخرة. 
والحقيقة آنها هي التي شطرتها. ولکن بعد أن مهدت لذلك المئة التي سبقت. 


فان ماس أ ةنوما لكلببا مه ایض ناخ 025ا الاشسر 
وجلساژه. فقال: ما صنعتم شيئًاء إن لأعواد النابر هيبة. وان لفرع لجام البرید 


۳ 


لفزعة. وان أغبط الناس عندی. رجل له دار یجری عليه كراؤهاء وله زوجة 
عرفا وعرفناه آتعینا ليله ونهاره. و آفسدنا عليه دینه ودنیاه. 


قال الاصمعي: كنت عند أمير المؤمنين الرشید. إذ دخل رجل ومعه جارية 
للبیم. فتأملها الرشید. ثم قال: خذ جاريتك فلولا کلف 2 وجهها - الکلف حمرة 
تعلو الوجه - وخنس 2 أنفها - الخنس تأخر الانف عن الوجه ارتفاع قلیل 2 
الارنبة - لاشتریتها. فانطلق بهاء فلما بلغت السر قالت: يا أمير المؤمنین: ارددني 
اليك آنشدك بیتین حضراني. فردها. فأنشدت تقول: 


ماسلم الظبي على حسنه كلا ولا البدژالدي يُوصف 
الظی فيه خنسل بين والب دز فيه كلف يعرف 


فأعجبته بلاغتها. فاشتراها. وقرّب منزلتها. فکانت أحظى جواریه عنده. 


حتی الآن لم یفهم علماء الأعصاب كيفية عمل (سور الدماغ العظیم) الذي 
یمن البکتیریا والجرائیم ب4 تیار الدم من الدخول إلى الدماغ حفاظا على صحته 
وخوفا من مرض أو تسمم. وبهذه الطريقة يعمل الدماغ بمعزل عن معظم آسباب 
العدوی والامراض. ولو آتیح لبقية أعضاء الجسم مثل هذه الآلية لا مرض 
الانسان أَبدًا!. 


۸1D 


<| العدل الطلق عند الله 


جاء 2 بعض الأثر أن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام سأل 
ربه: أي ربّء أرني عدلك. فأمره الله أن يذهب إلى نهر فينظر ما یکون. فجاء 
فارس معه جرة فيها مال. فشرب من النهر. ثم مضى ونسيء الصرة. فأعقبه 
صبي على مکانه. فأخذ الصرة بمجرد أن رآها؛ ومضى. ثم جاء رجل أعمى 
للمکان نفسسة یشرب اد الفارس جك عن الخسرة فال الأعفى؟ فاخیزه 
بأنه لم يجد شیثاء فا ختاظ الفارس منه؛ وقتله ومضی, فقال موسی: آي رب 
أين عدلك؟ فأوحى اللّه إليه: أما الفارس فقد سرق الصرة من والد الصبي, 
فأعدتها الیه. وأما الأعمى فعندما كان مبصرًا قتل والد الفارس من قبل. فجعلت 
ابنه یقتص منه. فنال کل أحد 2 الدنيا حقه. ولا يظلم ربك أحدًا. 


خطب ثلاثة إخوة من العرب إلى عمهم ثلاث بنات له. فقال: مرحبًا بكم 
لا أذم عهدکم, ولا أستطيع ردکم. خبروني عن مكارم الأخلاق. فقال الأكبر: 
الصون للعرض. والجزاء بالفرض. وقال الأوسط: النهوض بالثقل والأخذ 
بالفضل. وقال الاصفر: الوفاء بالعهد والإنجاز للوعد. قال: أحسنتم للجواب 
ووفقتم للصواب. 


5 _ اشتری القتل لنفسه 


قيل: إن بلال بن آبي بردة کان 2 حبس الحجاج. وکان کل من مات من 
الحیس رفع خبره إلى الحجاج, فیآمرهم بإخراجه وسلیمه إلى آهله. فقال بلال 


6 ۷ 


للسجان: خذ مني عشرة آلاف درهم. وأخرج اسمي إلى الحجاج. فأخرج السجان 
اسمه فلما رأى الحجاج اسمه قال: مثل هذا لا يجوز أن یخرج حتی آراه. هاته. 
فعاد السجان إلى بلال» فقال: وص بوصیتك. قال: ما الخبر؟ قال: إن الحجاج 
یقول کذا وکذا. فان لم أحضرك إليه ميتا قتلني. وعلم أني أردت الحيلة, فلا 
بد أن آقتلك خنقاء فتوسل إليه ألا یفعل. ولکن لم يكن إلى ذلك طریق, فأخذه 
السجان, وخنقه, وأخرجه إلى الحجاجء فلما رآه ميتا سلمه إلى أهلهء فأخذوهء 


وقد قيل: إن بلالا اشترى القتل لنفسه بعشرة آلاف درهم. ورجعت الحيلة إليه! 


ر العقل 

٭ أربعة تؤدي إلى آربعة: العقل إلى الرئاسة. والرأي إلى الشورة. والعلم إلى 
التصديرء والحلم إلى التوفیر. 

٭ أفضل العقل معرفة العاقل بنفسه. 


٭ العافل الحروم خير من الجاهل الرزوق. 


دح a‏ 7 
دفننها 2 اكرم بقعة 


کچ لیے 


نزل عبداللّه بن جعفر إلى خيمة أعرابیةء كانت عندها دجاجة وقد أمسى 
عندهاء فذبحتھاء وجاءت بها إليهء وقالت: يا آبا جعفر, هذه دجاجة كنت أطعمها 
من قوتي. وألمسها 2 آناء اللیل. وكأنما ألمس بنتا نزلت من جو. فنذرت لله أن 
أدفنها 2 أكرم بقعة. فلم أجد تلك البقعة المباركة إلا بطنك. فأردت أن آدفنها 
فيه. فضحك عبد اللّه بن جعفرء وأمر لها بألف درهم. 


AD 


5 3 2 : کت ہج ںہ 
ار ها اشبه ما بين الحيوان والانسان! 


| 
ری( ۵ 5 لیے 


قال الجاحظ: هناك صفات متمائلة بين الانسان والحیوان. ویبدو هذا 
واضجا 2 الأخلاق خاصة: فليس أحد من الخلق الا وفیه خلق من آخلاق 
الحیوان. فإذا رأيت الرجل غلیظا بے طباعه قویّا ب بدنه لا تقمن بائقته فألحقه 
بعالم النمور. وان رأيت |نسانا يهجم على الأموال والأرواح فألحقه بعالم الاأسود. 
وخذ حذرك منه. كما تأخذ حذرك من الأسد. وإذا بليت بانسان خبيث كثير 
الروغان فألحقه بعالم الضربان - وهي دابة صغيرة تقول العرب عنها عند تفرق 
الجماعة: مشى بينهم الضربان, فتفرقوا - وإذا رأيت الرجل يصنع بنفسه كما 
تصنع المرأة لبعلها يبيض ثيابهء ويعدل عمامته. وینظر 4# عطفيه فألحقه بعالم 
الطواویس. وإذا بليت بإنسان حقود لا ينسى الهفوات. ويجازي بعد المدة الطويلة 
على السقطات فألحقه بعالم الجمالء وقد قيل: «أحقد من جمل». 


قيل: لما ولي عمر بن عبدالعزیز آخذ 2 رد الظالم. فبداً بأهل بيته وأقرب 
النامس الیه. وحدث أن اجتمعوا إلى عمة له كان يعزها ويكرمهاء وسألوها أن 
تكلمه فيما اعتزم. فقال لها: إن رسول الله مَرَدَعَيِوسََ سلك طريقاء فلما قبض 
سلك أصحابه ذلك الطريق الذي سلكه الرسول, فلما أفضى الأمر إلى بعضهم 
جره یمینا وشمالاء وایم اھ نکن مد 3 عمري اه الی د1 له الطریق الذي 
سلکه رسول الله وآصحابه. فقالت له: يا ابن آخي. اني آخاف عليك منهم يومًا 
عصيبًّاء فقال: كل یوم أخافه دون یوم القيامة, فلا أَمُننيه اللّه. 


64۸۹ 


37 ا و 
دف تمنع العضصب 
ہہ بی 


قال العتمر بن سلیمان: كان رجل ممن كان قبلكم یغضب. ويشتد غضبه. 
فقم إلي بهده الصحیفةء وناولنيهاء وقال للثانی: إذا سکن بعض غضبي فناولنیها. 
وقال للثالث: إذا ذهب غضبی فناولنیه. وكان قد كتب 2 الاولی: اقصر مما آنت 


فيه أنك لست باله إنما أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضا. و2 الثانية: ارحم 
ےا الارضن پر حخمف من 2 السماء و2 الثالثة: احمل عباد الله على كتاب 


الله فإنه لا يصلحهم الا ذاك. 


قعد آبوالحارث جميز إلى قينة بالدينة صدر نهاره. فجعلت تحدثه 2 
مختلف الامور. ولا تذکر له الطعام. فلما طال ذلك به قال: لا آسمع للطعام ذكرًا 
لديك. قالت: سبحان الله آما تستحي؟! آما 2 وجهي ما يشغلك عن ھذا؟ فقال: 
جعلت فد اك» لو أن جمیلا وبثينة قعدا ساعة واحدة لا يأكلان لمل کل واحد مٹھما 


صاحیه. وافتر فا. 


سئل آعرابي عن النساء. وکان ذا تجربة وعلم بھن, فقال: أفضل النساء 
آطولهن إذا قامت. وأعظمهن إذا قعدت. وأصدقهن إذا قالت. التي إذا غضبت 
حلمت: وإذا ضحكت تبسمت. وإذا صنعت شيئًا جوّدت. والتي تطيع وتلزم بیتها. 
العزيزة 2 قومها الذليلة 2 نفسهاء الودود الولود. وكل أمرها محمود. 


۹۰ 9 


حكي أن جار آبي دلف ببغداد لزمه دين كبير فادح, فاحتاج إلى بیع داره. 
فساوموه بھاء ف سألهم ألفي دينار, فقالوا له: ان دارك تساوي خمس مئة دینار. 
قال: وجواري من أبي دلف بألف وخمس مثّة دینار. فبلغ قوله أبا دلف. فأمر 
بقضاء دینه. وقال له: لا تبع دارك. ولا تنتقل من جوارنا. 


3 


جم" 


اقول: 

حدث مع المرحوم الشيخ علي الطلق أن عرض عليه جار له بيته للبيعء وقال لە: 
لم تبيع البيت؟ قال: ماتت الزوجة؛ وأريد الزواج» ولا آقدر الا بعد بيع البيت. قال: 
كم تطلب فیه؟ قال: أطلب عشرين ألف ريالء قال له: خذ البلغ. والبيت لك. 


حدث الربيع صاحب المنصور العباسي قال: قلت يومًا للمنصور: إن الشعراء 
ببابك وهم كثيرون طالت أيامهم ونفدت نفقاتهم. فقال المنصور: اخرج إليهم, 
وقل لهم من مدحني منكم فلا يصفني بالاسد . فإنه كلب من الکلاب. ولا بالحية 
فإنها دويبة تأكل التراب ولا بالجبل فإنما هو حجر آصم. ولا بالبحر فإنه ماء 
مالح. ومن لیس # شعره هذا فليدخل: ومن كان شعره فلینصرف. فانصرفوا 
كلهم إلا إبراهيم بن هرمة. فإنه قال له: أنا له يا ربیع. ثم مثل بين يديه؛ وأنشده 
قصيدته التي يقول فيها: 
له لحظات عن خفاخي سریره إذا كرّها فيها عذابٌ ونائل 
لهم طينة بيضاءٌ من آل هاشم إذااسودٌ من كوم التراب القبائل 
إذا ما أبّى شيئًا مضى کالذي ابی وان قال إني فاعل فهو فاعل 


فقال المنصور: حسبك ها هنا بلغت عين الشعر. قد آمرت لك بخمسة آلاف درهم. 
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لا استخلف عمر بن عبد العزیز آرسل إلى سالم بن عبد الله ومحمد بن 
كعب» وکانا من أسياد العرب وحکمائها . فقال لهما: آشیرا عليٌ: فقال له سالم: 
محمد ابن كعب: آحبب للناس ما تحب لنفسك: واعلم آنك لست آول خليفة یموت. 


قال اسحاق الوصلي: لما آفضت الخلافة إلى المأمون آقام عشرین شهرا لم 
فس کردا من الفناء. ثم واظب على السماع. وسأل عني» فجرحني عنده بعض 
من حسدني» فأضرٌ بي ذلك حتى جاءني يومًا علوية. فقال لي: أتأذن لي اليوم 
ب ذكرك» فإني اليوم عنده؟ فقلت: لاء ولكن غنه بهذا الشعرء فإنه سيبعثه على 
أن يسألك من أين هذا؟ فينفتح لك ما تريد» ويكون الجواب آسهل عليك من 
الابتداء. فمضى علوية الى مجلس المأمون» فلما استقر به المجلس غناه الشعر 


يا مشرع الماء قد سُدّت موارده اما اليك طردق شر مشدونة 

لحائم حام حتى لا سبيل له مشرد عن طريق الماء مطرود 
فلما سمعه المأمون قال: ويلك لمن هذا؟ قال: لعبد من عبيدك جفيته 
واطرحته. قل: اسحاق؟ فلت: نعم. ثم آمر باحضاری. فمتلت بين يديه فقال: 


۶ و 0۰ ۲ 7 ء 1 ٤‏ 
ادن؟ فدنوت فاحتضنني بين یدیه. واظهر من كرمي وبري ما لو اظهره صدیق 


لي لسرّني. 


٩۲ 9 


مدیحا وئناء 


۰ 2 وھ ۰ 7 93 اا وعم 

مدح نصیب بن رباح عبد الله بن جعفر. فامر له بمال کثیر وکسوة شريفة 
0 ۶ ها هذ | مذ المد السو ةوقال ا 
والله لت گان عبدٌا ان شعره لس وان كان آسود إن ثناءه لأبیض. وانما ۳۹ مالا 
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یفنی وثيابا تبلی ورواحل تنضی, واعطی مديحا يروى وثناء یبقی.‎ 


قال الرییم مولی الخليفة التصور: ما رأیت رجلا أمظ جأشا وآثبت 
اا من رجل مسعی به إلى النصور إن عنده وداقع وأموالا لبني ما فأمرني 
باحضاره. فأحضرته الیه. فقال له النصور: قد رفع الینا خبر الودائع والأموال 
التي عندك لبني آمية. فأأخرج کا ھا وأحضرها. ولا تکتم منها شیاه فقال: 
يا آمیر الوّمنین. آنت وارث بني أمية؟ قال: لاء قال: فوصی لهم 2 آموالهم 
ورباعهم؟ قال: لاء فما مسألتك عما 2 يدي من ذلك؟ فأطرق المنصورء وتفکر 
ساعة. ثم رفع راسه. وقال: إن بني أمية ظلموا المسلمينء وأنا وكيل المسلمين 
2 حقوقهم. وأريد أن آخذ ما ظلموا السلمین. فأجعله 2 آموالهمم. فقال: يا 
أمير القمنین. فتحتاج إلى اقامة بينة عادلة أن ما 2 يدي لبني أمية مما خانوه. 
وظلم وه فان بني آمية قد كانت لهم أموال غير آموال المسلمين: قال: فأطرق 
النصور ساعة. ثم رفع رأسه. وقال: يا ربیع» ما آری الشیخ الا قد صدقء وما 
يجب عليه شيء» وما يسعنا الا أن نعفوعما قیل عنهء ثم قال: هل لك حاجة؟ 
قال: نعم. حاجتي يا أمير الومنین. أن تجمع بيني وبين من سعى بي اليك. فوالله 
الذي لا إله إلا هو ما 2 يدي لبني أمية مال ولا وديعة. ولكني لما مثلت بين يديك, 
وسألتني عما سألتني عنه. قارنت بين القول الذي قلته الآن وبين القول الذي قلته 
أولا. فرأيت ذلك أقرب إلى الخلاص والنجاة. فقال: يا ربيع» اجمع بينه وبين من 
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سعی به. فجمعت بینهما. فلما رآه قال: هذا غلامي اختلس ثلاثة الاف دینار من 
مالي, وأبق مني, وخاف من طلبي له. فسعی بي عند أمير المؤمنينء قال: فشدد 
النصور على الفلام, وخوفه, فأقر بأنه غلامه. وأنه أخذ ا مال الذي ذ کره. وسعی 
به كذبًا عليه وخوفا من أن یقع 2 یده. فقال النصور: سألتك آیها الشيخ: أن تعفو 
عنه؟ فقال: قد عفوت عنه. وأعتقتهء ووهبته الثلائة آلاف التي آخذها وثلاثة آلاف 
اخری, فقال النصور: ما على ما فعلت من مزید. قال: بلی. يا أمير المؤمنين؛ إن 
هذا كله لقلیل 2 مقابلة کلامك لي وعفوك عني» فقال النصور: وهنه أعظم من 
التي قبلهاء ما آجمل کلامك آیها الأعرابيء وما آقوی حجتك. وآمر له بصلة! 


SERIE o 

ن التطیر و التضاول 

ام بين التطیروالتضاق 
بے 


قیل: إن المنصور بن آبي عامر الاندلسي کان إذا قصد غزاة عقد لواءه 
بجامع قرطبة. ولم یسر إلى الفزاة الا من الجامع. فاتفق أنه 2 بعض حرکاته 
للغزاة توجه إلى الجامع لعقد اللواء. فاجتمع عنده القضاة والعلماء وأرباب 
توت قرف اا اف کر امن رات تعاس ها ی رت غ 
اللواء فتبدد الزیت. فتطیر الحاضرون من ذلك. وتغیر وجه النصور. وقال 
رجل: آبشریا آمیر الومنین, بغزاة هينة وغنيمة سارة, فقد بلفت آعلامك E‏ 


وکانت الغزوة من آبرك الفزوات. 


تنبا انسان: فطالبوه بحضرة الأمون بمعجزة. فقال: آطرح لکم حصاة 2 
الماع فتدوب . قالوا: رضيناء فأخرج ہمضصاة: وطرحها 2 الملای وذ ایت. فقالوا: 
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هذه حيلة, ولکن نعطيك حصاة من عندناء واجعلها تذوب. فقال: لستم أجل 
من فرعون. ولا انا اعظم من موسی, لم يقل فرعون لوسی: لم ارض بما تفعله 
فخا تی ا خی فخا مش تعنایا فان فك ا یام ا حارف 


6 0 خذوا الحكمة من الألمان 

يقول العميد م/ عبد الرحمن علي السعيد: كنت ألتقي أحد الألمان 2 أمريكا 
مدينة دایتون 2 ولاية آوهایو وأخبرني أنه ترك عمله لسبب مضطر. ولذا لا 
یخرج من بيته الا ج أوقات معينة. ويقول: قدم طلبًا لمكتب العمل 2 بلدته لیبحث 
له عن فرص عمل جديدة اسب موملاته. وعلمت أن ليس له مدخرات. قلت 
له: كيف ستتدبر آمورك من معيشة وإيجار الشقة. فتبسم. وقال: نظام العمل 
2 ألمانيا كفل لكل شخص قادر على العمل حقه 2 العمل والدولة ملزمة بصرف 
مرتب شهري لأي عاطل بمسمى مقتضی ضرورة المعيشة أو الحياة من دفع 
إيجار السكن والماء والكهرباء والتأمين الصحي ومصروف معيشي وفق مقاييس 
معينة إلى أن تتوافر له فرصة عمل. وهذا يريح العاطل نفسيًاء يقول: قلت: إذن 
ممكن نبحث عن عمل آخر. وتستفيد من راتب الدولة, فغضب وقال: كلا . كلاء 
يربطونني بعمل يومي لا يقل عن ثلاث ساعات 2 أي جهة أو أي إدارة بحسب 
حاجة الجهة التي يوجهونني إليها. 


تی 0 ی 


عالمة 2 الانساب 


بجارية عربية خماسية القد. وبعد أن حدثها قلیلا قالت: يا فتی. من أي الناس 
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آنت؟ فقال: آوعندك علم بالانساب؟ قالت: نعم, قال لها: آنا من مضر الحمراء 
قالت: من أي مضر؟ قال: من آکرمها نسبا وأعظمها حسبًا وخیرها آما وب 
ممن تهابه مضر كلهاء قالت: آظنك من كنانة. قالت: فمن أي كنانة؟ قال: 
من آکرمها مولدا وأشرفها محتدا وآطولها 2 الکرمات يدا ممن تهابه کنانة. 
وتخافه. فقالت: اذن آنت من قریش, قال: آنا من قریش, قالت: من أي قريش؟ 
قال: من آجملها ذ کرا واعظمها فخرًا ممن تهابه قریش كلهاء وتخشاه. قالت: 
أنت واللّه من بني هاشم. قال: آنا من بني هاشم. قالت: من أي هاشم؟ قال: 
من آعلاها منزلة واشرفها قبيلة ممن تهابه هاشم. وتخافه. فعند ذلك قبّلت 
الارض, وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين. 


20 _ شرکاء 2 السراء والضراء 


حكي أن هارون الرشید أرق ذات ليلة أرقا شديدًا؛ فقال لوزیره جعفر بن 
یحیی البرمکی: اتی أرقت 2 هذه الليلةء وضاق صدريی. وما آدري ماذا آصنع. 
وکان خادمه مسرور واقفا آمامه, فضحك. فقال له: ما یضحکك آستهزاء بي أم 
فخرج مسرور مسرعا إلى أن آتی إلى آبي من وقال له: ا ا 
فقال: سمعا وطاعة. فقال له: بشرط أنه إذا آنعم عليك بشيء یکون لك منه الربع 
والبقية لي. فقال له: اجعل لي النصف. ولك النصف. فأآبی. وقال: الثلث لي ولك 
الثلثان: فأجابه إلى ذلك بعد جهد عظیم. ولا دخل آبوالغزالي على الرشید سلم. 
فأبلغ. فقال له الرشید: ان آضحکتنی أعطيتك خمس مئة دينارء وان لم تضحکنی 
أضربك بهذا الجراب. وظن 4# نفسه أن الجراب فارغ, فوقف یتکلم. ویتمسخر. 
ویفعل آفعالا عجيبة تضحك الجلمود. ولم یضحك الرشيد» ولم یتبسم. فتعجب 
آبوالفزالی. وضجر. فقال له الرشید: الان | ت الضرب. ثم انه أخذ 
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الجراب ولفه. وکان فيه آربع زلطات زنة كل واحدة منها رطلان: فلما وقعت 
الضربة الاولی 2 رقبته صرخ صرخة کبيرة. فافتکر الشرط الذي شرط عليه 
الخادم مسرورء فقال: العفویا أمير ا مؤمنین: اسمع مني کلمتین. قال: قل: ما بدا 
لك» قال: إن مسرورا شرط كلق شرطا. واتفقت نا وایاه على مصلحة. وهو أن 
ما حصل لي من الصدقات یکون له فيه الثلثان ولي فيه الثلث, وما آجابني إلى 
ذلك الا بعد جهد عظیم, وقد شرط علي أمير المؤمنين ثلاث ضربات. فنصيبي 
منها واحدة, وقد أخذت نصيبيء وبقي نصیبه اثنتان. وضحك الرشید. ودعا 
مسرورًاء فضربه وصاح. وقال: يا أمير المؤمنين» قد وهبت له ما بقي. فضحك 
الرشید. وآمر لهما بألف دینار. فأخذ كل واحد منهما خمس مئة. 


سح سو سرم و 


کتب بعض عمّال عمر بن عبد العزیز نع يشكو خراب مدینتهء ویسأله 
مالا یحصنها به, فکتب إليه عمر: قد فهمت کتابك. فإذا قرأت كتابي فحصن 
مدینتك بالعدل. ووثق طرفها من الظلم. فانه حرمتھا والسلام. 

ویقال: إن الحاصل من خراج العراق 2 زمن عمر بن الخطاب تة كان 
مئة آلف. آلف وسبعة وثلائین ألف آلف. فلما ولی عمر بن عبد العزیز للع 
ارتفع 2 السنة الأولی إلى ثلاثين آلف آلف. و2 الثانية إلى ستین آلف آلف» وقیل 
اکثر. وقد قیل: لا ملك إلا بالجند. ولا جند إلا با مال ولا مال إلا بالبلاد؛ ولا بلاد 
الا بالرعاياء ولا رعایا الا بالعدل. 


قالوا 2 الامثال الشیوخ ستة: 
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الأول: شيخ شیخه الأقران؛ جماعته وربعه اعترفوا له بالطیب والکرم. 
الثاني: شيخ شيخه الزمان؛ يعني كبر سنه. 

الثالث: شيخ شیخه السلطان؛ جعله أميرًا ووالیا. 

الرابع: شيخ شيخه الإعلام. 

الخامس: شيخ شيخه الشيطان. 


السادس: شيخ شيّخه الرحمن. جعلنا اللّه والقرّاء من الصنف السادس. 


صبه اب اينه 
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قال عبداللّه بن جعفر لابنته: إياك والغيرة؛ فانها مفتاح الطلاق. واياك 
والعاتبة فانها تورث البغضة. وعليك بالزينة والطیب. واعلمي أن آزین الزينة 
الکحل. وآطیب الطيب الماء. 


قال رسول الله صاَ يوسا : «ثلاث لا پسلم منهن أحد: الطیرة والظن. 
وا لحسد» فيل: فما الخرج منهن یا رسول الله قال: را ذا تطیرت فلترجع. واذا 
مات e‏ يه ہہ _ مه مه › واذا ت قله تبغ '. 


دخل عمرو بن سعيد الأشدق بعد موت أبيه على معاوية, وعمرويوميد غلا م: 


(۱) أخرجه البيهقي 2 شعب الإيمان بلفظ قريب (۰۰/۲؛ رقم )٠٠١١‏ . وضعفه الألباني 2 السلسلة الضعيفة 
(۲۳/۹ رقم٩۶۰۱).‏ 
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یوص بی, قال: وبًی شیء آوصاك؟ قال: آوصانی ألا يفقد اخوانه منه الا وجهه. 
قال معاوية لاصحابه: إن ابن سد هنل ۱ 


قيل لعمر بن عبد العزيز ن يا أمير القمنین. بيدك المال» ولسنا نری 
بے بيتك شيئًا مما يحتاج إليه ويحتاج إليه البیت. فقال: إن البيت لا یتأثث بے 


دار النقلة, ولنا دار نقلنا إليها خير متاعناء وإنا عن قليل إليها لصائرون - يعني 


قال الجاحظ: كنت جالسا عند أحد الوراقين بیفداد. فاقترب منى 
معرفة أو نكرة یا جاحظ؟ فقلت: إن كان مشويًا على المائدة فمعرفة. وان كان 2 
الصحراء فهو نكرة: فقال العباس: ما بے الدنيا أعرف منك بالنحو. 


دخل أعرابي على الفضل بن يحيى» وسأله أن يجود عليه بقليل من المال؟ 
فاقترح آحد الحاضرين أن يأخذ الفضل سهمّا من کنانته. ويركبه ‏ کبد قوسه. 
ويوميٌ الاعرابي ایماء. فإن رد على نفسه ببیت من الشعر فقد استحق العطاء. 
والا فان العطاء لم يصادف محله. فوافق الفضل على ذلك الافتراح بالفعل. 
بادر إلى السهم. ورکبه 2 القوس, وأومأ إلى الاعرابي قائلا: رد سهمي ببیت من 
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لقوسك قوس لجودوالوترالندی وسهمك سهم العز فارم به فقري 
فهز هذا البيت من الفضل آوتار جوده. فضاعف له العطاء. 


قيل:إن رجلا مدح رجلا 4 وجهه. وقال له: يا عبداللّه لم مد حتني؟ 
آجربتنی عند الغضب. فوجدتنی ا 
قال: لاء قال: آجربتني عند السفر. فوجدتني حسن الخلق؟ قال: لاء قال: 


حتی یجربه 2 هذه الأشياء الثلاثة. 


٦‏ من نوادر القضاة 

قیل: إن ایاس بن معاوية القاضي كان من کبار العقلاء. وكان عقله یهدیه 
إلى سلوك طرق لا يكاد يسلكها من لم يهتد إليهاء وکان من جملة الوقائع التي 
صدرت منه. وشهدت له بالعقل الراجح والفكر القادح أنه كان 2 زمانه رجل 
۷< وآ" ان بارع عند ذلك الريدل 
الأمين کیسا فيه جملة من الذهب. ثم حج. فلما عاد من حجه جاء إلى ذلك 
الرجل. وطلب کیسه منه. فأنکره. وجحده. فجاء إلى القاضي ایاس, وقص عليه 
القصة. فقال القاضي: هل آخبرت بذلك آحدا غيري؟ قال: لاء قال: وهل علم 
الرجل آنك أتيت إلی؟ قال: لاء قال: انصرف. واکتم آمرك. ثم عد إلي بعد غد. 
فانصرف. ثم إن القاضی دعا ذلك الرجل الستودع. فقال له: قد حصل عندي 
آموال کثيرة. ورأيت أن آودعها عندك. فاذهب وهيي لها موضعًا حصینا. فمضی 


۱۰ ۵ 


القاضي ایاس. قلهر ه. ورده. 


7 î 
من حلم معاویه‎ 


دخل شريك بن الأعور على معاوية وهويختال 2 مشیته. فقال له معاوية: 
واللّه إنك لشريكء وليس لله من شريكء وإنك ابن الأعورء والصحيح خير من 
الاعور. وإنك لدمیم. والوسيم خير من الدميم فيج سودك قومك؟ فقال له 
شريك: واللّه انك لمعاوية وما معاوية إلا كلبة عوت» واستعوت. فسمیت معاوية, 
وإنك ابن حرب. والسلم خير من الحرب. وانك ابن صخرء والسهل خير من 
الص خر وانك ابن اة وما آمية الا آمة صفرت. فسمیت آمية. فکیف صرت 


امير المؤمئين؟ ثم خرج من عنده. وهو پنشد: 


ايشتمني معاوية بن حرب وسيفي صارم ومعي لساني 


ل 


۳ 0 2 2 و ابر 7 2 2 5 


فضحك معاوية وقال: واحدة بواحدة. والبادی آظلم. 


- سدد الأفواه والأديار 


یروی الکاتب العراقى الساخر خالد القشطینی 2 كتابه (السخرية 
السياسية العربية): 
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كانت عقيلة السادات 2 آحد الخازن الکیری. فأفلت آحدهم ریحه ا مایا 
فصاحت به: قليل آدب. فأجابها: سید تی › زا بنا لقد سد زوحك أفواهناء مهل 


تسین :انت سد ادیازتا! 


و موضع آخر من الکتاب يروى أن الد کتور قتيبة آل شيخ نوري بعد رجوعهم 
من مؤتمر طبي عقد 2 لندن أنه ستل 2 المؤتمر إذا كان آطباء العراق قد آضافوا 
شیٹا جديدًا 2 علم الطب. فأجاب: طبعًا لقد اخترعوا جهازا یستطیع أن يمر 
من سفل البدن خر الانتاء صعودٌا إلى الحنجرة, مرو | بالحلقوم؛ وصولا لی 
اللوزتین؛ ليستأصلهما بالکهرباء. فقال له أحد الستمعین: ناذا هذا الدوران. 
وهو یستطیع بلحظه عن طریق الفم؟ قال: صحیح. لکن من یستطیع أن یفتح فمه 


بالعراق؟! 


كان بعض ملوك الأرض قدیمّا كثير الشحم. فجمع الحکماء. وقال: احتالوا 
ا واه محش ست جس نات لما قوروا له خی نشیوآ خر ااقال لهأ حومه: 
إن أعطيتني الأمان وصفت لك دواء علتك؛ فلما أمنه قال له: رأيت طالعك يدل 
على أنه لم يبق من عمرك غير شهر واحد. فأمر الملك بحبسه ورفع الملاهي, 
واحتجب عن الناس, وخلا وحده مغتمًاء فكلما انسلخ يوم ازداد هما وغمّا حتى 
هزل» وخف شحمه. و4 نهاية المدة أمر بإحضار الطبیب. وسأله: ما تری؟ فقال: 
أعز الله اللك. واللّه إني لا أعلم الغیب. ولا أعرف عمريء فكيف أعرف عمرك؟ 
ولكن لم يكن عندي دواء مما أنت فيه إلا الهم, ولم أقدر على جلب الهم إلا بهذه 
الحيلة. فأجازه الملك على ذلك. وأحسن إليه! 


۱۰۲ 


جاء رجل إلى ابن عقیل. فقال: إني كلما آنغمس ‏ النهر غمستین وثلائا لا 
آتیقن أن الماء قد غمسني ولا آني قد گور کت امه فان ال ضر 
فقيل له: كيف قلت هذ ا؟ قال: لأن النبي عم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: 
عن ا لصبي حتی يبلغ وعن النائم حتی یستیقظه وعن الجنون حتی یفیق» ۲ 


ومن یغمس نفسه + النهر مرة ومرتین وثلاثا. ویحس انه ما اغتسل فهو مجنون. 


حكي أن الحجاج آمر صاحب حرسه أن یضرب كل من یلقاه يمشي 2 الكوفة 
صاحب الحرس: من آنتم خالفتم الامیر. وخرجتم 2 هذا الوقت؟ فقال آحدهم: 

آنااین من دانت‌الرقاب له .سات مخدومهاوخادمها 
تأتیه بالرغم وهي صاغرة يأخذ من مالهاومن دمها 

فسکت عنه. وقال: لعله من آقارب الخليفة. وقال الثاني: 
آنا ابن الذي لا ینزل الدهر قدره وان كلت یوما فسوف تعود 
تری الناس آفواجا إلى ضوء نار قیام لها من حولها وقعود 

فسکت عنه. وقال: لعله من آشراف العرب. ثم سأل الثالث فآنشده یقول: 
آناابنْ لذي‌خاض‌الصفوف بعزمه وقومّها بالسیف حتّی استقامت 
رکاباه لا تنفك رجلاه عنهما اذا الخیل 2 يوم الكريهة ولت 


(١)‏ آخرجه ابو داود ( ۲۵/۶ رقم ۰۶۶۰۵ وصححه الألباني 2 صحیح الجامع (رقم۵۸۲۵). 
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فسکت عنه. وقال: لعله ابن أشجع العرب. فلما جاء الصباح جاء بهم إلى 
الحجاج. فکشف آمرهم. فإذا الأول ابن حجام, والثاني ابن طباخ. والثالث ابن 
حائك. فأعجب الحجاج ببلا غتهمم . فأطلقهم . وقال لجلسائه: علموا أولادكم 
الأدب. فوالله لولا بلاغتهم لضربت آعناقهم. ثم آنشد یقول: 


كن ابن من شنت واکتسب آدبا يغنيك محموده من النسب 


e 
2 


قال رجل من الأعراب ضرير البصر لابنتهء وهي تقوده 2 الرعی: یا 
بنیةء انظري كيف ترين السماء؟ قالت: كأنها قرون المعزىء» قال: ارعي. فرعت 
ساعةء فقال: انظري كيف ترين السماء؟ قالت: كأن السحاب نعام تعلق بالارجاء 
من السماء. قال: ارعي. ثم قال: انظري كيف ترين السماء؟ قالت: ابیضت. 


واسودت, ودنت. فكأنها عبن نفس تطرف. قال: انجی. ولا آراك ناجية. 


واجتنبها مدة. وکان .2 بيت ضرتها إلى جنبھاء فأ ت به یوما 2 بيت 


3 4 5 2 1 
مالآبى حمزة لا يأتينا يظل 2 البيتالذي یلیٹنا 
غضبان ألا نلدالبّنينا ‏ تاله ماذلك أييدينا 
وانما نحن لزارعينا کالأارض ‏ نحصد ماقذ زرعوہ فینا 


قفعرف أبوحمزة ما فعل. وراجع امرأته. وندم علی ما فعل. 


ر ۱ 


فدعاه ثانية وثالثة, فلم یجبه. فقام الیه. ۱۳ وقال: آما تسمع ندائي 
يا قنبر؟ فقال: بل آسمع. قال: ما حملك على ترك جوابي؟ فقال: آمنت عقوبتك, 


أتيتك مستنجدا لا مستفتیا 


اعترضس ی یومّا 2 الطریق. فقال: يا أمير العرب. اني 
طالب الحج؟ فقال: دونك الطریق - سهل الله لك - قال: اني عاجز عن الشي. 
قال: اعتقب یومّا. وامش يومّاء قال: لست آملك ما أشتري به. ولا ما أكتريء قال: 
فقد سقط عناه فرض الحج لفشرند قال: یا ی۶ مستنجا 
لا مستفتيًاء فضحك» وأمر له بخمسة آلاف درهم. 


ار الحرب ٠‏ الحرب والسلام 


SS‏ ہے 
قال عمر بن الخطاب لعمرو بن معدي كرب وَئَلَِْمَته: آخبرني عن السلاح, 
قال: سل ما شئت» قال: الرمح. قال: أخوك وريما خانك. قال: النبل. قال: منايا 
تخطی» وتصيب. قال: الترس, قال: ذلك الجن. وعليه تدور الدواثر. قال: الدرع 
قال: مشغلة للرجل متعبة للفارس. وإنها لحصن حصين. قال: السیف. فال: قارعتك 
أمك على الثكل؛ قال عمر: بل أمك» قال: أخبرني عن الحرب» قال: مرة المذاق إذا 
قلصت عن ساق. من صبر لها عرف. ومن ضعف عنها تلف. وهي كما قال الشاعر: 
الحربٌ أول ما تکون فتية تسعی بزينتها لكل جُھول 
حتّی ادا افتعلث وشبّ ضرامُھا عادت عجوزا غير ذات خليل 
فس2 ح او مكروهة للشم والتقبیل 


0 


كان عرق وب رجلا من العمالقة. فأتاه أخ له يسأله شيئًا يعطيه من ثمار 
نخله؟ فقال له عرقوب: إذا آطلع نخلي, فلما آتاه قال له: إذا أبلح» فلما آبلح تاه 
فقال له: إذا زهاء فلما زها آتاه, فقال له: اذا آرطب. فلما آرطب آتاه. فقال: اذا 
آثمر. فلما آثمر جره لیلا. ولم يعطه شیتّا. فضرب به العرب المثل .2 خلف الوعد. 
قال الشاعر: 


كانت مواعيدُ عرقوب نها مثلا وما مواعید‌ها !لا الأباطيل 


خلا المنصور يومًا مع يزيد بن آسید, فقال: يا پزید. ما تری 2 قتل آبي 
مسلم؟ فقال: آری أن تقتله. فوالله لا يصفو ملكك» ولا تهنأ بعیش ما بقي, فنفر 
منه النصور. ثم قال: قطع الله لسانك أتشير علي بقتل أثقل الناس على عدونا؟ 
آما واللّه لولا حفظي لما سلف منك لضربت عنقك. فقام من مجلس النصور 
وقد ضاقت الدنیا به. وتمنی أن تسيخ الأرض به. فلما قتل النصور آبا مسلم 
الخراساني قال لي: يا یزید. آتذ کر یوم شاورتك؟ قال: نعم. قال: فوالله لقد كان 
رأيك صوابا لا شك فیه, ولکن خشیت أن یظهر منك فتفسد مكيدتي. 


كان عبد الله بن صالح أميرًا من بني العباس, وقد ولي مناصب عدة. وکان 
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صبیح الحاجب. فقال له: اعلم أنه ولد لأمير المؤمنين ابنان عاش أحدهماء ومات 


تستوجب من الله زيادة الشاکرین وجزاء الصابرین. 


دخل عمر بن عبد العزيز السجد. فرأى بلال بن أبي بردة منزويًا بصلي. 
ويحسن الركوع والخشوع. فقال: إن يكن سر هذا کملانتیه فهو أفضل آهل 
العراق, فقال العلاء بن الفيرة. وكان خصيصًا بعمر: آنا آتيك بخبرہ فاقترب 
منه. وقال: اشفع صلاتك. فان لي حاجة. فلما سلم بلال قال له ابن المغيرة: 
تعرف منزلتي عند أمير ا مؤمنین: فإن آشرت إليه أن يوليك العراق فما تجعل لي؟ 
قال: عمالتي سنة؛ قال: فاكتب بذلك خطاء فقام من وقته؛ وکتب. فحمل العلاء 
الكتاب إلى عمر بن عبد العزيزء فلما قرأ كتب إلى واليه 2 العراق: أما بعد. فإن 
بلالا غرّنا بالله. وكدنا نفتر به؛ ثم سکبناه. فوجدناه خبیثا كله. 


هرت این اخسن الق قال دفر انحن الظفراينة هري هار اد الیختن: 
فلم یقدر. فذهب إلى بقال. ووضع خاتمه عنده على عشرة أقداح عسلء وجاء إلى 
باب العرس, فقال: يا بواب» افتح لي. فقال له البواب: من آنت؟ قال: آراك لست 
تعرفني. آنا الذي بعثوني آشتري لهم آقداح العسل. ففتح له الباب. ودخل, فأكل 
وشرب مع القوم. فلما فرغ أخذ الأقداح» وقال: يا بواب. افتح لي. حتی آرد هذه. 
إنهم بریدون عسلا خالصاء فخرج. فردها على البقال. وأخذ خاتمه. 
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خرج الهدي بعد هدأة من اللیل یطوف بالبیت. فسمع آعرابية من جانب 
المسجد تقول: فوم مقتروون دبت عنهم العیون وقدحتهم الدیون. وعضتهم 
السنون, باد رجالهم وذهب مالهم وكثر عیالهم. أبناء سبيل أنضاء طریق, وصية 


نصرًا الخادم, فدفع لها خمس مئة درهم. 


(ووترجیت) هو اسم إحدى البنايات الضخمة الواقعة على نهر 4 واشنطن. 
و4 البنی تقع مکاتب اللجنة القومية للحزب الديمقراطي الأمريکي. و2 یونیو 
۲ھ شعر الحارس الليلي للمبنی بحركة غير عادية © | حدی الغرف المخصصة 
لکاتب اللجنة القومية للحزب الدیمقراطی. واقتحم الحارس الشجاع الغرفة. 
ووجد عددا من الشبان یقومون بترکیب آجهزة للتجسس وتصویر الستند ات 
الوجودة ك الکاتب. وتم القبض علیهم. وکان من بينهم جيمس ماکورد مدير 
الامن 2 لجنة الواطنین لاعادة انتخابات الرئیس نیکسون التابعة للحزب 
الجمهوري, وبدأت الفضيحة تتفجر. وخاصة بعد أن قام صحفیان یعملان .2 
جريدة (واشنطن بوست) بنشر سلسلة من القالات تبين علاقة البیت الأبيض 
الوثيقة, وأن نیکسون قد آصدر آوامره بتغطية القضية, وشیثا فشیثا بد ات داگرة 
الاتهام تتسع لتشمل عددا كبيرًا من مساعدي نیکسون ومستشاریه, و2 أثناء 
التحقیق مع (جون دین) مستشار نیکسون القانوني 2 آواخر شهر سبتمبر 
۳ھ تفجرت قضية تسجیلات البیت الأبیض: وطلب القاضي التحقیق مع 
الرئیس نیکسون وتسلیم التسجیلات التصلة بالقضية. ورفض نیکسون تسلیم 


۱/۸۱ 


أشرطة التسجیل, و2 آکتوبر ۱۹۷۳م قررت اللجنة القضائية التابعة لجلس 
النواب الأمريكي البدء 4 إجراءات توجیه الاتهام الجنائي إلى نیکسون نفسه. 
وبعدها وافق نیکسون على تسلیم بعض الأشرطة؛ وشغل الرأي العام الأمريكي 
بالقضية. وبدأت الأصوات تنادي باستقالة الرئيس أو إقالته عن طريق محاکمته 
2 مجلس الشیوخ. و2 يونيو ۱۹۷۰م أصدرت لجنة التحقيق 2 القضية 
تقريرها النهائي, ويقع 2 ۲۲۱۲ صفحة. وأعلنت فيه أن هذه القضية توضح 
بجلاء الفساد والخداع والاحتيال وسوء استعمال السلطة. وچ نهاية یولیو من 
العام نفسه آصدرت اللجنة توصية نهائية بتوجیه الاتهام الجنائي إلى الرئیس 
نیکسون ومحاکمته آمام مجلس الشیوخ وعزله من منصبه. بعد أن آقرت ثلاث 
تهم رئيسة موجهة الیه. وهي اساءة استخد ام السلطة. وتفطية فضية ووترجیت. 
وتجاهل سلطة الکونفرس, واستقال نیکسون خوفا من الحاكمة. بعد أن أذاع بيان 
الاعتراف بمسوولیته الکاملة عن هذه القضية. 


لح 


اقول: 


ما سبق ورد 2 مجلة العربی الكويتية عدد ۱۸۱ ص ۱۲۷ - بتصرف - 
والسلم حين يقرأ مثل ذلك یصاب بالدهشة من هولاء القوم وهم روم هذا 
العصر. وعشقهم للحرية. ولكن لانفسهم فقط. فهم یقهرون الشعوب. ويؤيدون 
کل ظالم. مثل الیهود 4 فلسطین وجنوب |فریقیا . وکل ظلم 4 الارض تجد لهؤلاء 
فيه يدا وعونا. إلا آوطانهم وبلادهم. فلا يستطيع بعضهم ظلم بعض, وهذه 
الأنانية بمعناها الواسع. 


E‏ ص۳۳ 
0 1 مه مه 
الکناب والقلم 
۹ >۰ 
مر سے 


قال ابن العتز: الکتاب والج الأبواب. جریء على الحجاب. مفهم لا یفهم . 
وناطق لا يتكلم به. يشخص الشتاق إذا آقعده الفراقء والقلم مجهز لجیوش 
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الكلام يحدم الارادة لا يمل الاستزادة. نو کش و اقا وینطق اترا فلي آرض 
بياضها مظلم وسوادها مضيء: وكأنه يقبل بساط سلطان. أو يفتح نوار بستان. 


جاءت جارية لنصور بن مهران بمرقة. فهرقتها علیه. فلما أحس بحرها 
نظر إليهاء فقالت له: يا معلم الخیر. اذكر قول الله تعالی. قال: وما هو؟ 
قالت: وا لکظین الْفَیظ 4 آل عم ران: ۶ ] قال: کظمت. فالت: واذكر: 
ولا فِيَعَن الاس آل عمران: ۶ فال: فد عفوت. قالت واد کر : واه 
آلمحیینهرت ال عمران: ‏ ۱۳] قأل: اذهبي. فأنت حرة. 


سئل عبد الله بن عمر عن الروءة والکرم والنجدة9 فقال: أما الروءة فحفظ 
الرجل نفسه واحرازه دينه. وحسن قیامه بصنعته. وحسن النازعة وافشاء 
السلام؛ وآما الکرم: فالتبرع بالعروف. والاعطاء قبل السؤال» والاطعام 2 المحلء 
وأما النجدة: فالذبٌ عن الجار. والصبر 2 الواطن. والاقدام على الكريهة. 


كان الوزیر محمد بن عبدالملك الزیات کاتبّا شاعرا أديبًا طموحا. به ميل 
إلى العنف والقسوة, وكان يقول: الرحمة خور الطبیعةء وقد بلغ من عنفه أنه 
اتخن تنورًا به رؤوس حديدية من الداخل يعذب فيها من يوقع بهم ومن الغريب 
أن نهاية ابن الزيات كانت 2 هذا التنور عندما نكبه الخليفة المتوكل؛ ونكل بهء 
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وكان الجاحظ صدیقا ملازمًا لابن الزیات, وکان 2 داره عندما كبسهما رجال 
التوکل. فقفز الجاحظ من فوق الدار. فاصیبت ساقه اصابة ظل یشکو منها 
بقية حياته؛ وهرب إلى البصرة. فقيل له: لم هربت يا آبا عثمان: وهم إنما کانوا 
يطلبون ابن الزيات؟ فقال: خفت أن أكون ات اثنين اذ هما 2 التنور. 


طویسس تضرب به العرب المثل ب4 الشوّم. وهورجل من آهل المدينة مولى 
لبني مخزوم. واسمه عیسی بن عبد الله وهو أول من آظهر المجون بالدينة. 
وكان مغنيًا يضرب بالدف» فسئل عن مولده؟ فقال: ولدت يوم مات رسول 
الله مر وفطمت يوم مات أبوبكر الصدیق, وختنت يوم قتل عمر, 
وتزوجت يوم قتل عثمان. وولد لي ولد يوم قتل علي ابن أبي طالب. فیقولون 2 
أمثالهم السائرة: أشأم من طويس. 


جاء 2 كتاب الجمانة الثانية من ( العقد الفريد ) أن ثمامة ابن أشرس قال: 
كنت 2 الحبس على النبین. فأدخل علينا 2 السجن رجل ذو هیئة ومنظر وبزة, 
وكانت 2 يدي كأس هربت لأشربهاء فلما رأيته أخذتني هيبته» وأخفيت الكأس, 
وأقبلت عليه قائلا: من أنت جعلت فد اك. وما ذنبك. وكيف أتوا بك إلى السجن؟ 
فقال: جاء بي هؤلاء السفهاء؛ لأني جئّت بالحق من عند ربيء آنا يا ولدي» نبي 
مرسلء فقلت له: جعلت فداك أمعك دلیل؟ قال: نعم. معي أكبر الأدلة ادفعوا إلي 
امرأة. فأحبلهاء فتأتي بمولود يشهد بصدقي؟ قال ثمامة: فناولته الکأس. وقلت 


له: اشرب صألللدعلي وس 
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ں 7 ہے مه 

قال عبد الله بن عباس وََوَِكِمَتَه: قال لي آبي: يا بني» إني آری أمير المؤمنين 
كذبّاء واياك أن تفشي له سرا. وإياك أن تغتاب عنده أحدًاء ثم قال: يا عبداللّه. 
كل واحدة خير من عشرة آلاف. 
6 ۳ ۵ھ منطق 
قم د سے ۱ 

قالوا: بقدر ما يعطي الغني من الأيسار يعطي من الاجلال. وبقدر ما ينزل 
بالفقیر من الفقر يذهب بهاوه. وتتضع منزلته» حتی يتهمه من كان یأتمنه. 
جوادًا قالوا: مبذر. وان كان لسنا قالوا: مهذار. وان كان شجاعًا قالوا: آهوج. وان 
كان حييا صموتا قالوا: عيي بلید. وکل شيء هو للغني مدح هو للفقیر ذم. 
0 اج 
م۵ " فقه وافتاء بالشطرة 

نظر رجل إلى امرأته. وهي صاعدة 2 السلم. فقال لها: آنت طالق إن 
صعدت. وطالق ان نزلت» وطالق إن وقفت. فرمت نفسها إلى الارض. فقال لها: 
فداك آبي وآمي. إن مات الامام مالك احتاج اليك أهل الدينة 2 أحكامهم. 


لا تبالغون كما هو دیدن الشیعه 


سے 
يتردد بین الناس کلام منسوب للإمام أحمد منت عندما يعدون فضائل 
معاوية روكت ؛ ویبالفون 2 المدح حتى يقولون أن الامام ات قال: غبار 2 


2 


2 
۳۰۹ 
۷ بے 


منخر معاوية أفضل من عمر بن عبد العزیز. وهذا حتی لوصح أن قائله الإمام: 


۱۱۲ 


فه ومرفوض عقلا وشرعاء لان الامة مجمعة على أن عمر بن عبد العزیز 
الخليفة الراشد الخامس أو السادس بعد الحسن بن علي» وآن کل مسلم أفضل 
من التراب أو الغبار. لحدیٹ: «آن السلم آکرم على الله من الکعبة المشرفة» 
لهذا يجب التنبیه على عدم تقلید الروافض بالغل و. وهناك ملحوظة: آننا نحن 
السنة أشياع علي تیه وليسوا هم لأن علا لا يرضى أن یسب آصحاب رسول 
الله مت وأن يهان عرضه الشريف 2 الصديقة بنت الصديق یت جميعًا. 


قیل: إن رجلا تكلم بين يدي المامون» فاحسن. فقال: ابن من انت؟ قال: ابن 
الادب يا أمير المؤمنين: قال: نعم النسب انتسبت الیه. ولذلك قيل: المرء من حيث 
يثبت لا من حيث ینبت. ومن حيث يوجد لا من حيث پولد. وقد قیل: 
كن امن مين يقت واكتست انیا يفا محسوزه هين اا ت 
إنالفتى من يقول ها أنذا ليس الفتى من يقول كان أبي 
ب 


ر وما اتال فلا تهر [الضحى: 6٠١‏ 
7 


قيل: إن رجلا جلس يومًا يأكل هووزوجته» وبين أيديهما دجاجة مشوية, 
فوقف سائل ببابه. فخرج إليهء وانتهره. فذهب. ويشاء اللّه بعد ذلك أن الرجل 
افتقرء وزالت نعمته؛ وطلق زوجته. وتزوجت بعده برجل آخرء فجلس يأكل معھا 
4 بعض الأيام» وبين أيديهما دجاجة مشویة: وإذا بسائل يطرق الباب. فقال 
الرجل لزوجته: ادفعي إليه هذه الد جاجة. فخرجت بها الیه. فإذا هو زوجها 
الاول. فدفعت إليه الدجاجة؛ ورجعت وهي باكية. فسألها زوجها عن سبب 
بکائها؟ فأخبرته أن السائل كان زوجها الاول. وذكرت له قصتها مع ذلك السائل 
الذي انتهره زوجها الأولء فقال لها زوجها: انا واللّه ذلك السائل. 


4 ۲۳ 


* من آقعدته نكاية اللئام آقامته اعانة الکرام. قال بعض البلغاء: كدر الجماعة 
خير من صفو الفرفة. 

٭ قال آبوالطیب: غضب الجاهل 4 قوله. وغضب العاقل 2 فعله. 

٭ قیل لشیخ هرم: کم سنك؟ قال: اني آنعم بالعافية. 

٭ قيل لرجل: ما الجود؟ فقال: الجود أن تجود بالوجود. 

٭ قیل لتاجر: کم رأس مالك؟ فقال: اني آمین. وثقة الناس بي عظيمة. 

» سئل آعرابي عن سبب اشتعال شیبه؟ فقال: هذا رغوة الشیاب. 


٭ وسئل آخر فقال: هذا غبار وقائع الدهر. 


دخلت امرأة على هارون الرشید وعنده جماعة من وجوه آصحابه. فقالت: 
يا آمیر الوّمنین. آقر الله عينك. وفرّحك بما آتاك. وأتم سعدك لقد حکمت 
فقسطت. فقال لها: من تكونين أيتها المرأة؟ فقالت: من آل برمك ممن قتلت 
رجالهم. وأخذت آموالهم. وسلبت نوالهم. فقال: آما الرجال فقد مضی فیهم 
آمر اللّه. ونفن فیهم قدره. وآما ا مال فمردود اليك. ثم التفت إلى الحاضرین من 
آصحابه. فقال: آتدرون ما قالت هذه الر ۹2 فقال: ما نراها قالت الا خیرٌّاء قال: 
ما أظنكم فهمتم ذلك. آما قولها: آقر الله عينك؛ أي أسكنهاء وإذا سكنت العين 
عن الحركة عمیت. وأما قولها: فرحك بما آتاك. فأخذته من قول اللّه تعالى: 
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مہ ده a‏ 2 


# ود حوا يمآ وت لد همع © [الأنعام: ::]وآما قولها: وأتم الله سعدك. 
فأخذته من قول الشاعر: 
اذا اث ہے اة برف زوا اذا قي 


تم 
وآما قولها: لقد حکمت. فقسطت., فأخذته من قول الله تعالی: وم 
العشطون را لي لما ا الجن ۱۰]. 


كان لرجل من الأعراب اسمه ضبة ابن يقال له: سعید, فلقيه الحارث بن 
کمب. وكان على الغلام بردان. فسأله الحارث آیهما؟ فأبى علیه. وقتلهء وأخذ 
بردیه. فكان أن حج ضبة. فوافی عكاظ؛ فلقي بها الحارث بن کعب: ورأى عليه 
بردي ابنه سعید . فعرفهما . فقال: هل أنت مخبري ما هذان البردان اللذان عليك؟ 
قال: لقيت غلامًا هما علیه. وسألته أحدهما؟ فأبى علي. فقتلته. وأخذتهماء فقال 
ضبة: بسيفك هذا؟ قال: نعم, قال: آرنیه. فإني أظنه صارمّا. فأعطاه الحارث 
سیفه. فلما أخذه هزه. وقال: الحديث ذو شجون. ثم ضربه به وقتله فقيل له: يا 
ضبة. آ2 الشهر الحرام؟ 08“ شيف ا 


يد سد مسبو 


والشعاة : ود بيهم لاو © [الشعراء: ۳۲ 


نظر طفيلي إلى قوم ذ اهبین. فلم يشك أنهم 2 دعوة ذاهبون إلى وليمة. 
فتبعهم . فإذا هم شعراء قصدوا السلطان بمدائح لهم» فلما أنشد كل واحد 
شعره. ولم يبق الا الطفيلي وهو جالس ساکت. قال له السلطان: أنشد شعرك. 
فقال: لست بشاعرء قال: فمن أنت5 قال: من الغاوين الذين قال الله تعالى د 
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پھر ص سم ص یہ 


حقهم: ھ٭اوالشعراء عم ماوت 4 [الشعراء: ٢٢۲]فضحك‏ السلطان, وأمر له 
بجائزة الشعراء وقال لمن عنده: ما سرنی الشعراء مثله. 


يروى عن يحيى بن اسحاق, وكان طبيبًا حاذقا صانعًا بیده. أنه كان جالسًا 
بے دكان» وقد مرت عليه جنازة, فلما نظر إليها صاح: يا أهل الیت. إن صاحبكم 
لم يمت,. ولا يحل أن تدفنوه. فقال بعضهم لبعض: هذا الذي قوله لا يضرناء 
ويتعين علينا أن نمتحنه. فإن كان حيًا فهو الراد. وان لم يكن حیّا فما يتغير علينا 
شيء» فاستدعوہ: وقالوا له: بين لنا ما قلت. فأمرهم بالعود إلى البیت. فنزع 
أكفانه. وآدخله الحمام. وسکب عليه الماء الحان وأحمى بدنه ونطله؛ أي صب 
عليه النطول؛ أي الماء الذي تفلي فيه الأدوية والحشائش, ويصبٌ فاترّا. فظهر 
به أدنى حسء وتحرك حركة خفيفة: فقال: أبشروا بعافیته. ثم تمم علاجه إلى 
أن آفاق وصحاء فكان ذلك مبداً اشتهاره بشدة الحذق والعلم. ولا سل بعد ذلك 
2 الأمر قال: نظرت إلى قدمیه. فوجدتهما قائمتین. وأقدام الموتى منبسطة, 


فحدست انه حي» وكان حدسي صائبا. 


فتيل 
مه 


قیل: إن شاعرا كان له عدو. فبینما هو سائر ذ ات یوم 2 بعض الطرق إذا 
هو بعدوه. فعلم الشاعر أن عدوه قاتله لا محالة. فقال له: يا هذاء أعلم أن النية 
قد حضرت. ولکن سألتك باللّه إذا قتلتني امض إلى داري. وقف بالباب. وقل: 
ألا أيها البنتان. ان أباكماء فقال: مسوك وطاعة. شم انه فتله, فلما غ من قتله 
أتى داره. وردد ما طلب إليه أن يردده عند بابه. وکان للشاعر بنتان تحفظان 
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الشعرء فلما سمعتا قول الرجل: ألا آیها البنتان إن آباکما. آجابتاه بفم واحد: 
قتیل خذا بالثار ممن أتاكماء وه و عجز البیت الذي ردد صدره. فأقر بفعلته. 


واعترف بحريمته, وأوصلوه الی السلطان. ففنله. 


دخل أبودلامة على الهدی. وأنشده قصيدة» فقال: سل حاجتك؟ قال: يا 
أمير الومنین. هب لي كلبّاء فغضب الخليفة. قال: أقول لك سل حاجتك. فتقول: 
هب لي كلبًا؟ فقال: يا أمير المؤمنين» الحاجة لي أم لك؟ قال: بل لك. فقال: 
إني أسألك أن تهب لي كلب صید: فأمر له بكلب» فقال: يا أمير ا ملؤمنین: هبني 
خرجت للصيد أعدو على رجلي. فأمر له بدابةء وقال له: يا أمير المؤمنين» فمن 
يقوم عليها؟ فأمر له بفلام. فقال: يا أمير المؤمنين. هبني صدت صيداء وأتيت 
به إلى داري» فمن يطبخه؟ فأمر له بجارية. فقال: يا أمير المؤمنين» وهؤلاء أين 
يبيتون؟ فأمر له بدارء فقال: يا مير المؤمنينء قد صیرت 2 عنقي عیالا. فمن 
أبن لي ما یقوت هؤلاء 5 فال الهدي: أحظكوة جریب نخل ومالاء ثم قال الليدى: 
هل بقیت لك حاجه؟ قال: نعم. أن تأذن لي أن آقبل یدك. قال: آما هذه فلا! 


کان أحد الخلفاء يعس ليلة, فسمع غناء رجل من بیت. فتسورء فرآه مع 
راد ا انیس ددا الا ارات ان سرك الله اة و الى 
وآنت 2 معصیته؟ فقال: يا أمير المؤمنين» لا تعجل إن كنت عصیت اللّه 2 
واحدة» فأنت عصيته 92 ثلاث. فقد قال الله تعالی: ولا سوا © [الحجرات: 1۲[ 


َ ۵ ه مه 


0 5 ۶ ص ۔ ا 3 
وقد تجسست. وفال: زرط ليومت من أبوايهسا © [البقرة:184] وقد تسورت. 
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مر و ما وو کے قرو بوه رس مو وحم 


۹ 4 1 ۶ < ہے کس 7 مج ےئ 
وقال: لاد خلوا وکا بوتکم حف تس ایسوا موا ع آهلها 46 [النور: ]٢۷‏ 


تعود مٹلھاء غفر الله لك. 


دخل رجل على ا لمتوکل, فقال له: ما اسمك؟ قال: قطان. قال وما صناعتك؟ 
قال: حمدان. فال: لعل اسمك حمدان. وصناعتك قطان؟ فال: لعم, يأ افو 
المؤمنين» ولكنني دهشت لهيبتك. 


يماثلها قول آحدهم 2 العصر الحاضر للملك عبد العزیز رَمََ: يا طویل 


اتهم آعرابي بأنه آطلق لسانه 2 الوالي 2 آحد الجالس. فسیق إلى الوالي 
لحاکمته. وکان یعرف أن آتباع الوالي قد وجهوا إليه طائفة آخری من التهم التي 
لم پرتکبها كي یتخلصوا منه بسجنه, فأعد كتابًا رقیقا یستعطف به الوالي» ویدراً 
عن نفسه ما كان موجها إليه من التهم. حتی إذا ما دخل على الوالي 2 مجلس 
حکمه. وقرأ 2 وجوه الحاضرین ما یبیتون آخرج الکتاب من جیبه. وقدمه إلى 
الوالي. وهو يقول: 1 ام را ال حاقة: ۱۹] ولکن الوالي لم يقرأ الکتاب. ورد 
على الرجل: انما يقال هذا یوم القيامةء ولیس هنا. وبسرعة قال الرجل: هذا يا 
مولاي. شر من يوم القيامة. فهناك يؤتى بحسناتي وسيئاتي معا . آما رجالك فقد 
جاؤوا بسيئاتي» وترکوا حسناتي, فأعجب الوالي برذه. وخلی سبیله. 


۱/۸۱ 


قال عروة بن الزبير لبنيه: تعلموا العلم. فإن تکونوا صفار قوم : فعسی 
أن تكونوا كبارقوم آخرین. فيا سوأتا ماذا أقبح من جهل بشیخ» وكان يقال: 
علم علمك من یجھل. وتعلم ممن یعلم. فإنك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت. 
کات 


حكى آشعب بن جبير آنه كان 2 بعض سكك الدينة. فلقيه رجل, وقال له: 
كم عيالك؟ قال: فآخبرته. فقال له: قد أمرت أن أجري عليك وعلی عيالك ما 
يكفيك» من الرزق ما كنت حیاء فقلت: من أمرك بورك فيك؟ قال: لا آخبرك. 
قلت: هذا معروف يشكرء قال: الذي أمرني لا يريد شکرك. قال آشعب بن جبير: 
فمکشت آخذ ذلك إلى أن تو خالد بن عبداللّه بن عمرو بن عثمان. فحفل له 
الناس» فشهد ته. فلقيني ذلك الرجل والدمع ليغلبه: يا أشعب» هذا واللّه صاحبك 
الذي كان يجري عليك ما كنت أعطيك. 


اسكت فما معنا أ حد 


خرج الوليد بن يزيد حاجا. ومعه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر, 
فكانا ببعض الطريق يلعبان بالشطرنج. فاستأذن عليه رجل من ثقیف. فأذن له. 
وستر الشطرنج بمندیل؛ فلما دخل سلم. وسأل حاجة. فقال له الوليد: آقرأت 
القرآن؟ قال: لاء يا أمير الومنین. شفلتني عنه آمور وهنات. قال: أفتعرف الفقه؟ 
قال: لاء قال: آفرویت من الشعر شیٹًا؟ قال: لاء قال: أفعلمت من أيام العرب 


4 ۹ 


۾ من الهدي النبوي 
ها سے 

قال رسول الله صعَرس: «التواضع لا يزيد العبد الا رفعة» فتواضعوا 
يرفعكم الله وان العفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعزكم الله وان التصدق 
لا يزيد المال إلا نما فتصدقوا يزدكم الله '. 


قيل: إن أبا النجم العجلي كان یتردد على هشام بن عبد اللك پنشده من 


أطعمة الناس. و2 ليلة أرق هشام: وأراد محدثا يحد تك فقال لحاجییه: ائتیانی 


بمحدث أعرابي شاعر يروي الشعرء فخرج الحاجب إلى المسجد, ولقي أبا النجم. 
قال: نعم. يا أمير الومنین. طريدك. فسأله عن حاله. وكيف عمل به الزمان, 
فقال: لي من الأولاد ثلاث بنات وصبي اسمه شیبان وقد زوجت ابنتين» وبقيت 
واحدة. فقال: وما وصيتك للاولی؟ وكانت تسمى برة. فقال: 
أوصسيت برة قلباحرًا بالكلب خيرًا والحماةشيرًا 
لا تسامي ضربا لها وجرا حتى ترى حلو الحياءة مرا 


فضحك هشام. وقال: ما الذي قلت للأخرى؟ قال: 
(۱) ضعفه الألباني 2 ضعيف الجامع (رقم3774). 
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سبى الحماة وافشتری علیها وان دنت فازدلضی الیها 


واوجعي بالفهر ركبتيها ومرافقیها واضربي جنبیها 
قال: فضحك هشام حتی بدت نواجده. قال: وما قلت 2 وصيتك للثالنة؟ 
وكانت دميمة عانسًا فال: 
أوصيك يا بنتى فإنى ذاهب أوصيك ألا تحمدك القرائب 
والجار والضيف الكريم الساغب لا يرجع المسكين وهو خائب 
ولا ثنى أظفارك السالاحب #الزواجإنالزوج بئس الصاحب 
32 لل 0 


القلوب معاک وا لسیوف عليك 


2 کے 
ODES‏ لیے 


قال الفرزدق: خرجت أريد مكة. فإذا بقباب مضروبة وفساطیط منصوبة: 
الحسين: من أين أتيت يا فرزدق؟ قال: من العراق» قال: كيف تركت الناس؟ 


قلت: القلوب معك. والسيوف عليك. والنصر من عند اللّه. 


مات لعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم ولد فلم 
یحزن, ولم يجزع عليهء فقال له أحدهم: يا علي. أيموت ولدك وفلذة كبدك 
وأملك 2 الحياة وظهيرك فيهاء ولم تأبه لموتهء ولم تجزع؟ فأجاب علي للع 
نعم؛ لأنه أمر كنا نتوقعه؛ فلما وقع لم ننکره. وي هذا تسليم لقضاء الله عَلََجلَ. 
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بساتبن وآشجار وارفة الظلال تسمی طهياثاء فشرینا. واستمتعنا بهذه البساتین 
والحد ائّق, ثم قلنا: لیقل كل واحد منا بیتا من الشعر ب2 یومنا هذا وفرحتنا تلك. 
فقال الاول: 

نلنا لذيےً العیش 2 طهیافا 

فقال الثانی: 

ٹا حشتنا أقدخُا خلاخا 

فارتج على التالث. وأجلناه. فجاء على لسانه قوله: 

وامُرأتي طالقة خلاخا 

ثم فعد يبكي» وینتحب على تطلیقه لزوجه. وفعدنا نضحك منه. ونتعجب 
مما اتفق 


قال المأمون للفضل بن سهل: قد كان لأخي رأي لو عمل به لظفر. فقال له 
الفضل: ما هويا أمير المؤمنين؟ قال: لو کتب إلى آهل خراسان وطبرستان والري: 
aa‏ ستتم کی a‏ ]یا وتات 
نلتفت |لیه: قد اتا آهل هده البلدان. وفسدت نياتهم. فانقطموا عن معاونتنا. 
واما قبلناه. وأمضیناه. فلا نجد من نعطي منه من معناء وتفرق جندنا. ووهی 
آمرنا. فقال الفضل: الحمد لله الذي ستر هذا الرأي عنه وعن آصحابه. 


هذا الرأي 
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دخل عمرو بن العاص على معاوية. وبين يديه بنته عاّشة. فقال: من هذه یا 
أمير المؤمنين؟ قال: هذه تفاحة القلب. فقال له: انبذها عنك, فوالله انهن ليلدن 
التٌعداء. ویقرین البعداء ویورثن الضفائن. فقال: لا تقل د اك پا رن فوالله 
ما مرض الرضی ولا ندب الوتی ولا آعان على الأحزان متلهن؛ ورب ابن أخت 


قد نفع خاله. 


ر نحن نلي اموركم وادایکم 


وقف الأحنف بن قيس ومحمد بن الأشعث بباب معاوية. فأذن للأحنف. ثم 
أذن لابن الاشعت. فأسرع الأخير 2 مشيته حتى تقدم الأحنف» ودخل قبله؛ فلما 
رآه معاوية غمه ذلك. وأحنقهء فالتفت إلى الأحنف» وقال: واللّه إني ما أذنت له 
قبلك. وأنا أريد أن تدخل قبله. وإننا كما نلي أموركم كذلك نلي آدابكم» ولا يزيد 
متزید 4 خطوة إلا لنقص يجده من نفسه. 


دخل عبد الله بن عباس یت على معاوية رنه وعنده زیاد. فرحب به 
معاوية. ووسع له 2 محله. وأقبل عليه يسأله. ويحادثه باهتمام. وزياد ساکت. 
فقال له ابن عباس: كيف حالك أيا المغيرة؟ كأنك أردت أن تحدث بيننا وبينك 
هجرة. فقال: لاء ولكنه لا يسلم على قادم بين يدي أمير المؤمنين: قال ابن عباس: 
ما أدركت الناس إلا وهم يسلمون على إخوانهم بين يدي آمرائهم. فقال معاوية: 
كف عنه يا ابن عباسء فإنك لا تشاء أن تغلب إلا غلبت. 
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قال عمر بن عتبة لمعلم ولده. لیکن آول اصلاحك لولدي اصلاحك لنفسك. 
فان عيونهم معقودة بعينيك , فالحسن عندهم ما صنعت. والقبیح عندهم ما 
ترکت. علمهم کتاب اللّه؛ ولا تکرههم علیه. فیملوه» ولا تترکهم منه فیهجروه. 
علمهم من الحديث آشرفه ومن الشعر أعفه. ولا تنقلهم من علم إلى علم حتی 
یحکم وه فان ازدحام الكلام 2 القلب شغلة للفهم. علمهم سنن الحکماء 
وجنبهم محادثة اللساء. ولا تتکل على عذر مني لك» فقد اتکلت على كفاية منك. 


قال یحیی بن أكثم: ماشیت المأمون يومًا من الأيام 2 بستان له. فکنت من 
الجانب الذي یستره من الشمس. قلما انتهی إلى آخره. وآراد الرجوع وأردت آن 
آدور إلى الجانب الذي یستره من الشمس قال: لا تفعل. وکن بحالك حتی أسترك 
كما سترتنيء فقلت: يا أمير الومن ین. لوقدرت أن آقيك من حر النار لفعلت. 
فكيف الشمس؟ فقال: لیس هذا من کرم الصحبة یا ابن آکثم. ثم مشی ساترًا 
لي من الشمس كما سترته. 


که ئ2 ار 
٠ ۳۳۲‏ الضراد 


قیل لرجل من العرب یجمع الضرائر: كيف تقدر على جمعهن؟ قال: كان لنا 
شباب يظأرهن علینا. ثم كان لنا مال یصیرهن لناء فلما ذهب الشباب وا مال 


بقي لنا خلق حسن. فنحن نتعاشر به. ونتعایش. 


۱۳: 


بين الرشید والمأمون 
تس 


دخل الرشيد على المأمون 2 مکتبه. فوجده وقد أمسك بكتاب يقلبه بين یدیه. 
فقال له: ما هذا بيديك؟ فقال: تفه تشحذ به الفطنة ان ال ء ويؤئنس 


كان المنصور العباسي قبل أن یتولی الخلافة ينزل على آزهر السمان. وکان 
الما بالحدیث من آهل البصرة. فلما استخلف النصور صار اليه آزهر. فقال له 
النصور: ما آقدمك؟ قال: حاجة يا أمير المؤمنين: عَليَّ أربعة آلاف درهم. ولي دار 
متهدمة. وأريد البناء لابني محمد فأمر له بأربعة آلاف درهم. وقال: يا آزهر. لا 
تأتنا طالب حاجة: قال: أفعل» فلما كان بعد أيام عادء فقال: يا آزھر؛ ما جاء بك؟ 
کا ھا گار اران كال إنه لیقع نفسي أن ما أتيت إلا لما أتيت له 
2 المرة الاولی. وأمر له بأربعة درهم. وقال: لا تأتنا ملأتي E E‏ 
سے کے ها انث أن متا تیا امن انا ؟ قال تما كلك مخ اميد 
المؤمنين يدعو به فجتّت مستملیا لآخذه عنك. فقال: لا تكتبه؛ لانه غير مستجاب؛ 
لأني دعوت الله به أن يريحني منك. فلم یستجب لي ثم صرفه. ولم يعطه شيثًا. 


فيه عمش عینیه. ودقة سافیه. وضعف ركبتيهء ونتن ابطیه. وبخر فیه. وجمود 
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ار الکرم العربي 

قیل لقیس بن سعد: هل رئي قط آسخی منك؟ قال: نعم. نزلنا البادية على 
امرأۃء فجاء زوجها. وقالت له: انه نزل بنا ضیفان, فجاء بناقة, فنحرها. وقال: 
شأنكم - أي علیکم بها - فلما كان الغد جاء بأخرىء فنحرها. وقال: شأنکم. 
فقلن ا: ما آکلنا من التي نحرت الا القلیل, فقال: اني لا آطعم ضيوك البائت. 
فبقینا عنده أيامًا والسماء تمطر. وهو یفعل ذلك» فلما آردنا الرحیل وضعنا مئة 
دينار 2 بیته. وقلنا لامرأته: اعتذري لنا إليه. ومضیناء فلما ارتفع النهار إذا 
برجل یصیح خلفنا: قفواء فوقفناء فلما دنا منا قال: خذوا دنانی رکم فإني لا آخذ 
على إكرامي ثمنا. وان لم تأخذوها طعنتکم برمحي هذاء فأخذناهاء وانصرفنا. 


قال حکیم من حکماء العرب: الناس 2 الخیر آربعة آقسام: منهم من یفعله 
ابتداء. ومنهم من یفعله اقتداءً. ومنهم من یت رکه حرمان ا. ومنهم من يتركه 
استحساناء فمن یفعله ابتد اء فهو کریم. ومن فعله منهم اقتداء فهو حکیم. ومن 
ترکه حرمانا فهو شقي, ومن ترکه استحسانا فهو دني. 


؟) الغزال - القلم - الطاحونة 


Dome‏ نے 


ذا زال رسمه زال باقي حروفه 
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القلم: 
بصيرٌ بما يوصي الیه وما له 
الطاحونة: 
ومسرعة 2 سیرها طول دهرها 
و2 سيرها ما تقطع الأكل ساعة 


وما قطعت 2 السير خمسة أذرع 


لسان ولا قلبٌ ولا هو سامع 


اليه إذا ما حرکته الأصابع 


تراها مدی الآيام تمشى ولا تتعب 
وآكلة طول المدى وهي لا تشرب 


ولا ثلث ثمن من ذراع ولا أقربُ 


قال عبدالملك بن مروان لرجل من غطفان: صف لي أحسن النساءء قال: 
خذها يا أمير المؤمنين: ملساء القدمين ردماء الكعبين - أي ليس بهما شقوق -, 
ناعمة الساقین. ضخماء الرکبتین. لقاء الفخذین» ضسخمة الذراعین» رخصة 
الکتفین. ناهدة التدیین. حمراء الخدین. کحلاء العینین زجاء الحاجبین. 
لمياء الشفتین. بلجاء الجبينء شماء العرنین. شنباء - أي بیضاء - الثغر. حالكة 
الشعرء غيداء العنق. مکسرة البطن. فقال: ويحك وأين توجد هذه؟! قال: تجدها 
يا أمير ا مؤمنین: 2 خالص العرب و2 خالص فارس. 


الله 


لا قتل مصعب ين الزمير خرجت سکينة بنت الحسین ترید الدينة فا خاط 
بها آهل الكوفة. وقالوا: أحسن الله صحابتك يا بنت رسول الله فقالت: واللّه لقد 
قتلتم جدي وأبي وعمي وزوجي مصعبا . أيتمتموني صغيرة» وآرملتوني کيبرة. فلا 
عافاکم الله من آهل بلد ولا أحسن علیکم الخلافة. 
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۱ ۰ 5 
۳۹ رجل بلغ السودد 


کتب معاوية الى يزيد: ها يصلح لثغر الهند وله فکتب الیه: ان 
لدي رجلين يصاحان لذلك: الاحنف بن قيس وسنان بن سلمة الهذلي» فكتب 


يوم صفین؟ فوجّه سناناء فكتب إليه يزيد: إن الأحنف بلغ من السؤدد ما لا تنفعه 
اللات لأ يدوه ال 


سأل محمد بن الجهم بعض جلسائه: هل تعرفون الحكمة التي استفدناها 
۶ الدْبّان؟ قالوا: لاء قال: بلىء إنها تأكل البموض, وتصیدہ: وتلقطه» وتفنيه: 
وذلك آني كنت آرید القائلةء فأمرت بإخراج ا اظ الستر وإغلاق الباب 
قبل ذلك بساعةء فإذا خرجن حصل ك البيت البعوض. 4 سلطان البعوض 
وموضع قوته. فكنت آدخل إلى القائلة. فيأكلني البموض أكلا شدیدا. فأتيت 
ذ ات يوم المنزل 2 وقت القائلةء فإذا ذلك البیت مفتوح والستر مرفوع. وقد 
كان الغلمان آغفلوا ذلك 3 یومهم. فلما اضطجعت للقائلة لم أجد من البعوض 
شا كان غضبي آشد على الغلمان. فنمت 2 عافية. فلما كان من الغد 
عادوا ای اغلاق الباب واخراج الذ نان فدخلت الشمس القائلة, فٍذا البعوض 
کثیر, ثم أغفلوا اغلاق الباب یومَا آخر. فلما رأيته مفتوحا شتمتهم, فلما صرت 
إلى القائلة لم آجد بعوضة واحدة, فقلت 2 نفسي عند ذلك: آراني قد نمت 2 
يومي الاغفال والتضییم. وامتنع مني النوم 4 أيام التحفظ والاحتراس, فلم لا 
آجرب ترك اغلاق الباب ب يومي هذا؟ فان نمت ثلاثة أيام لا اتون اض 
أذى مع فتح الباب: علمت أن الصواب 2 الجمع بين الذبّان وبين البعوض, فإن 


۱۳۸۱ 


الگا هي التي تقنیه؛ وان صسلاح آمرنا 2 تقریب ما كنا نباعد : ففعلت ذلك 
فاد ام قوت فصوا ادا ردا فراء اند بان رام اہارس خلا راتا 
آردنا اقناء البموض آفنیناها. علی دی الا لاح بأیسر حيلة. فهاتان خصلتان من 
- عن کتاب الحیوان للجاحظ - 
ونحن نقول: إن هذه البیدات الحشرية کالیخاخات المستمملة لابادة 
الحشرات وغيرها ثبت ضررها ضعف ضرر البعوض وصدق القائل: رب ضارة 
نافعة. وحدثني بعض الأصدقاء أنه أغلق منافن مزرعته اغلاقا تامًا منع دخول 
القطط والکلاب. فراعه بعد أيام أن وجد الحيات تسرح» وتمرح بكثرة غريبة 
جعلنه يفتح الأبواب كالعادة. 


١‏ ر کل جزور له رجل 

روى ابن الجوزي قال: دا سار رسول الله صََتَ إلى بدر وجد المسلمون 
بالقرب من ا ماء رجلین. الأول من قريش والآخر مولی لعقبة بن آبي معیط. فأما 
القرشي فأفلت من يد السلمین. وهرب. وأما مولی عقبة فأمسكوا به. وجعلوا 
يسألونه عن عدد القوم؟ فیقول: هم واللّه کثیر عددهم شدید بآأسهم. فجعل 
السلمون. اذ قال ذلك ضربوه حتی انتهوا به إلى الرسول سر فقال له: 
«کم القوم؟» قال: واللّه کثیر عددهم شدید بأسهم» فاجتهد النبي سر أن 
یخبره فأبی. ثم إن النبي سأله: «کم ینحرون من الجزر؟» قال: عشرا لكل یوم. 
فقال رسول الله صیَصر: «کل جزور لمئة رجل۔!''. 


(١)‏ أخرجه الإمام امن (۲۵۹/۲ رقم۹۶۸). قال الهيثمي 2 المجمع :)۹۹-۹۷/٦(‏ رواه ۳ والیزار. ورجال 
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وعلی ألا تكذبني على ضميرك» فانه لا رأي لکذوب. وعلی ألا تغتاب عندي آحدا. 
فان الاغتیاب لا يرضى به لنفسه الا ذو النقص والامتهان. فقال الرجل: يا أمير 
الومنین. أتأذن لی بالانصراف؟ قال: إذا شئت. 


قال الأصمعی: دخلت البادية. ومعی كيس به دنانیر فأودعته عند أعرابية, 
فلما طلبته آنکرته. فقدمتها إلى شيخ منهم. فأصرت على إنكارهاء فقال الشيخ: 
قد علمت أنه ليس عليها الا الیمین. فقلت: أيها الشيخ: كأنك ما سمعت قوله تعالى: 


ولا تقبل لسسارقة يمينا ولو حلفت برب العالمينا 


فقال: صدفت ايها الرجل. وهددها فاعترفت. وردت إلى مالی. ثم التفت 
الشیخ إلى» فقال: بے أي سورة تلك الآية5 فقلت له: 2 قوله تعالی: 


أله هبی بصحنك قاصیحینا ولا تبقى خمور الأندرينا 


۱۳ 


سخط کسری على بوذرجمهر. فحبسه ے2 بيت مظلم. وأمر أن يقيّد 
بالحدید. فبقي أيامًا على تلك الحال, فأرسل إليه من يسأله عن حاله؟ فإذا 
هومنشرح الصدر مطمئن النفس. فقالوا له: آنت 2 هذه الحالة من الضیق, 
ونراك ناعم البال؟ فقال: اصطنعت ستة آخلاط, فعجنتھا ء واستعملتهاء وهي 
التي أبقتني على ما ترون. فقالوا له: صف لنا هذه الأخلاط لعلنا ننتفع بها عند 
البلوی, فقال: أما الخلط الأول فالثقة باللهء وأما الثاني فكل مقدر کائن, وأما 
الثالث فالصبر خير ما يستعمله المتحن, وأما الرابع فإذا لم أصبرء فماذا 
اصنع؟ وأما الخامس فقد يكون آشد مما أنا فیه. وأما السادس فمن ساعة إلى 
ساعة فرج. فبلغ ما قاله كسرىء فأطلقه وأعزه. 


الايام خمسة: يوم مفقود وهو آمس. ويوم مشهود وهو يومك الذي انت فيه 


ويوم مورود وهو غدك. ويوم موعود وهو آخر آيامك من الدنیاء ويوم ممدود وهو 


5 7 6 2 
سمر عبدالملك بن مروان ذات ليلة وعنده كثير عزة. فقال له: انشدنی بعض 
ما قلت 2 عزة. فأنشده حتی آتی على هذا البیت: 


معي ° م ° 0 4 ۲ ۶ 
هممت وهمت ثم هابت وهبتها حياء ومثلى بالحياء حقيق 


46 ۱ 


قال له عبداللك: آماوالله لولا بيت آنشدتنیه قبل هذا لحرمتك 
جائزتك, قال: لم يا أمير المؤمنين؟ قال عبد اللك: لأنك آشرکتها معك 2 الهيبة. 
ثم استأثرت بالحیاء دونهاء قال: فأي بيت عفوت به يا أمير المؤمنين؟ قال: قولك: 


دصوني لا أريد بها سواها دعوني هائما فیمن يهيم 


قال معاوية يومًا لجلسائه: من أكرم الناس أبّا وأمّا وجذا وجدة وعمًا وعمة 
وخالا وخالة؟ فقالوا: یا أمير الؤمنين: اعلم. فأخد بيد الحسن بن على وقال: 
هذا آبوه علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بنت محمد وجده رسول الله وس 
وجدته خديجة:؛ وعمه جعفرء وعمته أم هانق بنت أبي طالب. وخاله القاسم بن 


سے سے 


محمد وخالته زيئب بت محمد صا له عو 2 


م الوفاء نور أبلج 


لا جيء بالهرمزان إلى عمر بن الخطاب أسيررا: دعاه إلى الإسلام» فأبى 
علیه. فأمر بقتله؛ ولا عرض عليه السيف قال: لو أمرت لي يا أمير المؤمنينء 
بشربة من ماء. فهو خير من قتلي على الظمأ؛ فأمر له بهاء فلما صار الإناء بيده 
قال: انا آمن حتى أشرب؟ قال: نعم» فألقى الاناء من یده. وقال: الوفاء يا أمير 
المؤمنين؛ نور أبلج» قال: لك التوقف حتى أنظر 2 آمرك. ارفعا عنه السیف. قال: 
الآن أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقال له عمر: ويحك أسلمت 
خير اسلام. فما آخرك؟ قال: أخرني يا أمير الومنین. خشية أن يقال: أسلم 
جزعًا من الوت. فقال عمر: هذا والله أشجع الناس. 


۱۳۲۲ 9 


هم وأجودهم وأشعرهم 


دخل الفرزدق على سليمان بن عبد الاك , فقال له: من أنت؟ وتجهم له 
وکأّنه لا یمرفه. فقال له الفرزدق: أرجأ تمرفني یا آمیر الومنین؟ قال: لاء قال: 
أنا من قوم منهم آوفی العرب. وأسود العرب. وآجود العرب, وأحلم العرب. 
وأفرسی العرب. وأشعر المرب. قال: والله ا ما قلت ولمج ظهرك 
ولأهدمنٌ دارك: قال: أما آوفی العرب قحاجب بن زرارة الذي رهن قوسه على 
جميع العرب. فوفى بهاء وأما أسود العرب فقيس بن عاصم الذي وفد على رسول 
الله صَاَلْنَتكَيْوَکَلُ فبسط له رداءه. وقال: هذا سيد الويرء وأما أحلم العرب فعتاب 
ابن ورقاء الرياحي, وأما أفرس العرب فالحريش بن هلال السعديء وأما أشعر 
العرب فأنذا بين يدك» فاغتم سليمان مما سمع من فخره ولم ینکره. فقال: ارجع 
على عقبيك. فما لك عندنا شيء. فرجع الفرزدق» وهو يقول: 


أتيناك لا من حاجة عرضث لنا اليك ولا من قلة 2 مجاشع 


يقول الكاتب الدكتور محمد كامل حسين 2 طائفة الإسماعيلية عن 
محاورة جرت بينه وبين أحد زعماء الأغانجیة 2 العصر الحاضر: ونصها قوله 
لأغا خان: 

لقد أدهشتني بثقافتك وعقليتك. فكيف تسمح لأتباعك أن يدعوك إلهاء 
فضحك طویلا جدّاء وعلت قهقهاته, ودمعت عيناه من كثرة الضحك. ثم قال: 
هل تريد الإجابة عن هذا السؤال: إن القوم 2 الهند يعبدون البقرة. لا يستغرب 
عبوديتهم لي. 


4 ۲۳ 


مه 


اقول: 


جزم رکال بل م ام سے 5200 .٤‏ 


۱ زوجه ايننه وساق عله 


خطب لقيط بن زرارة إلى قيس بن خالد الشيباني» فقال له قيس: ومن 
آنت؟ قال: لقیط بن زرارة. قال: وما حملك أن تخطب إلي علانية؟ فقال: لأني 
عرفت آني إن عالنتك لم أفصحك. وان ساررتك لم آخدعك. فقال: کفء کریم 
لا تبيت واللّه عندي عزبا ولا غریبًاء فزوجه ابنته. وساق عنه. 


وهو فوله: 
آهیم بدعد ما حييثُ فإِنْ أمثْ أوكل بدعد من بهیم بها بَعْدي 
تقولون أنتم؟ فقال الاقیشر. وکان أحد الحاضرین: 
آهیم بدعد ما حييت فان آمث فیا لیت شغري مَنْ يهيم بها بَعْدي 
فقال له عبد الملك: : أنت أسوا أ رأيًا من نصیب. فقالوا: : ما كنت تة تقول أنت يا 


امیر المؤمنين؟ قال: كنت أقول: 


آهیم بدعد ما حییت فان امت فلا صلحت دعدٌ لذي خلة يَعْدي 
فقالوا: أنت واللّه أشعر الثلاثة ثة با أ مير الوّمنین. 


۱۳: 


ر عمو د الجمال 


قالت امرأة خالد بن صفوان له يومًا: ما أجملك! قال: كيف تقولين ذلك وما 


لی عمود الجمالء ولا على رداوّه. ولا برنسه؟ قالت: ما عمود الجمال؟ وما رداؤه؟ 
وما برنسه؟ قال: أما عمود الجمال فطول القوام و2 قصر, وأما رداؤه فالبیاض 
ولست ات وأما برنسه قسواد الشعر وأنا أصلع, ولكن لو فلت: ما أحلاك! وما 


استشارهارون الرشيد وزراءہء فقال يحيى بن خالد البرمكي: لا ينبفي 
للخليفة أن یستشیر منا آحدا الا خالیا بهء فانه آموت للسر. وأحزم للرأي» وأجدر 
بالسلامة, وأعفى لبعضنا من غائلة بعض, فإن إفشاء السر إلى رجل واحد أوثق 
من افشاوه إلى اتنین. وافشاءءه إلى ثلاثة کافشائه إلى العامة؛ لأن الواحد رهن 
بما آفشي الیه. والثاني مطلق عنه ذلك الرهن. والثالث علاوة فیه. فإذا کان سر 
الرجل عند واحد كان آحری ألا یظهره رهبة منه ورغبة الیه, واذا كان عند اثنبن 
دخلت على الخليفة الشبهة, واتسعت على الرجلین العاریض, فان عاقبهما عاقب 
اثنين بذنب واحد. وان اتهمهما اتهم بريئًا بجناية مجرم: وان عفا عنهما كان 
العفو عن آحدهما ولا ذنب له. وعن الآخر ولا حجة معه. 


ر سره ان یکون امه 


كان غلام یستمع إلى الفرزدق» وهو ينشد قصيدة على جمع کبیر. فکان 
هذا الغلام یصفق طربًاء فلما انتهی من إنشاده استدناه, وقال: أأعجبك شعري؟ 


4 ۵ 


قال الغلام: لم أسمع مثله 2 الجودة والرصانة واطعنی. قداخل الفرزدق الزهو, 
وقال للغلام: أيسرك أن أكون آباك؟ فقال الفلام: أمّا أبي فلا أبتغي به بدلا 


ولکن يسرني ان تکون امی! 


قال رسول الله صَإَللَكِِمِوََزَ: «لیس الشدید بالصرعة انما ا لشدید الذي 
يملك نفسه عند الخضب» ۱ وروی أبوهريرة تفع أن رجلا قال: يأ رسول اللهء 
مردى بعمل. وأقلل. فال: را تخضصب» ثم آعاد علیه. فقال: را وک 


25 فو 
قدم إلى الدينة تاجر من أهل الكوفة معه خمّر. فباعها كلهاء وبقيت السود 
منها. فلم تبم. وکان صدیقا للد ارمي الشاعر, فشكا ذلك إليه وکان الدارمي 
قد تنسك» وترك الغناء وقول الشعرء فقال له: لا تهتم بذلك سأنفقها لك حتی 


تبیعها آجمع ثم وصع هرا للغناء : 


قل للمليحة بالخمار الاسود مادا صنعت یراهب متعبد 


قد كان شمر للصلاة ثيايّه حتى وقفت له يباب اسجد 


5 اع غناؤه بين الناس, ولم تبق 2 المدينة ظريفة الا وابتاعت خمارًا اود 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸/۸ رقم .)1۱۱٤‏ ومسلم (۲۰۱۶/۶ رقم9١51).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۸/۸ رقم7١11).‏ 


۱۳9 


فال سحیم عبد بني الحسحاس: 

1 و ك 5 ع 7 ۶ 
ماذا يريد السقام من قمر كل جمال لوجهه تبع 
مايبتغي جاز 3 محاسته أماله 32 السقباح متسيع 
غيّرمن لونه وصحفر ما ورد( منه الجمال والبدع 
لو کان يبغي الضداء قیل له: ها آنا دون الحبیب یا وجم 


قال البراء بن عازب: كنت جالسا عند النبی لوسر فقال: «آتدرون أي 
عری الایمان أوثق؟) قلنا: الصلاة. فال: «ان | لصلاة لحسنه. و ما هي بها» فلنا: 
الزکاۃء قال: دوهي کن لك حسنة وما هي بها». وذ کروا شرائع الاسلام. فلما رآهم 
لا یصیبون قال: إن أوثق عری الایمان أن تحب 2 الله وتبخض 2 الله 7" . 

/ الدماء لا تسفك بالأ حلام 
CS‏ الهس 

الهدی علیه. فدخل شريك یومّا على الهدي. فقال له المهدي: بلغني أنك ولدت .2 
انی ر الك فاط ا خبیشا. قال: وائله انی لاس فاطمة وآباافاهلية 2غ 
قال الهدی: وانا واللّه احيهماء ولكن رايتك 2 منامي مصروفا وجهك علي› وما 


(۱) آخرجه الامام آحمد (۸۸/۳۰ رقم۱۸۵۲)؛ وحسنه الألباني لضیرہ 2 صحیح الترغیب (۳/ ٩‏ 
رقم۳۰۳۰). 


4 ۷ 


ذاك إلا تبغيضك لناء وما آراني الا قاتلك لانك زندیق. قال: يا أمير المؤمنينء 
إن الدماء لا تسفك بالاحلام. ولیست رؤياك رؤيا یوسف یسم » وأما قولك: 
اني زندیق, فإن للزنادقة علامة یعرفون بهاء قال: وما هي؟ قال: شرب الخمرء 
والضرب بالطنب ور. قال: صدقت يا آبا عبدالله. وأنت والله خير من الذي 


خطب عثمان بن عنبسة بن آبي سفیان إلى عتبة بن آبي سفیان ابنته. 
فأجلسه بجانبه؛ وأخذ یمسح على رأسه. ثم قال: قرب قريب خطب أحب حبیب 
لا أستطيع له رداء ولا أجد من إسعافه بدٌاء قد زوجتکها وأنت أعز عليْ منهاء وهي 
آلصق بقلبي منك. فأكرمها یَعدب على لساني ذكرك» ولا تُهنّها فیصفر عندي 
قدرك. وقد قربتك مع قريك. فلا تبعد قلبي من قلبك. 


7 رګ 
أ 


ر يمين کادبه 
لے 


کتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة يطلب منه أن يجمع بین ایاس 
بن معاوية والقاسم بن ربيعة الجوشني. فيولي القضاء أنفذهماء فجمع بينهماء 
فقال له إياس: سل عني وعن القاسم بن ربيعة الجوشني فقيهي البصرة الحسن 
البصري وابن سیرین. فعلم القاسم أن إياس يهرب من القضاءء وأنه ما أشار 
على عدي بسؤال فقيهي البصرة ليختاراه دون ایاس, فقد كان إياس لا یأتیهما. 
فقال القاسم لعدي: لا تسأل عني ولا عنهء ضوالله الذي لا اله الا هو إن إياس 
بن معاوية أفقه وأعلم بالقضاء. فان كنت كاذبًاء فقد حلفت. وما ينبغي لك أن 
توليني» وان كنت صادقا فينبغي لك أن تقبل قولي. فقال إياس متحرجًا متأثمًا: 


۱۳۸۱ 


لها, فاستقضاه - آی ولاه القضاء -. 


قال حکیم: الوّمن صبور شکور لا نمام ولا مغتاب ولا حقود ولا حسود. 
ص٦‏ اة ا اغا كن سا و مكل ال 
متواصل الهمم مترادف الاحسان,. وزان لكلامه خزان للسانهء ليس بهیّاب عند 
الفزع ولا وثاب عند الطمع. مواس للفقراء رحيم بالضعفاء. 


قال الشعبي: لما مات علي بن آبي طالب تلع قام ابنه الحسن على قبره. 
فحمد اللّه, وأثنى على النبي یم واستففر الله لأبیه. ثم قال: نعم أخو 
الاسلام كنت يا أبيء جوادًا بالحق» بخیلا بالباطل عن جمیع الخلق. تغضب عند 
الغضبء وترضى حين الرضاء عفيف النظر غضيض الطرف. لم تكن مادحا ولا 
شتامًاء تجود بنفسك 2 المواطن التي تبخل بها الرجال. صبورًا على الضراءء 
مقار کا از نها هو تلف تفلت على أكنا ف قرف 


شرب آبودلامة. فأحضره الشرطی إلى الهدي. فقال: استنکهوه. ففعلوا. 


64 ۹ 


بيت الدجاج. ویطبق عليه الباب. ففعل ثم آخلی سبیله بعد یومین, وأقيم بین 
يدي الهدي فقال: يا عدو الله آتشرب الخمر أما اني لأقيمنّ عليك الحد, ولا 
تأخذني فيك لومة لائم, فأنشأ آبودلامة یقول: 
آمیر الومنین فدتك نفسي ‏ علامٌ حبستني وخرقت ساجي؟ 
ولو معهم حبست لكان خيرا ‏ ولكني خبست مع الدجاج 
أمنْ صهباء ریخ السك فيها ‏ ترقرق 2 الاناء لدّی المزاج 
عقارٌ مشل عين الديك صرف کان شعاعَھا لهب السراج 


وقد طبخت بتار الله حتی کٹ قد صارت من النطف النضاح 


فسأل الهدي الحاضرین: ماذا يعني بنار اللّه؟ فقال الربیم: يعني بها 
الشمس, فقال آبودلامة: لاء يا أمير المؤمنينء ولکن نار الله الوقدة التي تطلع على 
فوّاد الربیع موصدة. وعلی من آخبرك بأني عنیت بها الشمس مطبقة. فضحك 
الهدي وجلساژه. وعفا عنه. 


ی وت روہ ان پوت 


فعظني عنه. وأمرني بتركه. 


١9 


قال عبد الرحمن بن آم الحکم بنت أبي سفیان: لولا ثلاث ما بالیت متی 
مت: تزاحم الاحرار إلى طعامي, وبذل الاشراف وجوههم إلى آمر آجد السبیل 


قال رسول الله صعَم: «مثل المؤمن الذي یقراً القرآن مثل الأترجة 
ريحها طيب وطعمها طیب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة 
طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة 
طعمها مر ولا ريح ٹھا۔!''. 
٦ 3‏ یں ا يثشب! ۱ 


۲ ا © ۱ 


كان بشار بن برد أحد فحول الشعراء 2 الدولة العباسية. وكان أعمى, 
وروي أنه دخل على المهدي ذات يوم وعنده يزيد بن منصور الحميري, فأنشده 
قصيدة یمدح بها الخليفة. فلما آتمها قال له یزید: ما صناعتك انها الشيخ؟ 
فقال له بشار: أثقب اللؤلؤء فقال له الهدی: آتهزاً بخالي؟ قال: يا أمير المؤمنين, 
ما یکون جوابي له وهويراني شیخا آعمی ينشد الشعر؟ فضحك الهدي, وآجازه. 


جاء رجل إلى ابن عباس یت . وقال: يا ابن عباسس, إني آرید أن آمر 
بالعروف, وآنهی عن المنكرء قال: وبلفت ذلك؟ قال: آرجو ذلك. قال: إن لم تخش 


(۱) آخرجه البخاري ( ۷۷/۷ رقم ۵1۲۷). ومسلم ٩4۹/۱(‏ رقم۷۹۷). 
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أن تفتضح بثلاث آیات من کتاب اللّه فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله تعالی: 
اتام ون لاس یار وَتَسون انش 4 44 یقرت 6 أحكمت هذه الایة: قال: لاء فال: 


أما الآية الثانية فقوله تعالی: # یا لین ءاملوا لم تقولورک ما لعلو © 
کب رما عند الو أن توا ما لا تُنعلورے 4 السف: ۲-۱ آحکمت هذه الآية؟ 


کے ۵ م ص سیم 
| 


حال إل 7 
ل فابداً 1 ا 


و 


قال: لاء قال: أما الثالشة فقول شعيب عیام : لاوما أرب 
e‏ 
أنه کم عله 4 [هود: ۸۸] احکمت بهذه الآية؟ فال: لاء فال: 


مگ > یی 
7 3 


ب الهجا ء والدم 
ی 


e 


روي أن إبراهيم المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة من العلماء 
يتناقشون 2 مسائل العلم والکلام. فقال المأمون: يا مهدي» هل لك معرفة بما 
يقول هؤلاء؟ فقال الهدي: يا أمير المؤمنينء شفلونا 2 الصغر, واشتفلنا 2 
الكبرء فقال المأمون: لم لا تتعلم اليوم؟ فقال: أوَيحسن بمثلي طلب العلم؟ فقال 
المأمون: نعم» والله لأن تموت طائبًا للعلم خير من أن تعيش قانعا بالجهل. فقال 
الهدي: والی متى يحسن بي طلب العلم؟ قال: ما دامت بك الحياة. 


قال إياس بن معاوية: خرجت 3 سفرء ومعي رجل من الأعراب» فلما كنا 
ببعض التاهل لقیه ابن عم لس فتعانقاء وتعاتبا والی جانبهما شیخ من الحي. 
فقال لهما الشیخ: أنعما عيشا إن العاتبة تبعث التجني, والتجني یبعث الخاصمة. 
والخاصمة تبعث العداوة. ولا خير 2 شيء ثمرته العد اوة. فقلت للشیخ: من أنت؟ 
قال: آنا ابن تجربة الدهرء ومن لا تلونه. فقال له: ما أفادك الدهر؟ قال: العلم 
به. قلت له: فما أحسن ما رأيت؟ قال: أن يبقى الرء أحدوثة حسنة بعده. 


(۱) آخرجه البيهقي 2 شعب الایمان ( ۱۰/۱۰ رقم ۷۱۱۲). 
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بلغ عضد الدولة أن قومّا یقطعون الطریق, ویقیمون 3 جبال شامخة ولا 
يقدر علیهم آحد, فاستدعی آحد التجار, ودفع إليه بفلا عليه صندوقان فیهما 
حلوی مسمومة كثيرة الطیب 4 ظروف فاخرة. وآمره أن يسير مع القافلة یظهر 
أن هذه الهدية لاحدی نساء الامراء. ففعل التاجر ذلك؛ وسار آمام القافلةء ونزل 
القوم. وسطوا على الامتعة والاموال. ثم انفرد آحدهم بالبغل. وصعد به الجبل. 
فوجد به الحلوى. فقبح على نفسه ان ينفرد به, فاستدعی اصحابه. فاكلوا على 
مجاعة. فماتوا عن آخرهم, فأخذ أصحاب المال أموالهم. 


قال الاصمعي: كنت عند الرشید. إذ دخل عليه اسحاق الموصليء فأنشده: 
وآمرة بالبخل قلتُ لها اقصري ‏ فذلك ثسيءماإليه سبيل 
فعالي فعالالمكثرينٌ تكرّمًا 2 ومالي كما قد تعلمينَ قليل 
فکیف أخاف الفقرٌ أو أحرمُ الغنی ورأي أمير المؤمنينَ جميل 

فقال الرشيد: لله در أبيات تأتينا بها ما أحسن أصولها وأبين فصولها! يا 

غلام» أعطه عشرين آلفاء قال: واللّه لا أخذت منها درهما واحداء قال الرشيد: 
ولماذا5! قال: لأن كلامك واللّه يا أمير المؤمنين؛ خير من شعری, قال: أعطه 
آریمین آلماء قال الأصمعي: فلمت والله آنه فو لک راب اتکی 


اب 


و5 ا 


٦‏ م کم السجون من مظلوم! 


ر3 


السجن, وأتوني بمنصور الجمال. فجاووا به. فقال له: کم لك 2 السجن؟ قال: 
سنة ونصف. قال: على ماذا؟ قال: آنا جمّال من آهل الوصل ضاق علی الکسب 
ببلدي, فأخذت جملي. وتوجهت إلى بلد غیرہ لاعمل, فوجدت جماعة من الجند 
مئة دینار وآجری له ثلائین دينارًا ‏ کل شهرء وقال: اجعلوه على جمالناء ثم 
قال: آتدرون ما سبب فعل هذا؟! قلنا: لاء قال: رأيت رسول الله صهعه وس وأنا 


مفف یقول لي: آطلق منصورا الجمّال من السجن. وأحسن إليه. 


كان لرجل غلام من أكسل الناس. فأرسله یومّا يشتري له عنيًا وتینا. 
فأبطأ عليه حتی عیل صبره. شم جاء بأحدهماء فضربه. وقال: ينبغي لك 
اذا استقضيتك حاجة أن تقضي حاجتین. فمرض الرجل. فأمر الغلام أن 
يأتيه بطبیب. فغاب, ثم جاء بالطبیب. ومعه رجل آخر, فسأله عنه» فقال: 
آما ضربتني» وآمرتني أن آقضي حاجتین 2 حاجة. فجتك بالطبیب. فان شفاك 
الله تعالى: والا حفر لك هذا قبرك: فهدا طبیب: وهذا حفار. 


ملك 


قال معاوية نع يوما لابن عباس ََوَِلَْمَته: إذا جاءت بنوهاشم بقديمها 
وحديثهاء وجاءت بنو أمية بأحلامها وسياستهاء وینو أسد بن عبد العزى بوافدها 
ودياتهاء وجاءت بنو عبد الدار بحجابتها ولوائھاء وبنو مخزوم بأموالها وأفعالھاء 
وبنوتيم بصديقها وجوادها. وبنوعدي بفاروقها ومتفكرها. وبنوسهم بآرائها 


۱:4 9 


ودهائه ا. وبنوعامر بن لوّي بفارسها وقریعها. فمن ذا يجلي 2 مضمارهاء 
ويجري إلى غایتها؟ فأطرق عبد الله بن عباس ساعة. ثم قال: لیس حي یفخرون 
بأمر إلا والی جنبهم من يشركهم فيه إلا قريشاء فإنهم يفخرون بالنبوة التي لا 
يشاركون فيهاء ولا يساوون بهاء ولا يدفعون عنهاء وأشهد أن الله لم يجعل محمدًا 
ے قریش الا وقريش خير الناس. ولم يجعله من بني هاشم إلا وهم خير قريش. 
ولم يجعله من بني عبد المطلب إلا وهم خير بني‌هاشم. ما نريد أن نفخر عليكم إلا 
بما تفخرون به إن بنا فتح الأمر وبنا یختم. ولك ملك معجل ولنا ملك مؤجل. فان 
يكن ملككم قبل ملكنا فليس بعد ملكنا ملك, لأنا أهل العاقبة. والعاقبة للمتقين. 


۶ 


جم" 


اقول: 


سو سحو 


عمر نة يقول غير هذا القول» يقول وهو آفقه وأعلم وأفضل من معاوية 
وابن عباس: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته؛ ولو كان أبوعبيدة بن 
الجراح حيًا لولیته. والإسلام يقدم الأصلح للناس من أي قبيلة كان. 


لن تعذب عينين نظرتا إلى سعدى 


كان الوليد بن يزيد بن عبد الملك مشهورا بحب القيان والملاهي ومعاشقة 
النساء. فعشق سعدى بنت سعيد بن عمرو ابن عثمان. فتزوجها. ولبث معها 
سنوات. ثم طلقهاء وتزوج سلمى آختها. فرحلت سعدى إلى الدينة. وتزوجت 
آخرء فندم الوليد على طلاقها أشد الندم؛ و3 بعض الأيام دخل عليه أشعب, 
فقال له الوليد: هل لك أن تبلغ سعدى عني رسالة ولك عشرون آلف درهم؟ وقال 
له: اذا قدمت الدينة فاستأذن علیها: 
آشعدی مااليك لناسبیل ولا حتّی القيامة من تلقن 


بلی ولعل دهرا أن يؤاتي بموت من حليلك أو فراق 
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فأتاها آشعب. واستآذن علیها. وآنشدها البیتین. فقالت لجواریها: خذن 
هذا الخبیث. ثم قالت: ما جرأك على هذه الرسالة؟ فقال: انها بمشرین ألما 
معجلة وغیر موجلة. قالت: والله لأجلدنك أو لتبلفنه كما آبلفتني عنه. ثم قالت 
له: آبلفه هذه الرسالة: 


أتبكي على سُعدی وأنت ترکتها فقدُ ذهبت سعدى فما آنت صانع 


فلما بلغته الرسالة کظم الغیظ على آشعب. فقال: اختر احدی ثلاث 
خصال, ولا بد لك من احداها. اما أن آقتلك. واما أن آطرحك للسباع. فتأكلك, 
واما أن آلقيك من هذا القصر قال آشعب: يا سيدي. ما كنت لتعذب عینین 
نظرتا إلى سعدى» فضحك» وخلی سبیله. 


شکا رجل من بني مخزوم دینا لزمه عند عثمان بن عفان ٍ٤ن‏ يت فقال: 
كه عك أن كنت تفا قال: يا أمير ا توش وت لآ أكون ستحٹاے 
منزلتي وقرابتي؟ قال: قرأت القرآن؟ قال: لا قال: اذى مق ي» فدنا منه. فنزع 
الممامة عن رأسه بقضیب با روف لم قرعه به قرعةء وقال لرجل من جلسائه: 
ضم إليك هذا الوغد. ولا تفارقه حتی يقرأ القرآن. فقام إليه آخر. وقال: يا 
أمير المؤمنين؛ اقض ديني. فقال له: أتقراً القرآن؟ قال: نعم. فاستقرآه عشرًا 
من (الأنفال) راس فا ) فان کم فقشی مھ رات أهل لذلك. 


ولی رجل فضاء الاهواز. فأبطأت عليه آرزاقه. وحضر عيد الاي ولیس 
عنده ما یضحی به, ولا ما ینفق. فشكا ذلك إلى امرأته. وآخبرها بما هو فیه من 
الضيقء وأنه لا يقدر على الأضحية: فقالت له: لا تفتم. فإن عندي ديكا جليلا 
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سمنته. فإذا کان یوم الاضحی ذ بحناه, فبلغ جیرانه الخبر. فأهدوا له ثلائین 
كبشاء وهو السجد لا یملم. فلما صار إلى منزله؛ ورأى ما فيه من الأضاحي 
قال لامرأته: من أين لك هذ ا٩‏ فقالت له: أهدى فلان وفلان حتى سمتهم له قال 
لها: یا هذه. تحفظي بديكنا هذاء فهو كريم؛ لأنه فدي بثلاثين كبشًا. 


قال رجل لحيوة بن شريح: إني ارید ان اتزوج. فما ترى؟ قال: كم المهر؟ 
فان وافقتك ريحت التسعین. وان لم توافقك تزوجت عشراء فلا بد 2 عشر نسوة 


من واحدة توافقك. وترضى بك. 


اختصم إلى زياد بئو راسب وینو طفاوة 2 غلام أدعوه., وأقاموا جا 
البينة عند زیاد. وأشكل على زياد الأمرء فقال أحد الجالسين: أصلح الله الأمير 
قد تبين لي 2 هذا الغلام القضاء. ولقد شهدت البينة. قال: وما عندك 2 ذلك؟ 
قال: أرى أن يلقى 2 النهرء فان رسب فهو لبني راسب. وان طفا فهو للطفاوة. 
فغلب على زياد الضحك. ثم قال له: ألم آنهك عن المزاح 2 مجلسی؟ قال: أصلح 
الله الأمير حضرنئی آمر خفت آن انا مضحك زياد. 


تزوج رجل امرأة حديثة على امرأة قديمة. فكانت جارية الحديثة تمر على 
باب القديمةء وتقول: 
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وما تستوي الرجلان رجل صحیحة ‏ ورجل رمی فیها الزمان فشلت 
ثم تعود, وتقول: 

وما يستوي الثوبان ثوبٌ به البلی وثوبٌ بأيدي البائعين جدید 
فمرت جارية القديمة على الحدیثةء وأنشدت: 


نقّل فؤادك حيث شئتّ من الهوى ما القلب الا للحبيب الآول 


کم منزل 2 الآأرض اله الف وخ اول م 


روي أن رجلا من العقلاء غصبه بعض الولاة ضيعة. فأتى إلى النصور. 
فقال: أصلحك الله يا أمير ا مؤمنین, أذكر لك حاجتي, آم آضرب لك قبلها مثلا؟ 
فقال: بل اضرب الثل, فقال: یفزع إلى آمه, اذ لا يعرف غیرها. فإذا ترعرع. 
واشتد. فکان فراره إلى أبيه: فإذا بلغء وصار رجلاء وحدث به آمر شکاه إلى 
الوالی؛ لعلمه أنه آقوی من آبیه. فإذا زاد عقله شکاه إلى السلطان,. وقد نزلت بی 
الله. فاني متوجه إلى بيته وحرمه, فقال المنصور: بل ننصغك: و آمر أن يكتب 


ہر ث7 ١‏ ) وي 
9 2 ی E‏ 


ر الجود ورد الجميل 
COR‏ ا 


خرج عبد الله بن جعفر والحسنان وأ بود حية الأنصاري نع من مكة إلى 
المدينة. فأصابتهم السماء بمطر. فلجؤوا إلى خباء أعرابي» فأقاموا عنده ثلاثة 
أيام حتى سكنت السماءء فذبح لهم الأعرابي شاة. فلما ارتحلوا قال عبد الله 
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للأعرابي: إذا قدمت الدينة فسل عناء فاحتاج الأعرابي بعد سنین. فقالت له 
امرأته: لو آتیت الدينة. ولقیت أولئك الفتیان: فقال: نسیت آسماءهم. فقالت: 
سل عن ابن الطیار؟ فأتى الدينة» فلقي الحسن. فأمر له بمئة ناقة ثم أتى 
الحسین. فقال: کفانا آبومحمد موّنة الإبلء فأمر له بألف شاة. ثم أتى عبد الله 
ابن جعفرء فقال: كفاني إخواني الابل والشیاه. فأمر له بمئة آلف درهم» ثم أتى 
آبا دحية. فقال: ما عندي مثل ما آعطوك, ولکن ائتني بابلك. فأوقرها لك تمرّا. 


مكارم الأخلاق عشرة: صدق الحدیث وصدق اللسان. وأداء الأمانة: وصله 
الرحم. والمكافأة بالصنیع. ویذل العروف »و حفظ الذمام للجارء وحفظ الذمام 
للصاحب. وفری الضیف. وتف الحیاء. 


| يودي ! 0 
تھا اتلس ۳ 5 ١‏ 
قدم رجل من قريش من سفر: فمرٌ على رجل من الأعراب على قارعة 
فقال القرشی لغلامه: ما بقى معك من النفقة. فادفعه اليه فصب 2 حجره 
أربعة آلاف درهم. فهم لیقوم فلم يقدر من الضعف. فبکی. فقال له القرشي: 
ما يبكيك لعلك استقللت ما دفعناه اليك؟ فقال: لاء واللّه. ولکن ذ کرت ما تأكل 


جم" 


اقول: 


الشيخ علي المطلق الفقيه شکا إليه آحدهم. وطلب منه قضاء دين يقدر بثمانيه 
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آلاف ریال. والشیخ یعرف صدقه. یقول العمري: بحث الشیخ عن مبلغ نقد ولم 
یجد .3 جیبه الا شیکا مصدقا بمئة آلف ریال. فکتب على ظهر الشيك: اصرفوه 
لفلان. وأعطاه إياه؛ فلما آنصرف الرجل قال: ماذا أعطاني؟ قالوا: أعطاك ما 
آغناك. قال: كم؟ قالوا له: عشرة آضعاف طلبك. فجلس الرجل يبكيء قالوا: 
ماذا تبکی٩‏ قال: «ما ودي يموت مثل هذا». وکان الشیخ علي من الحبین للوالد يا 
شيخ آنك منا یا شمر فرحت وکتان من آفراد الدهر بالکرم وسماحة الخلق وسعة 
العلم. وکان اللك فيصل رنه یجله. ویحترمه. وکان الامام ابن باز رَمَهالَهُ 
يقدره» وحضر دفنه والصلاة عليه ليلا عام ۰۳ ۱۶ه لأطلب منه حضور زواجي 
دهش وبش, وقال: لو طلبت مني ابنتي لزوجتك. وشکرته. وقلت له: إنني أعلم 
آنك تعني ما تقول. وواللّه لن أنساها لك آبدا وها آنا آسجلها 2 التاریخ لتبقی له 
إلى يوم یبعتون. وأطلب من کل طيب أن يدعو لهذا الطيب وآمثاله بظهر الغیب. 


م5 
ليله بالف دینار 


قال عمر بن عبد العزيز: واللّه اني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود بألف دينار من بيت مال السلمین, قيل له: يا أمير 
المؤمنينء أتقول هذا مع تحرّيك وشدة تحفظك وتنزهك؟ فقال: أين يذهب بكم؟ 
والله إني لأعود برأيه ونصحه وهدايته على بيت مال المسلمين بألوف الدنانير, 
ان 2 المحادثة تلقیحًا للعقول. وترويحًا للقلب. وتسريحًا للهم. وتنقیجا للادب. 


لم یقتل رسول الله صَعَیَمَر أحدًا من أسرى الحرب یوم فتح مكة الا 
اثنين: عقبة بن أبی معیط. والنضر بن الحارت بن كلدة. وکانا شدیدی العد اوة 


۱۵۰ « 


به خنقا شديدًا لولا أن أنقذه منه أبوبكر رَيَيِهعنَهُ وأما الثاني فكان إذا ما تلا 
الرسول القران على قريش قال: إن ما ياتيكم به محمد من اساطير الاولین. ثم 
بدأ يحدثهم بأخبار ملوك الفرس وغیرهم. ولا قتل النضر رثته أخته قتيلة بنت 
الحارث بقصيدة قالت فیها: 
ماکان ضرك لو مننت وریما من الفتی وهو الغیظ المحنق 
فو عنقت قاس ےفحت سا صاایفله نیت وتف 


۶ 
۰ 2 
مه 


5 س9 و وو ۵ ع 7 2 ٥‏ م ۶ 
فالنضر آقرب من آخدت بزلة وأحقهم ان كان عتق يعتق 


فما بلغ رسول الله صَلی شمرها قال: لو سمعت هذا قبل أن أقتله 


ما قتلتہء!'' وقد اشتهرت بقصيدتها تلك . ويقال: إن شعرها أكرم شعر موتورة 


- هل انت مدخنة؟ 


هل انت رجل مدخنة؟ تحت هذا العنوان كتب الأديب الأستاذ يحيى المعلمي 
ج جريدة الرياض يوم ۱۶۰۱/۱۱/۱۸ه. وكان المعلمي من الذين يجمعون بين 
الأدب والجندية. وهوفريق متقاعد. وأنا أحب أسلوبه الجاد الذي يدل على خلق 
ودین, إلا أنني أخالفه الرآی 2 امتداح طه حسين 4 بعض الأحيان: يقول المعلمي: 
سؤال غریب. كيف لا يفرق السائل بين الرجل والمدخنة؟ وأغرب منه أن يجعل 
الانسان نفسه 2 موقف لا يفرق فيه من يراه بينه وبين المدخنة؟ فكلاهما ينفث 
الدخان 2 الجو المحيط به. ويلوث به الهواء. وينشر به الأسقام والامراض. بل 
1 الک سح يدا ل انيه ا قر مرا AS‏ کھاعر اتکی 


(۱) ذكره مختصرًا ابن كثير 2 تحفة الطالب (ص٥٥٥٢).‏ 
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ترس ا ES Eg‏ امه سيل شبد 
للمجتمع 2 الخبز أو المصنع أو النزل للتدفشة. أو حرق النفایات وتخلیص 
الجتمع من آوضارها وأضرارهاء آما الرجل الذي یجعل من نفسه مد خنة صغيرة 
متحركة:؛ فان دخانه المنفوث إنما یخرج من جوف مریض آثرت فيه کالسموم 
التي یمتصها الدخن من اللفافة أو - الجوزة - أو - الفلیون - أو - السیجار - 
أو غیرها من آدوات الدمار ووسائل اتلاف جسم الانسان, والرجل الدخنة لا 
يسيء إلى نفسه فحسب. انما يسيء إلى جلسائه. بنفث السموم 2 وجوههم. 
واجبارهم على استنشاقه. والرجل الدخنة يسيء إلى آسرته اذا اتخذ قدوة لها. 
ويسيء إلى نفسه بالضرر لصحته. ويسيء إلى مجتمعه باتلاف جزء من الدخل 
القومي وا حراقه ونشر الامراض الناجمة عن التدخین واستهلا که 2 العلاج. 
انه لنظر مقزز أن تری شخصا قد وضع اللفافة 2 فمه, وأصبح فکره موزعا 
بين العمل الذي بين يديه وبين اللفافة ومخلفاتها من سقوطها من بين شفتيهء 
وانه لنظر مقزز أن ترى شخصا يمسك عن الطعام والشراب طوال یومه. فإذا 
جاء موعد الاقطار بادر إلى اللفافة. فاستعملها قبل أن يذوق شيئًاء وإنه لنظر 
مقزز حقا آن یقتحم عليك مجلسك آومکتباه شخص یحمل لفافة. ار یقوم لتوه 
فور دخوله باستعمالها غير عابي بك. وکم آمل أن یکون لدی کل شخص من 
المدخنين قوة شخصية: فیقلع عن هذه العادة السیئة, واذا كان الدخن مصرًا 
على ممارسة هذه العادة السيئة فعليه أن يمارسها سرا. وآن يبعد عنهم دخانه 
ونفائته. إذ عافاهم الله من الانفماس 4# سيء أعمال المدخن وعاداته. 


= 
دم 


اقول: 

2 الإدارات الحكومية ممنوع التدخين رسميًاء وإذا دخن شخص 2 المصعد 
أو 4 مکان ضیق. فانني شخصیا إن كان كبيرًا آطلب منه اطفاء السیجارة 
بلطف. وان كان آصفر مني نهرته؛ لأنه ثبت طبيًا أن استنشاقك لما ينفثه الدخن 


٠ 
٠ 


۱۵۲ 9 


آضر عليك منه. 


0 ہج‎ E 
الوالي والرعية‎ 


خطب عتبة بن آبي سفيان الناس. فقال: قد ولينا هذا المقام الذي يضاعف 
فيه للمحسن الأجر وللمسيء الوزر. ونحن على سبیل قصد. وآنا أسأل الله أن 
يعين کل على کل, فناداه آعرابي من ناحية السجد: آیها الخليفة. فقال: لست 
به, ولم تبعد» قال: يا آخاه. قال: سمعت. فقل, قال: والله لأن تحسنواء وقد أسأنا 
خير من أن تسيئواء وقد أحسناء فان كان الإحسان منكم فما أحقكم باتمامه. 
وان کان منا فما أولاكم بمکافأتنا عليه. 


سمع اعرابي جریرا ينشد: 


كاد الهوى بين سلمانين يقتلني وكاديقتلني یوما بنعمان 


فقال الأعرابی: هذا رجل أفلت من الموت أربع مرات. فلا يموت هذا آبدا. 


قيل: إنه كان لعبد الله بن الزبير نة أرض قريبة لأرض معاوية عة 
فيها عبيد له يعمرونهاء فدخلوا ‏ آرض عبد اللّه. فكتب إلى معاوية: «أما بعدء 
فإنه يا معاوية. إن لم تمنع عبيدك من الدخول 2 أرضي وإلا كان لي ولك شأن», 
فلما وقف معاوية على الكتاب دفعه إلى ابنه يزيد» فلما قرأه قال له: ما تری؟ قال 
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أرى أن تنفذ إليه جيشا آوله عنده وآخره عندك يأتونك برأسه» فقال: يا بني, 
عندي خير من ذلك. علي بدواة وقرطاسء وكتب: «وقفت على كتابك يا ابن حواري 
الرسول. وساءني ما ساءك. والدنيا هينة عندي 2 جنب رضاك. وفد كتبت على 
نفسي رقما بالأرض والعبيد؛ وأشهدت على من فيهء ولتضف الأرض إلى أرضك 
والعبيد إلى عبيدك والسلام». فلما وقف عبد الله بن الزبير على كتاب معاوية 
كتب إليه: «وقفت على كتاب أمير المؤمنينء فلا عدم الرأي الذي أحله من قريش 
هذا المحل والسلام». فلما قرأه معاوية رماه إلى ابنه یزید: فلما قرأه أسفر وجهه. 
فقال: يا بني» إذا رميت بهذا الداء فداوه بهذا الدواء: حلم وكرم. 


جو 


اقول: 
يزيد ثور لم يأخذ بوصيته حين تولی الخلافةء فاستباح جيشه مدينة رسول 
الله صا لوسر كما يفول ابن کنیر. فأذابه الله کما یدوب ا ملح 2 الماء فهلك . 


نئل ات رکا فين أهل العلم والادب قعد على جسر بغداد یتنزه. فأقبلت 
امرأة بارعة بے الجمال فاستقبلها شاب. فقال لها: رحم الله علي بن الجهم. 
فقالت المرأة: رحم الله أبا العلاء العري. ثم افترقاء قال: فتتبعت المرأة؛ وقلت: 


والله إن لم تقولی لي ما أراد ابن الجهم. فضحتكء وقالت: أراد به قوله: 


عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنالهوى من حيث أدري ولا آدري 


وعنيت أنا بأبى العلاء: 


فيا دارها بالحیف ان مزارها قريب لکن دون ذلك أهوال 


١0: « 


۰ _ غناء الحضارة وغناء البداوة 


قال ثمامة بن آشرس: كنت عند المأمون يومًاء فاستأذن عمیر المأمون بالغناء 
فكرهت ذلك. ورای المأمون الكراهية 2 وجهي, فقال: ما بالك يا ثمامة؟ فقلت: 
يا أمير الومنین. إذا غنى عمير ذكرت مواطن الإبل وكثبان الرملء وإذا غنت 
فلانة انبسط آملي. وقوي جذلي» وانشرح صدريء وذ كرت الجنان والولدان کم 
بين أن تغنيك يا أمير المؤمنين: جارية غادة كأنها غصن بان. ترنو بمقلة وسنان. 


مس للا با 


كأنها خلقت من ياقوتة. أو خرطت من فضة بشعر عكاشة العمي: 
فکآن يُمُناهاإذا ضربٌت بها ألقَتْ على الکف الشمال حسابا 
وبين أن یذ يغنيك رجل كث اللحية غلیظ الاصابع خشن الکف بشعر ورقاء بن 
زهير: 
رأیت زهيرًا تحت کلکل خالد فأقبلت أسعى كالعجول أيادره 


فتبسم الآمون. وقال: الفرق واضح بينهماء والنهج فسيح يا غلام؛ لا تأذن 


حکی المدائني قال: خرچ ابن زیاد مع فوارس. فلقوا رجلا ومعه جارية لم یر 
مثلها بے الحسن, فصاحوا به: خل عنها ٠‏ وکان معه قوس, فرمی آحدهم» وهابوا 
الاقدام علیه. فهم ليرمي ثانیةء فانقطع الوتر : فهجم وا علیه. وأخذوا الجارية 
منه. فهرب. وانشغفلوا بالجارية. ومد بعضهم يده إلى أذنهاء وکان فیها قرط. 
و2 القرط درة يتيمة لها قيمة عظيمة. فقالت الجاریة: وما قدر هذه الدرة؟! 
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إنكم لورآیتم ما 2 قلنسوته من الدرر لاستحقرتم هذه الدرة» فتركوهاء وتبعوه. 
وقالوا له: ألق ما 4 قلنسوتك. وکان فیها وتر قد آعده. فنسیه من الدهشة. فلما 
ذكره رکبه 2 القوس. وصوبه الیهم. فخاف القوم. وولوا هاربین وخلوا الجارية. 


دخل ایاس بن معاوية الشام وهو غلام صغیر, فقدم خصم له إلى بعض 
القضاة - وکان الخصم شیخا - قصال عليه إياس بالکلام. فقال له القاضي: 
خفض عليك. فانه شيخ کبیر. قال: الحق آکبر منه. قال: اسکت؟ قال: فمن ينطق 
بحجتي؟ قال: ما اراك تقول ا قال: لا اله الا الّه اع باطل؟ فدخل القاضي 
على عبد الملك بن مروان, فآخبره. فقال له: اقض حاجته الساعة, وآخرجه من 
الشام لا یفسد آهلها. ۱ 


آمر عمر بن عبدالعزیز رجلا أن يشتري له کساء بثمانية دراهم. فاشتراه 
له. فأتاه بەء فوضع يده علیه. وقال: ما ألينه وأعجبه! فضحك الرجل الذي اشتراه 
لما سمع. فقال له عمر: إني لأحسبك أحمق أتضحك من غير شيء؟ قال: ما ذ اك 
بی ولكنك آمرتني قبل ولايتك أن آشتري لك مطرف خزء فاشتریت لك مطرفا 
بثماني مئة درهم. فوضعت يدك علیه. فقلت: ما آخشنه! وأنت الیوم تستلین کساء 
بثمانية دراهم. فتمجبت من ذلك, وأضحكني! فقال عمر: ما أحسب رجلا يبتاع 
كساءً بثماني مئّة درهم يخاف الله عز وجل ثم قال: يا هذاء إن لي نفسّا تواقة 
للمعالي» فكلما حصلت على مكانة طلبت أكبر منها. حصلت على الامارة. فتقت 
إلى الخلافة. وأدركت الخلافة. فتاقت نفسي إلى ما هو أكبر من ذلك وهي الجنة. 


۱19 


روی مصعب بن عبد الله عن عروة بن عبید الله بن عروة الزبيري قال: كان 
عروة بن أذينة نازلا 4 دار أبى بالعقیق. فسمعته ينشد لنفسه. فيقول: 


إن التي زعمث فوادّك ملها 
فيك التي زعمث بها وکلا کما 
ولعمزها لو كان حبك فوقها 
فإذا وجدت لها وساوس سلوة 
بیضاء بأکزها النعیم فصاغها 


ور ۳ 2 ۶ہ 
فدناوقال: لعلها معدورة 


خلقتٌ هواك كما خلقت هوی لها 
أبدى لصاحبه الصبابة كلها 
يومًا وقد ضَحیث إذن لأظلها 
شفعٌ الضمیر إلى الفؤاد فسلها 
بلباقة فأدقهاوأجلها 
أخشى صعوبتها وأرجو ذلها 
ماکان آکترهاننا وآقلها 


2 2 
2 بعض رقیتها فقلت: لعلها 


وچ ۱ 
ر شاعر یسرق المسروق 
ددرت 2 
لا اظلم اللیل ولا أدهي أن نجوم اللیل ليست تغوز 
لیلی كما شاءت فان لم تزر طال وان زارت فليلي قصیر 
وقد آغار ابن بسام 2 هذا القول على قول علي الخلیل. فلم يغير الا القافية: 
أن نجوم اللیل ليست تزول 


۲ × و 


لا أظلم اللیل ولا آدعسي 
لیلی اذا شاءت قصیرا ادا 
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وهذا اخذه علي بن الخلیل من قول الولید بن يزيد بن عبد الملك بن مروان: 
لا سأل الله تغييرًا لما صنعت نامت وان أسهرت عينىّ عيناها 
فالليل أطول شىء حين أفقدذها والليل أقصرٌ شىء حينَ ألقاها 


وفتى يقول الشعر الا أنه 2 کل حال يسرق السروقا 


قال الجاحظ: مررت بمعلم صبیان. وعنده عصا طویلةء وعصا قصيرةء 
وصولجان, وكرة وطبل وبوق. فقلت له: ما هذا؟ قال: عندي صغار آوباش, فأقول 
لاحدهم: اقراً لوحك. فيص فر لي. فأضربه بالعصا القصيرة فیتأخر. فأضربه 
بالعصا الطويلة. فيفر من بين يدي» فأضع الکرة 2 الصولجان, وأضربه فآشجه. 
فیقوم إلى الصفار كلهم بالالواح. فأجعل الطبل 2 عنقي والبوق 2 فمي» فیسمع 
أهل الدرب ذلك: فیسارعون الي. ويخلصونني منهم. 


قال عمران بن شهاب: استعنت على أبي عبد الله بن بشار بآمر سبق أن 
سألته فیه. فقال لي: لولا أن حقك لا یجحد ولا یضاع لحجبت عنك حسن نظري. 
آظننتني آجهل الاحسان حتی آعلمه. ولا أعلم موضع العروف حتی آعرفه؟ لو 
كان ما ينال ما عندي الا بغيري لكنت مثل البعیر الذلول يحمل علیه. ولا يمل 
الثقل ان قيد کان ایا تسه من تقسه تاكيك اف اصلق 


۱۸۱ 


فلانا شفيعا !نما ژ0 9س وأى اذ کار أبلغ عندي 2 رعی حقك من 
مسيرك الي وتسليمك علي؟ فلا تستعن على شريف إلا بشرفه, فإنه يرى ذلك 


٤ ۳ 5‏ 
وذلك امرو ان تاته 2 عظیمه إلى بابه لا تاته بشفيع 


۱ ۳ الکلام والسکوت 
۵۵| »یم ۲ 


قال آبوتمام الطائي: تذاکرنا 2 مجلس سعید بن عبد العزیز الکلام وفضله 
والصمت ونبله. فقال: ليس النجم كالقمرء إنك تمدح السکوت بالكلام» ولا تمدح 
الکلام بالسکوت. ومن أنبأ عن شيء فهو آکبر منه. وقال الجاحظ: كيف یکون 
السکوت آنفع من الكلام» ونفعه لا يكاد يجاوز صاحبه. ونفع الکلام يعم ويخص, 
والرواة لم ترو سکوت الصامتین كما روت کلام الناظمین, فبالکلام آرسل الله 
أنبياءه لا ا ومواضع الصمت الحمودة قليلةء ومواطن الکلام الحمودة 
کثيرة. وبطول الصمت يفسد البیان. 


` 3 ا 9 بر تن سے 32 رم < 1 أ و ر ر 
| ۱ بب 3 ١‏ 5 
4 بط گے 9 لا ىالا ١‏ رر 2 4 
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كتب النصور إلى زياد بن عبد الله الحارسي, لیقسم مالا بین القواعد 
والعميان والآيتام. فدخل عليه أبوزياد التميمي وكان مغفلا فقال: أصلحك الله 
اكتبني 2 القواعد. فقال له: عافاك الله والقواعد هن النساء اللاتي قعدن عن 
آزواجهن. فقال: فاكتبني 2 العمیان. قال: اکتبوه. فان الله یقول: نالا 
اگنر وآنیکن تع ی اقلوب ال ف الضصُدُور 44 [الحي: 1۰]. 


قال آبوزیاد: اینی 2 الایتام. فقال له: نعم ء من كنت أنت أباه فهو يتيم. 
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تشاجر الولید بن عبد الملك ومسلمة آخوه 2 شعر امرئ القیس والنابغة بے 
طول اللیل آیهما آشعر؟ فقال الولید: النابغة أشعرء وقال مسلمة: بل امرؤ القیس. 
تطاول حنی قلت لیس بمنقض ولیس الذي برعی النجوم بآيب 
وصدر آزاح اللیل عازب همه تضاعت فيه الحزن من کل جانب 
و آنشده مسلمة قول اموق القیس: 
وليل کموج البحر آرخی سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي 
ألا أيها اللیل الطویل ألا انجل 2 بصبح وما الإصباحٌ منك بأمثل 
فیا لك من ليل كأنْ نجومّه بکل مفارالفتل شدت بیذبل 


فطرب الولید طریا شدیدا. فقال الشعبی: بانت القضية. 


قیل: إن عدي بن أرطأة آتی شریخا القاضي 2 مجلس حکمه. فقال لشریح: 
أين آنت؟ قال: بينك وبين الحائط. ثم قال: اسمع منی؟ قال: للاستماع جلست. 
قال: إني تزوجت امرأةء قال: بالرفاه والبنین. قال: فشرط آهلها ألا آخرجها من 
بيتهم» قال: آوف لهم بالشرط. قال: فأنا أريد الخروج, قال: الشرط آملك. قال: 
ارت ان أذهب؛ قال: 2 حفظ اللّه, قال: فاقض بينناء قال: قد فعلت. قال: فعلی 
من قضیت. قال: على ابن آمك. قال: بشهادة من؟ قال: بشهادة ابن أخت خالك. 


۱۹۰ 


a! 


۳۱ ر تسبقه يده 
کے )۳ 
هريسة. فسبقتني يدي إليهاء فقال: أرى ألا تصوم إلا ويدك مغلولة إلى عنقك. 


من عق والديه 000 وفيل لأعرابى: ما الغبطة؟ فال: الكفاية مع لزوم 
الأوطان» ویقال: شيئان إذا حفظتهما لا تبالی بما صنعت بعدهما: دينك لمعادك, 
ودرهمك لمعاشك. 


سج که ۱ 
م حینما یشعر الرء بدنو اجله 
CDSS‏ 2 ۳ 


يحكى عن آبي علي الصري أنه قال: كان لي جار شيخ يغسل الوتی. فقلت 
له يومًا: حدثني بأعجب ما رأيت» فقال: جاءني شاب 2 بعض الأيام مليح الوجه 
حسن الثياب» فقال لي: أتفسل لنا ميتا؟ قلت له: نعم. فتبعته حتى أوقفني على 
باب فدخل. فإذا بفتاة وهي أشبه الناس بالشاب قد خرجت» وهي تمسح عينيهاء 
فقالت لي: آنت الغاسل؟ قلت: نعم. قالت: باسم الله آدخل. فدخلت الدارء فإذا 
بالشاب الذي جاءني یعالج سکرات الوت. وقد شخص بصره. ووضع کفنه 
وحنوطه عند رأسه. فلم آجلس پ حتی قبض: فقلت: سبحان الله هذا ولي من 
آولیاء الله تعالی. حیث عرف وقت وفاته. فجاءني» فأخذت 2 غسله وأنا آرتعد. 
فلما آدرجته 2 آکفانه أتت الفتاة. وهي أخته وقبلته. وقالت: آما آنا فض سألحق 
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فرغت من دفنه جئت آهلی. فقصصت عليها القصتة. و آتیت بها لتلك الفتأة: 


فإذا بالفتاة مستقبلة القبلةء وقد ماتت. ففسلتها زوجتی. وأنزلتها على أخيها 
رحمه الله علیهما. 


قیل: انه وضع على مائدة الم ون 2 یوم عيد أكثر من ثلاشین لونا من 
الطعام, فأخذ يصف وهو على الائدة منفعة كل لون ومضرته. فقال يحيي بن 
أكثم: يا أمير القمنین؛ إن خضنا 2 الطب. فأنت جالينيوس 3 معرفته. أو بے 
النجوم فأنت هرمس 2 صناعته. أو 4 الفقه فأنت علي نع 2 علمه. أو 2 
السخاء فأنت حاتم بے کرمه. أو 2 الحديث فأنت آبوذر 2 صدق لهجته. آو بے 
الوفاء فأنت السموآل 4 وفائه. ضسر المأمون بکلامه. وقال: يا آبا محمد. !نما 
فضل الانسان على غيره بالعقل. ولولا ذلك لکانت الناس والبهائم سواء. 


حاور سكير عالما بقوله: هل تری علي من بأس أن آکل تمرًا؟ 
- العالم: أَبدًا. 
- العالم: لا یمنع من ذلك مانع. 
- السکیر: 27 آشرب علیهما الماء؟ 
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- العالم: اشرب هنیتا. 
- السکیر: ما دام هذا كله جائزاء فلماذا تحرمون علینا الخمرء وهي ما 
ذ کرت تمر وماء وعشب. 


- فأجابه العالم: لو صببت عليك الماء هل كان يضرك؟ 


- السکیر: لا يضرني منه شيء. 

- العالم: لو نثرت عليه ترابا هل كان يقتلك؟ 

- السكير: لا يقتل التراب أحدا. 

- العالم: فإذا آخذت التراب والماء وخلطتهما وعجنتهم ا. وجعلت من ذلك 
لبنة عظيمة؛ فقذفتك بها هل كان ذلك يضرك؟ 

- السكير: كنت تقتلني. 

- العالم: كذلك الخمر. 


ن 


إن كنت 2 الصلاة فاحفظ قلبك. وان كنت 2 الطعام فاحفظ حلقك. وان 
كنت 2 بيت الغير فا حفظ عينيك. وان كنت بين الناس فا حفظ لسانك. واذ کر 
اثنين وانس اثنين: آما اللذان تذكرهما: فاللّه والوت. وأما اللذان تنساهما: 
احسانك 2 حق الغير واساءة الغير 2 حقك("". 


سم 


۱۷ ر اعسرو 
7 ۵ سپ رو 


(۱) روح البيان (؟/ ۰)۶۸ 
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٭ قال آردشیر: اذا رغبت اللوك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة. 
٭ قال العتصم: إذا انتصر الهوی بطل الرأي. 
٭ قيل للإسكندر: ما بال تعظيمك لمؤدبك أكثر من تعظيمك لابيك؟ قال: لأن أبي 


سبب حياتي الفانية ومؤدبي سبب حياتي البافية. 


وقائلة لم عرّتك الهموم وأمرّك ممتثل الأمم 

فقلت: E.‏ أشتكي فبن الهموم بقدرالهمم 
المتنيبى: 

أفاضل النا سأغراضٌ لدى الزمن يخلومنا لهم أخلاهم من لفطن 
أبوالفتح: 


صاحبٌ السلطان لا بد له من هموم تعتريه وَعْمَمْ 


والذي يركب بحراسيرى قحم الأهوال من بعد قَحَمْ 


قال أبوالعيناء: كان عيسى بن فرخان يتيه علي 2 ولايته الوزارة. فلما 
صرف عن عمله رهبني» فلقيني. فسلم علي فأحفی. فقلت لغلامي: من هذا؟ 
قال: آبوموسی. فدنوت منه وقلت: أعزك اللّه, واللّه كنت أقنع بإيمانك دون بيانك 
وبلحظك دون لفظك. فالحمد لله على ما آل إليه حالك. فلشن كانت أخطأت 
فيك النعمة. فلقد أصابت فيك النقمة. ولئن كانت الدنيا أبدت مقابحها بالاقبال 


۱14 9 


عليك لقد أظهرت محاسنها بالانصراف عنك. وله النة اذ أغنانا عن الکذب 


قال سفیان بن عيينة: سمعت اعرابي یقول عشية عرفة: اللهم. لا تحرمني 


ساير الرشید عبد اللك بن صالح» فقال له قائل: طأطىّ من أشرافه؛ وشدد 
من شکائمه. والا فسد عليك, فقال الرشید لعبداللك: ما رأيت 2 هذا؟ قال 
عبد اللك: حاسد نعمةء ونافس على رتبة. أغضبه رضاك عنيء وباعده قريك 
مني: وآساءه احسانك [لي: فقال الرشید: انخفض القوم وعلونهم: فتوفدت 2 
قلوبهم جمرة التأسف. فقال عبداللك: آضرمها بالتزید عندك. قال الرشید: 
هذا لك» وهذا لهم. 


۱ م كان بشیرا قاصبح ندیرا 
مات TES‏ 


فیل: آن آعراییا ورد على أحد ولاة الحجاج. وكان من بلد ذلك الواليء ققدم 
إليه الوالي الطعام, وکان إذ ذاك جاتعا. فسأله الوالي عن آهله. وقال: ما حال 
ابني عمیر؟ قال: على ما تحب. قد ملا الارض والحي رجالا ونساء قال: فما 
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فعلت أم عمیر؟ قال: صالحة آیضا. فقال: وما حال الدار؟ قال: عامرة بأهلهاء 
قال: وکلبنا ایقاع؟ قال: قد ملا السماء نباخا. قال: فما حال جملي زريق؟ قال: 
على ما یسرك. ثم التفت الوالي إلى خادمه» وقال: ارفع الطعام» فرفعه؛ ولم 
يشبع الاعرابي, ثم آقبل عليه الوالي یسأله. وقال: يا مبارك الناحية. آعد علي 
ما ذکرت قال: سل عما بدا لك. قال: فما حال كلبي ایقاع؟ قال: مات قال وما 
أماته؟ قال: اختنق بعظمة من عظام جملك زریق. فمات. قال: أو مات جملي 
زریق۹ قال: نعم. قال: وما الذي آماته؟ قال: كثرة نقل اللبن إلى قبر أم عميرء 
قال: أو ماتت آم عمير؟ قال: نعم. قال: وما الذي آماتها؟ قال: كثرة البکاء على 
عمیر. قال: أو مات عمیر؟ قال: نمم. قال: ما الذي آماته؟ قال: سقطت عليه 
الدار. قال: أسقطت الدار؟ قال:نعم. فقام الوالي له بالعصا ضاربًاء فولی بين 


يديه هاربا. 


.ار على رسلك یا آبا أمية 
O‏ سے 

حدث القاضي شریح عن زواجه من زینب بنت جرير إحدى نساء بني 
حنظلةء قال لجلیسه الشعبي: فلورأیتني يا شعبي. وقد آقبل نساؤهم يهدينها حتى 
آدخلت عليٌ؟ فقلت: إن من السنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم فيصلي 
رکعتین, في سأل الله من خیرها. ویعوذ به من شرهاء قائلا: «اللهم» إني أسألك 
خیرها وخير ما جبلتها عليه؛ وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه" 
فصلیت وسلمت. فإذا هي من خلفي تصلي بصلاتي, فلما خلا البیت. ودنوت 
منها. ومددت يدي إلى ناحيتهاء قالت: على رسلك يا آبا آمية. كما آنت. ثم قالت: 
«الحمد لله آحمده وأستعينه» وأصلي على محمد وآله» اني امرأة غريبة لا علم 
لي بآخلاقك. فبيّن لي ما تحب فآتيه؛ وما تکره. فأبتعد عنه. وقالت: قد كان ے 


(۱) أخرجه آبوداود (۲۱۶/۲ رقم٢٦۲۱)ء‏ وحسنه الألباني 2 مشكاة المصابيح (۵۰۰/۲ رقم٢٢٢٤).‏ 


« كذا 


قومك منکح. و2 قومي مثل ذلك. ولکن قضے الله أمرًا كان وقد ملكت فاصنع 
ما آمرك الله به: امساك بمعروف أو تسریح باحسان. أقول قولي هذاء وأستففر 
الله لي ولك» وقال شریح: فأحوجتني واللّه يا شعبي. إلى الخطبة 2 هذا الوقع. 
فقلت: «الحمد لله آحمده. وأستعينه. وأصليء وأسلم على النبي وآله وبعد: فقد 
قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن ذلك حظك. وان تدعیه يكن حجة عليك . أحب 
كذا وأكره كذاء ونحن سواء فلا تفرقي. وما رأيت من حسنة فانشريها أو سيئة 
فاستريهاء قالت: وكيف محبتك لزيارة الأهل؟ قلت: ما أحب أن يملني أصهاري, 
قالت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل بيتك آذن له. ومن تكرهه أكرهه؟ قلت: 
بنوفلان قوم صالحون, وبنوفلان قوم سوء. قال شریح: قبت يا شعبيء بأنعم 
ليلة. ومکثت معي حولا لا آری الا ما اسب فليا کان رأس الحول حتت من مجلس 
القتضاء. فاذ | بعجوز تآمر. وتنهی 2 البیت. قلت: من هذه؟ قالوا: فلانة ختنك . 
فسری عني ما كنت آجد. فلما جلست أقبلت العجوز. وقالت: السلام عليك يا آبا 
أميةء قلت: وعليك السلام. من أنت5 قالت: أنا فلانة ختنك, قلت: قربك اللّه. 
قالت: كيف رأيت زوجتك؟ قلت: خير زوجة, فقالت: يا آبا أميةء إن المرأة لا تکون 
أسوأ حالا منها ‏ حالتین, إذا ولدت غلامًا أو حظیت عند زوجهاء فان رابك ریب 
فعليك بالسوط. فواللّه ما حاز الرجال 2 بيوتهم شرا من المرأة الدللة. قلت: 
أما واللّه لقد أدبت فأحسنت الأدب» وروضت فأحسنت الرياضة. قالت: تحب 
أن يزورك أختانك؟ قلت: متى شاؤواء قال شريح: فكانت تأتيني رأس کل حول 
توصيني تلك الوصية. فمكثت معي عشرين سنةء لم أعتب عليها 4 شيء إلا مرة 
واحدة كنت لها ظالمًا. 


۶ 


جم 


اقول: 
على كل أم عاقلة وعلی کل بنت عاقلة أن تحاول أن تصنع مثل هذاء وعلى 
کل زوج عاقل أن يصنع مثل شریح. 
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دخل رجل على الشعبي 2 مجلس القضاء ومعه زوجته. وکانت زوجة الرجل 
جميلة وفاتنة. فاحتکما الیه, وأدلت المرأة بحجتها. فحکم الشعبي لهاء ثم التفت 
إلى الرجل. وقال: هل آنصفت 2 حکمی؟ فأجاب الرجل: 
تن السنسعبي‌دا رفسع‌السطرف الیها 
فقفتتنتتهب دلال وب خضطی‌حاجبیها 


فهقضلى ج ورا على الخصسم ولم یقضص علیها 
وانتشرت القصةء وبلغت مسامع الخليفة عبد اللك. فدخل عليه الشعبى 


یوما فابتسم, وقال: 


a‏ پر شخصية ینعی یی بت 

بعث هشام بن عبدالملك إلى سليمان بن مهران المشهور بالأعمش» وهومن 
أجل التابعین, أن اكتب إلي مناقب الخليفة عثمان بن عفان ومساوئ علي بن أبي 
طالب. فآخذ القرطاس من الرسولء وأدخله 2 فم شاة. فلا کته. ثم قال له: هذا 
جوابه. فذهب الرسولء ثم عاد الیه. وقال له: إنه صمم على قتلي إن لم أعد إليه 
بجواب 2 قرطاس. واستعان على سليمان بن مهران باخوته. فقالوا له: افده من 
اق رفا سلیمان قرطاسة. وکتب فیها: آما بعد. هنو کان لعثمان مناقب هل 
الارض ما نفعتك. ولو كان لعلي مساوئ أهل الارض ما ضرتك» فعليك نفسك. 
والسلام. 


WD 


قیل: کان بشار بن برد یهوی امرأة من آهل البصرة. فراسلها يسألها 
زیارته. فواعدته بذ لك و آخلفته. وجعل ینتظرها ليلة کاملة حتی آصبح. فلما لم 
تأت الیه. کتب الیها یعاتبھاء فاعتذرت بمرض آصابها. فکتب الیها: 


بالیلتی تسزداد نکرا 

حوراء ان نظرت اليك 
¢ 7 

وكانرجع حديثها 


وتخال ما جمعت عليه 


227 و 


2 سا ETE‏ / 
قطع الریاض كسسين زهرا 
اروت ينفث فيه سحرا 
شیسابها دبا وعط را 


صفاووافق منك قطرا 


قال آعرابي لابنه. وسمعه یکذب: يا بني» عجبت من الكذاب المشيد بکذبه. 
وانمایدل على عیبه. ویتعرض للعقاب من ربه» فالآثام له عادة والاخبار عنه 
متضادة. ان قال حقا لم یصدق. وان قال خیرا لم یوفق, فهو الجاني على نفسه 
بفعاله والدال على فضیحته بمقاله. فما صح 4 صدقه نسب إلى غیره. وما صح 
2 کذب غیره نسب الیه, فهو كما قال الشاعر: 


حسب الکذ وب من المهانة 


e 


نے ۱ شع عليه 


2 4 6 و ٥‏ 
۰ ۰ ۳ ۰ ہی ۰ ۳4 ۰ مهم 


© 


رون مع الرشید 


دخل سهل بن هارون على الرشید. وهو یضاحك المأمون: فقال: اللهم. زده 
من الخیرات. وابسط له من البرکات. حتی یک ون 2 کل یوم من أيامه مربیا 
على آمسه. مقصرا عن غده» فقال له الرشید: یا سهل. من قال مثل قولك هذا 
شعرًا؟ قال: سهل بن هارون: يا أمير الومنین» ما ظننت أن أحدا تقدمني إلى 
هذا العنی. قال: بل أعشى ھمدان: حیث قال: 
رأيتك امس خير بني لؤي وآنت الیوم خير منك امس 


ات عدا تزید الخیر ضعفا كذاك تزید سادة عیدشمس 


2 


ر لا تغیرہ الوزارة 


ہت 0 


كان الوزیر عبد الله السلیمان الحمدان رح معروفا بالکرم وحسن الخلق. 
وکان له أصدقاء ومعارف قبل أن یمنحه اللك عبد العزيز ثقته الكريمةء ویولیه 
الوزارة. فلما تولی الوزارة آتاه من كان يألفه سابقاء فعاملهم كما كان یماملهم. 
وزادهم 2 حبه واحترامه. حتی إن آحدهم ذکرہ 2 مجلس الشیخ الوجیه محمد 
بن بسام. وأثنى علیه. وکیف أنه لم یتفیر علیهم. فرد عليه ابن بسام: إن عبد اللّه 
بن سليمان کان أكبر من النصب. ولو كان المنصب أكبر منه لتغير عليكم. 

أقول: 

نهدي هذه النادرة لأحد الاخوان. تولی منصبًا E‏ وزرته مع ابن عم 

له, لاشفع لابن عمه عنده» لعله يجد له فرصة عمل, فحين رآنا اكفهرء وآرغی. 


۱۷۰ 9 


5 وكأنه لم یعرفني منذ ۰ سنه وفال: ماذا تأتون دون موعد مسبق؟ خجل 
ابن عمه الذي معه. وقلت: هذا ابن عمك والمنصب أكبر منه» ولوعلم الرجل 
الشهم الذي وضعه 2 هذا المنصب بتصرفه هذاء لأقاله فورًا. 


وقع الأمیر الفارس آبوفراس الحمداني أسيرًا 2 آيدي الروم بعد أن آفزعهم 
بغاراته» فأخذوه إلى القسطنطينية وسجنوه. وهناك 2 السجن نظم القصائد 
الکثيرة. متشوقا إلى والدته وزوجته وبنته؛ وإلى خوض المعارك من جديد ضد 
الروم. وقد عرفت هده القصائد بالرومیات؛ لال نظمها 2 بلاد الروم. وهده 
آبیات من قصيدة من هذه الرومیات: 


آمالجمیل عندکن ثواب 
لقد ضل مَنْ تحوي هواه خريدة 
ولكنني - والحمد لله - حازم 
ولا تملك الحسناء قلبي كله 
وأجري ولا عطيالهوی فضل مقودي 
صبوز ولو لم تَبْقَ مني بقية 
وقوز وأحداث الزمان تنوشني 
واتحظ أخوال الزمان بمقلة 
إلى الله آشکو آننا بمنازل 
تمر الليالي لیس للنفع موضع 
ولا شد لي سرج على ظهر سابح 
ولا برقت لي 2 اللقاء کوان 


ولا لسےيء عندکن ماب 
وقد ذل من تقضي عليه كعابٌ 
اعت ا دنت تين زقان 
وان شملته رقة وشسبابٌ 
وأهفو ولا يخفى علي صوابُ 
قوول ولو أن السیوف جواب 
وللموت حولي جيئة وذهابٌ 
بها الصدق صدق والکذات كدان 
تحكم 2 اسبادهن ذكاب 
لدي ولا للمعتفين جناب 
ولا ضربت لي بالعراء قباب 


ولا لمعت لى 2 الحروب حراب 


4 ۱ 


جاء رجل من الأنصار إلى عبد الله بن عباس وََلَِْعَتْها فقال: يا عبد الله 
انه ولد لي 2 هذه الليلة مولود. واني سمیته باسمك تبرکا بك» وان آمه ماتت, 
فقال له: بارك الله لك بالهبة. وآجرك على الصيبة. ثم دعا بوکیله. وقال له: 
انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تحضنه. وادفع لابیه آلفي دینار؛ لینفقها على 
تربیته. ثم قال el‏ الینا بعد ایام فانات جئتنا. ويے العیش یبس. و2 
لمال قلة. فقال الأنصاري: جعلت فد اك لو سبقت حاتما بیوم ما ذكرته العرب. 


_ كيف كان اا اللّه؟ 


عن حذيفة العدوي قال: كنت أسقي الجند يوم الیرموك. وإذا انا بابن 
عم لي بين القتلی. فقلت: أأسقيك؟ فأشار الي: أن نعم. فإذا برجل يقول آه. 
فأشار علي ابن عمي أن انطلق إليه؛ واسقه. وإذا هوهشام بن العاص, فقلت 
له: أسقيك؟ فأشار إلي أن نعم. فسمع آخر يقول: آہ, فأشار إلي أن انطلق الیه, 
فجته فاد | هوقد مات. فرجعت إلى هشام, فإذا هوقد مات. فرجعت إلى ابن 


كان الرشید + کل سنه یکرم عبیده وجواریه یوم العید . فجمعهم یوم عید 
على ا ووضع أنواع الملابس والحریر والدراهم والدنائیر, وقال: من أحب 
0 0 هليه ٠‏ فوضع كل منهم يده على ما اختار. الا جارية منهن. ء فانها 
وضعت يدها على الرشید . فقال لها: ما تصنعين؟ قالت: يا مولاي. آلست آمرتنا 


۱۷۲ 


بأن یضع کل منا يده على ما یحب؟ فأنا لا آحب سواك. فأعجب الرشید بذکائها 
و أعتقها. 


قال الرشید لاعرابي: بم بلغ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة؟ قال: بحلمه 
عن سفیهنا. وعفوه عن مسیئناء وحمله عن ضعیفنا, لا منان اذا وهب. ولا حقود 
اذا غضب. رحب الحنان. سمح البنان. ماضی اللسان. قال: فأوماً الرشید إلى 


كلب صيد كان بين یدیه. وفال: واللّه لو كانت هذه الصفات 2 هذا الکلب لاستحق 
بها السؤدد. 


قدم إياس بن معاوية على عبد الملك بن مروان وهو السابعة عشرة من 
عمره وخلفه أربعة من شیوخ قومه. فنظر إليهم عبد الملك متبرمًاء وهويقول: 
أ لهؤلاء القوم, أما فيهم شيخ يقدمهم غير هذا الحدث؟ ثم التفت إلى إياس, 
وسأله: کم سنك؟ فقال إياس: سني أطال الله بقاء الأمير مثل سن أسامة بن 
زيد بن حارثة حين ولاه رسول الله صا ووس جیشا فيه أبوبكر وعمر. فسر 
عبدالملك لاجابته. وبش # وجهه. وقال له: تقدم بارك الله فيك. 


عندما لى عمر بن عبد العزيق ا ا قضاء البصرة آبدی من الفراسة 
وسعة الحيلة, وابتکر من فنون التحقیق وأسلوبه. ما یستحق التقدیر والاجلال. 


4 ۲۳ 


آحدهما: دخلت الحوض لاغتسل» ووضعت قطيفتي. ثم جاء هذاء ووضع قطیفته 
بجانبهاء ثم دخل. واغتسل فخرج قبلي» وأخذ قطيفتي» فتبعته. فزعم آنها 
قطیفته. فسأله ایاس: آلك بینة۹ قال: لاء فقال ایاس: ائتوني بمشط, فلما جيء 
إليه به مشط رأسيهماء فخرج من أحدهما صوف ا ومن الاخر صوف 
أخضرء فقضی بتسلیم القطيفة الحمراء للأول والخضراء للثاني. 


قیل: إنه شکا إليه رجل أنه قد آودع رجلا قبل سفره دنانیر 2 كيس عليه 
خاتمه» فلما طالت غيبته فض الرجل الكيمس بحذق, وأخرج الدنانیر ووضع 
عوضها دراهم. ثم أعاد الکیس الى حاله دون أن یمس خاتم صاحبه. ولا عاد 
صاحب الال. وطلب ماله. دفع إليه الکیس بخاتمه؛ فلما فضه لم یقبلهء وقال: 
هذه دراهم قد أودعتك دنانیر. وقال الرجل: ما لك عندي غير هذا الکیس, وهذا 
خاتمك عليه كما ترکته» فلما احتد بينهما الخلاف. وانتهى أمرهما الى اياس 
التفت إلى المشكو يسأله: منذ کم أودعك هذا الکیس؟ قال: منذ عشرة آعوام. 
فنظر إياس إلى خادمه. وقال له: فض الکیس. ففضه. ونشر الدراهم آمامه. 
وراح يقلبها بين یدیه. وهو یقلبها درهما بعد الاخر حتى وجد من بینها دراهم لم 
تضرب الا منذ خمس أو ست سنين» فالتفت إلى المشكو بحدةء وقال له: لقد أقررت 
أن هذا الكيس أودع عندك منذ عشرة آعوام. و2 هذا الكيس دراهم ضربت منذ 
عهد قریب. فأقر الرجل بفعلته. ولم ينصرف الشاكي إلا وقد استرد ماله. 


اشتهر إيامس بعجلته 2 الحکم. فقد كان سریعا 2 استخلاص الحقائق 
واستنتاج المشتبهات من الأمور. وقد عاب عليه جماعة تلك العجلةء وناشدوه 


۷۵, 


التروي» فما كان منه الا أن بسط لهم أصابع یده. قائلا: کم هذه فقالوا على 
الفور: خمسةء فقال: آعجلتم بالجواب. ولم تعدوها آصیفا أصبعًا؟: فقالوا: كيف 
نعد ما نعلم حق العلم؟ فقال لهم يے اعتزاز وثقة: وکیف أؤخر آنا حکم ما آعلم 


قیل عن إياس آیضا: انه نظر یوم إلى رجل 2 الطریق لم یره من قبل. 
وتفرمس فيه فلیلا . ثم قال لرفافه: هذا رجل غريب من اهل واسط. وهو معلم 
رجل لا یعرفه. وتوجه بعضهم إلى الرجل. وسألوه عن حاله؟ فأجابهم بمثل ما 
ذکر ایاس, فلما عادوا اليه سألوه عن سر استنباطه لتلك الحقائق؟ء فقال: رأيته 
یمشی. ویتلفت. فعلمت أنه غریب. ورأيت على ثوبه حمرة تراب واسط. فعلمت 
أنه من أهلهاء ورأيته يمر بالصبية. ویسلم علیهم. ولا يسلم على الرجال. فعلمت 
أنه معلم صبية. ورأيته إذا مر بذي هيئة لم يلتفت الیه. وإذا مر بأسود ذي آسمال 


قيل: إن إياسًا خرج مع جماعة؛ منهم أنس بن مالك لرؤية هلال رمضان. 
فقال: أنس وقد قارب المئة من عمره. قد رأيته هو ذاك» جعل يشير إليه؛ فلا 
پرونه. فنظر إياس إليه؛ وإذا شعرة بے حاجبه قد انثنت على عینه. فرآها هلالا 
قمد إياس یده. فمسحهاء وسواها بحاجبه» ثم قال له: يا أبا حمزة, أرنا الآن 
موضع الھلال: فجعل يدقق النظر ويقول: لم اعد آراه. 


6 ۵ 


قال ایاس: ما غلبني آحد قط سوى رجل واحد. ذلك آنني كنت 2 مجلس 
القضاء بالبصرة. فدخل علي رجل يشهد عندي أن البستان الفلاني ملك لفلان. 
فقلت له لأتبين مدی علمه بما یشهد: ما عدد الشجر 2 ذلك البستان؟ فقال: مند 
کم یحکم سيدي القاضي 3 هذا الجلس؟ فقلت له هشا: منذ کذاء فقال: ما 
عدد خشب سقفه؟ فأدركت مغزى سواله. وقلت له: الحق معك» وأجزت شهادته. 


قال عبادة بن الصامت َاْسْدَعَنَهُ للمقوفس ملك مصر. ٠‏ ما خوفه بجمع الروم 
الهائل» وأغراه با مال 0 
يا هذاء لا تغرّن نفسك ولا أصحابك» آما ما تخوفنا به من جمع الروم 
وعددهم وكثرتهم وأنا لا نقوی علیهم. فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به, ولا 
ال تا صا تحن شد ان کان ما هلقع ا تا سکم مت اص تسین 
اما أن تعظم لنا غنيمة الدنیا إن ظفرنا بكم» أو غنيمة الأخرة ان ظفرتم بنا. 
وان الله عَرَعِجَلّ قال 2 کتابه العزیز: # کم من فکتر قلی لو عبت که كدير 
دن اللہ 4 [البقرة مض سا تا و ار هو سجور روس ا گاوسا ر دة 
الشهادة, وألا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه» ولا إلى أهله وولدہ: وليس لأحد منا 
هم فيما خلفه من آهل وولد. وقد استودع کل واحد منا ربه أهله وولده, وإنما 
همنا الجهاد £ سبيل الله واعلاء كلمته»ء وأما قولك: انا 2 ضيق وشدة من 
معاشنا وحالناء فنحن 2 أوسع السعة. لو كانت الدنيا كلها لنا ما أردنا منها 
لأنفسنا أكثر مما نحن فيه. 


۷۳ 


روى مسلم عن زيد بن أرقم کَيِ>ْعَنْة قال: کان رسول الله صا نله لووسم 
يقول: «اللهم» إني أعوذ بك من العجز وا لکسل, والبخل والهرم وعذاب القبرء 
اللهم. ات نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء انت وليها ومولاها اللهم. 


انی أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا یخشع؛ ومن نفس لا تشبع؛ ومن 


يا بلي تو ہی ات ا ۳ "'" 0822 
وانما يطفن الشر الخیر. كما يطفن اماء النار. 


يا بني» إياك والسؤال» فإنه يذهب ماء الحياء من الوجه. وأعظم من هذا 
استخقاف الاس بك 

يا بني» من صبر على احتمال مؤن الناس سادهم. يا بني» أحسن الناس 
مروءة وأدبًا من إذا احتاج نأی. واذا احتيج إليه دنا. 

يا بني. شاور من جرب الامور. فانه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء. 
وأنت تأخذه مجانًاء وعن مجاهر أن لقمان قال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني 
غليظ الشفتین. فإنه يخرج من بينهما كلام رقیق. وان كنت تراني أسود فقلبي 


گے 


ابیض. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۸۸/۶ رقم ۲۷۲۲). 


4 ۷ 


قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رَه وکان يعد من الفقهاء - بے 
آخر خطبة له: أيها الناس, إنكم لم تخلقوا عبثاء ولن تترکوا سدی: وان لكم معادًا 
یحکم الله فيه بینکم. فخاب وخسر من خرج من رحمة اللّهء التي وسعت کل شيء. 
وحرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض, واعلموا أن الأمان غدا لمن خاف 
ربه؛ وباع قلیلا بکثیر وفانیا باق ثم إنکم بے کل يوم تش یعون غادیّا ورائحًا إلى 
الله قد قضی نحبه, وبلغ آجله. غنيًا عما ترك. فقیرا إلى ما قدم. إنني آقول لکم 
هذاء وما أعلم عند آحد منکم من الذنوب آکثر مما عندي» أستغفر الله لي ولکم. 


ہمہ 


اقول: 


هكذا التواضع من العاملین الحسنین. وان رحمة الله قريب من المحسنين. 


ر ٤‏ ار بین حاکم فقیه 

روى لي والدي - قدّمس الله روحه- فيما يرويه عن المرحوم الشيخ محمد 
ابن حسين آل آبا الخيل؛ أن الأمير حسن آل مهنا آبا الخيل أمير بريدة 4 آخر 
القرن الثالث عشر الهجري وأول الرابع عشرء وکان 2 عهده يلي قضاء بريدة 
شيخ فاضل من أسرة آل سليم, وكان تقيًا ورعًاء وحصل له مع الأمير حسن 
خلاف 2 بعض الأمور الخاصة:؛ ثم غضب الشیخ. ورحل إلى عنيزة قریبًا من 
بريدة. وترك القضاءء ثم إن الأمير حسن ضاق بالامر ذرعًا فيمن يولي القضاء 
من بعده. وطلب المشورة من بعض خاصته؛ فأشاروا عليه بأن يأتي بعالم من 
العراق بالنجف» وحسنوا له هذا الصنیع. ولكن الأمير حسن كان ذا عقيدة 
صالحة وقوي الإیمان باللّه. وما كان منه إلا أن أطرق قليلا لهم: يا جلساء السوء. 
أردتم إرضائي وغضب الله لماذا لم تشيروا على بأن أصالح الشيخ ابن سليم 


۱۷۸۱ 


ا لانني آعرف تقواه وصلاحه. وسقط الدمع من عینیه مها ورکب 
من فوره على فرسه مع مجموعة من رجاله. وذلك 2 طلب الشيخ اغ 
واعتذر له عما صنع ٠‏ وطلب منه العودة إلى المقضاء. وعاد الشيخ معه وكأن شيثًا 
لم یکن: فرحمهم الله جميعًا. 


- 1۳۳ 
3 € 1 مسلم 2 حياته 
۷( منهج المسلم 

منهج المسلم 2 الحياة يجب أن يقوم على سبعة أسس» هي: التمسك يكتاب 
اللهء والاقتداء بسنة رسول الله صاأ توس وأكل الحلال ٠‏ وکف الأذىء واجتناب 
الاثام. والتویةء وأداء الحقوق. 


جم 


اقول: 

هداما قال به» وأجمع عليه کبار فقھاء الأمة قديمًا وحديثاء وعليك آخی 
المسلم. الحرص على أن تمشي على هذه الاسس السبعة الجامعة المانعة بإذن 
الخاد اليقين: 


طلب الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز عانعن من التابعي الجليل 
الحسن البصري وِوَلَنََعَنَةُ لا ولي الخلافة أن يكتب الیه. فكتب إليه يقول: اعلم 
يا أمير الومنین. أن اللّه جعل الإمام العادل قوام كل مائل: وقصد كل جائر: 
وصلاح کل فاسد. وقوة کل ضعیف ونصفة كل مظلوم. ومفزع کل ملهوف. 
والإمام العادل كالقلب بين الجوارح تصلح الجوارح بصلاحه» وتفسد بفساده. 


والامام العادل يا أمير ا مؤمنین: هو القائم بین الله وبين عباده. يسمع كلام 
الله ويسمعهم, وينظر الى الله ویریهم» وینقاد الى اللہ ويقودهم, فلا تكن يا 
أمير ا مؤمنین فيما ملكك الله عمجل عبدًا ائتمنه سيده» واستحفظه ماله وعياله: 


4 ۹ 


فبدد المال» وشرد العیال, فأفقر آهله. وفرق ماله. واعلم يا أمير ا مؤمنین, أن الله 
أنزل الحدود. لیز جر بها عن الخیانات والخبائث والفواحش. فکیف إذا قتلهم 
من یقتص لهم؟ واذ کر الوت وما بعده وقلة أشياعك عنده وأنصارك علیه. واعلم 
أن لك من_زلا غير منزلك: الذي أنت فيه يطول فيه ثواؤك. ویفارقك أحباؤك 2 
حفرة فریدًا وحيدًاء فتزود له ما یصحبك: يوم یف ال من لد (۳) ود وید 
0 وم ١‏ یو ونيد 44 [عبس: ۳۹-۳4] ولا تحکم یا أمير الومنین. 2 عباد الله بحکم 
الجاهلین. ولا تسلك بهم سبيل الظا مین ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين: 
فإنهم لا يرقبون 4 مؤمن إلا ولا ذمةء فتبوء بأوزارك وأوزار مع آوزارك. وأثقال 
مع آثقالك. إني يا أمير الومنین. وان لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولو النهى من قبلي. 
فم الك فة ونصبضاء طانزل کتابي افك كنبو وف حبیبه معفية الاڈ الكريهة 
ما يرجوله 2 ذلك من العافية والصحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


عن أنس وِوَلَيََعَنْة قال: دخل النبي هرسار السجد, فإذا حبل ممدود 
ی رین و ای «ما سج جو حل ار یچہد 
تعلقت به. فقال النبي 12 7كا در علوه: کیل آحد کم تشاطه فاذا فتر 
فليرقد» ". رواه البخاري ومسلم. قال محمود الوراق: 
شاد اللوك قصورّهم فتحصنوا من كل طالب حاجة أو راغب 
غالوا بأبواب الحدید لعزها وتخيروا ‏ وه و ج۲ 
فاذا تلطف للدخول عليهم راج تلقوه بوعد كاذب 
فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن بادي الضراعة طالبا من طالب 


(۱) آخرجه البخاري ٩1-۵۳/۲(‏ رقم۰)۱۱۵۰ ومسلم (۵۱/۱ رقم١۷۸).‏ 
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سرد ایت 
2 1 7 
SES <‏ 


کتب زياد إلى معاوية هنيق ول له: قد آخذت العراق بيميني. وبقیت 
شمالي فارغة. یمرش له بطلب ضم الحجاز الیه. وبلغ الات الصحابي التقي 
الورع عبداللّه بن عمر بن الخطاب وَعَلَدعَنهًا وکان یعرف جبروت ابن سمية 
وظلمه. فرفع يده إلى السماء. وفال: اللهم. اکفنا شمال زیاد. فخرجت 2 شماله 


فان ا اک شر ادن ان که ا اك دنت هين أبن ارتا 
قلت: وكيف ذلك؟ قال: إن غلامي هذا نصیرا مات. فأخرت دفنه لبعض الأمرء 
فقدم آخوه تلك الليلة. فقال: ما أظن أخي قد مات. ثم أخذ فیلتین ضخمتين, 
فرواهما دهتاء ثم أشعل فيهما النار. شم أطفأهما إلى منخريه» فلم يلبث أن 
تحرك وها هو ذا تراه. قلت له: إن أصحاب الحروب والذين يفسلون الموتى 
والأطباء عندهم 2 هذا دلالات وعلامات: فلا تحمل على نفسك 2 واحد من 


اولتك. آلا تستره بالدفن حت یجیف. 


2 الجاهلیة: عنترة بن شداد. وملاعب الاسنة عامر بن مالك وزید الخیل. 
وبسطام بن فیس. وعامر بن الطفیل. وعمرو بن عبد ود. وعمرو بن معدیکرب. 
وا مھلھل بن ربيعة. 


(۱) انظر: تاريخ الاسلام. الذهبي (۲۱۰-۲۰۹/۶) ۰ وسير أعلام النبلاء (4957/5). 
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وك الاسلام: أمير المؤمنين علي ووََلِنَهَعَنَهُ والزبیر» وطلحة. وقطري بن 
الفجاءة. وسيف الله خالد بن الوليد. وشبيب الحروريء وطليحة الأسدي. 
والمثنى بن حارثة الشيباني, وعبدالله بن الزبيرء وعبد الرحمن بن خالد» والأشتر 
النخعي. 

كنت أقرأ على والدي -قدس الله روحه- من قصص هؤلاء الأبطال 
الصنادید. وكيف يفعلون الأفاعيل على صهوات الخيل التي هي بمنزلة الطائرة .2 
حروب هذا الوقت. وقلت: إن الرجل منهم يعد بألف فارس: كعلي» والزبيرء وخالد. 

فقال: يا بني. سأعدد لك من رجال نجد وفرسانها 2 مطلع هذا القرن من 
يشبه إلى حد كبير ما ذکرته. ولا غروء فهم آحفادهم. وسأعدد لك نحو ثلاثين 
فارسًا ظهروا 2 آول القرن الرابع عشر ومنتصفه. فقلت: هات يا والدي» قال: 


- الامیر الفارس عبد العزیز بن متعب بن رشيد. 
- الأمیر الفارس صالح الحسن آل مهنا أبا الخيل. 
- الامیر الفارس فيصل الدويش. 

- الأمیر الفارس فيصل بن سقيان. 

- الأمير الفارس ضاري بن طوالة. 

- الامیر الفارس برغش بن طوالة. 

- الأمير الفارس عقاب بن عجل. 

- الامیر الفارس راكان بن حثلين. 

- الفارس طامي القريفة. 
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- الأمير الفارس عفاس بن محیا. 

- الأمير الفارس ناهس الذويبي. 

- الفارس ذيب بن شالح. 

- الأمیر الفارس فیحان بن زریبان. 

- الأمیر الفارس علوش بن سقیان. 

- الفارس مطلق بن الجپعا. 

- الفارس برجس بن مجلاد. 

- الامیر الفارس مشاري بن بصیص. 
- الفارس فنیفد بن لبدة. 

- الفارس تریحیب بن بصیص. 

- الفارس هابس بن عشوان. 

- الأمیر الفارس راضي ابن جديء وهذا من آجدادنا. 
- الفارس خلف الاذن. 

2 الأمير ندي بن نهير. 

- الأمير الفارس مطني بن شريم. 

- الفارس سند الربع. 

- الفارس حمد العرني. 


كل هؤلاء وغيرهم كثير يعدون فرسان الحرب وأبطال الوغی 2 عصرهم. 


ار سے 


قال صاَءلَیوسر: «كل لهو المؤمن باطل إلا 2 ثلاث: تأديبه فرسه 


ورميه عن كبد قوسه وملا عبته امرأته» فانه حق أن الله ليدخل الجنة 


4 ۲۳ 


1 و (۱) ۶ 
بالسهم الواحد: عامله المحتسب والقوي به 2 سبيل اللہ ای والرامى به 2 
سبيل اللّه. 


5 ہے او رہ 0 3 1 5 7 )۲( 
قال صا اللهعلیه وسلم : «انفق بلالاء ولا تخش من دي العرش اقلا لا» وقال 
- 5 


سے ہو۔ برد واو يالوم 


5 ت ہے ص ۳ ATI‏ 7 کرک کرس ۔ ٤‏ 


: المتجر الرایح 


قال أبونواس: 


۶ 
۰ 


يأبى الفتی الا اتباع الموی ومنهخ‌الصق له واضسم 
فاسم بعينيك السی نسوة مهورهن العمل الصالح 
لا يجتلي الحسناء من خدرها إلا اتید ہت اہ راجح 


من اتقی الله فذاك الذي سیق الیه التسجرالسرابسح 


۰ 
2 


بعث ابن زھیر العنبري إلى آهله بثلاثين شاة. ونحي فيه سمن؛ أي الوعاء 
الذي یوضع فيه الدهن» فسرق الرسول شاة, وأخذ من رأس النحي شيئًا من 


(رقم۷۸۶). 
(۲) آخرجه آبویعلی (۲۹/۱۰: رقم1۰۶۰). وصححه الالباني 2 صحیح الجامع (رقم ۱۵۱۲). 


رن 


السمن. فقال لهم عند عودته: آلکم إليه حاجة آخبره بها؟ قالت له امرأته: آخبره 
7 الشهر محاق. وأن حدینا الذي كان يطالعنا وجدناه مرتومّا؛ أي مکسورا, فلما 


وصله أبلغه الوصية. واسترجع مله ابن زهیر الشاة والسمن. 


قال عبدالله بن مصعب: أرسل علي بن أبي طالب هَن عبد الله بن 
عباس رَه لا قدم البصرة. فقال: ائت الزبیر ولا تأت طلحة, فان اند 
آلین. فأقرئه السلام. وقل له: یقول لك ابن خالك: عرفتني بالحجاز. وأنكرتني 
بالعراق. فما عدا مما بدا لك. قال: فأتيت الزبیر. فقال: مرحبّا بابن لبابة 
آزاترا جت آم سفیرا؟ قلت: كل ذلك. وأبلغته ما قال علي. فقال الزبیر: آبلفه 
السلام. وقل له: بیننا وبينك عهد خليفة. ودم خليفة. واجتماع ثلاثة. وانفراد 
واحد؛ وأم مبرورة. ومشاورة العشيرة. ونشر الصاحف. فنحل ما أحلل؛ ونحرم 
ماحرمت. قلما كان من الغد حرش بين النامس غوغاژهم والندسون بینهم من 
الأعداء: کابن سبأ اليهودي لعنه الله فقال الزبیر: ما كنت آری أن مثل ما جتنا 
له یکون فيه فتال. 


7 ۰ ۰ ۱ اه تعفا 
حا ب 5 
جاء ثلاثة إلى الحسين بن علي نع واشتكى الأول له قلة المطر والغيث, 
من الاستففار. واشتكى اليه الآخر جدب الأرضء فقال له: أكثر من الاستغفار. 


فقال له جلساؤه: يا ابن رسول الله كل الثلاثة مختلفو الشکاية. وأنت وحدت 


وام 


بينهم بالإجابة! قال رََهعَ: أما قرأتم قول الله تعالى: ل فلت افو ريم إِنَهُ 
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کات عفادا )برل السا یک درا (0) ود ول وب وَل کر جت ول 
لک نر را © [نوح: 1۲-1۰[ 


قال آحدهم: إذا أردت أن تتعلم الدعاء فاسمع دعاء الاعراب. 
فقلت: يا أبا الصهباء, ادع الله لى. فقال: رغبك الله فیما یبقی. وزهدك فیما 


يفنىء ووهب لك الیقین. الذي لا تسكن النفوس إلا إليه. ولا تعول بے الدين إلا 
(١)‏ 


كان عبد اللك بن هلال الهنائي عندہ زنبیل ملان حصی > فکان يسبح 
ا ائنتبن ائنتین ثم ثلافا. عقاو شه کان يهان 
الله بعدد هذاء فإذا ضجر أخذ بعروتي الزنبيل وقلبه, وقال: سبحان الله عدد ما 
فيه. وإذا بكر لحاجته لحظ الزنبيل أي نظر الیه. وقال: سبحان الله عدد ما فيه. 


اسن 99 قد يمسي د 0 090۶ 00 


(۱) أخرجه أبونعيم 2 حلية الأولياء (۲۶۲-۲:۱/۲). وذكره ابن کثیر 2 البداية والنهاية (۲۲/۹). 


« كما 


آردت فوجه الذي ذ کرناه. ولو قلت: العلم لا يدرك غوره. ولا يسبر قعره» ولا تبلغ 
غایته, ولا یستقصی آصنافه. لا یضبط آخره. فالامر على ما قلت. فاذ | فعلت 
ذلك کان عدلا وقولا صدقا. وقد قال بعض العلماء: آقصر من صناف العلم إلى 
ما هو آشهی إلى نفسك وأخف على قلبك. فان نفاذك فيه على حسب شهوتك له 
سهولته عليك. وقال آیضا بعض الحکماء: لست أطلب العلم طمعًا ب2 بلوغ غایته. 
والوق وف على نهایته. ولکن التماس ما لا يسع جهله. ولا یحسن بالعاقل اغفاله. 
وقال آخرون: علم اللوك النسب والخبر وجمل الفقه. وعلم التجار الحساب 
والکتاب. وعلم أصحاب الحرب درس کتب الغازي وکتب السیر. والعلم بصر 
والجهل عمی. والاستبانة للشر ناهية عنه والاستبانة للخير آمرة به, وقد قال 
الخليفة الراشد العبقري الفحل عمر بن الخطاب وَطْلِلَْكَنَةُ: لست بخبًٔ والخبٌّ لا 
یخدعني؛ ای: لا یخادع, ولا يستطيع أحد آن یخدعه. ۱ ۱ 


یب وم الت موأحمق. قال وما نو سر 00008+" 
يشتري السيارتين بلون واحد 1 السيارة بفارق سعر باهظ عن شبيهتها الا 2 
الموديل الذي لا يميزه أحد. 


قالت خيرة القشيرية امرأة المهلب للمهلب: إذا انصرفت من الجمعة فأحب 
أن تمر بأهلى. قال لها: ان خاك أحمقء قالت: فإنى أحب أن تفعل. فجاء وأخوها 


€ ۷ 


جالس وعنده جماعة فلم یوسع له. فجلس الهلب ناحية. ثم آقبل علیه. فقال له: 
ما فعل ابن عمك فلان؟ قال: حاضرء فقال: آرسل الیه. ففعل فلما نظر اليه غير 
مرضوع المجلمس قال: يا ابن اللخناءء الهلب جالس ناحية. وأنت جالس 2 صدر 


كان عبد الرحمن العمیر من بلدتنا الربيعية, وکان ةلله ذا روح خفیفة؛ 
وكان کثیرا ما یسر جليسه بخفيف قوله وملح نکاته. وكان قد توګ بجانبه رجل 
من الصالحين بوسط المسجد بنوبة قلبية. وكان يدعى ابن عبد الرزاق» فأقيمت 
الصلاة. وأخذ ابن عمير ينادي عليه: قم للصلاة. قم يا ابن عبد الرزاق» ولكن 
الرجل أسلم الروح إلى بارتها. وبعد مدة قليلة من الأيام أخذ عبد الرحمن بن 
عمير يصلح جانيًا من جدار بيته 2 مادة الجص وهو نوع من الآجر الذي مسته 
النار. وكان معروفا أنه يجف بعد خلطه با ماء بقلیل. فخلطه عبد الرحمن وأخذ 
٤‏ 7 هش مات تمان تن 


حوله: إن هذا الجص آسرع موتا من ابن عبد الرزاق. 


ص 
مس و 


حدنی والدی هاه أنه حدثه صدیق له يقال له: حمود رات قال: 
اشتریت نافة ذلولا من مدینة بريدة» واذ | بسعرها مرتفع جدا. فأردت ارجاعها 
إلى صاحبها 2 بريدة. وأنختها عند باب الجردة, واذا بالوجیه فهد العلي 
الرشودي قادم. فقلت له: یا عم فهد . هذه النافة اشتریتها من فللان. وأريد 


AD 


ارجاعها. فقال: ولماذا؟ فقلت: بها قلب عصب؛ أي: اختلال 2 توازن رجلیها. 
معروف بهذا الاسم. یقول فقال لي: آنخها. وأرني ما تقول. یقول: فأنختهاء ثم 
فرکت بيدي بقوة على الأعصاب. فقال: لاء لیس بها شيءء وأشار إلى جدار 
حول فقال: لو صنعت بهذا الجدار مثل ذلك لاختل توازنه. لا یحق لك إرجاعها. 
وبعد قلیل مر بي شقيقه |براهیم. فقلت له مثل ما قلت لأخيه فهد . فأشار إلى 
الجد ار وقال لي مثل ما قاله آخوه. وعجبت آشد العجب لتوافق رآیهما ولفضلهما 
واشارتهما. 


إلا يستطيع الناس انصاف ملوكهم 
(KOSS‏ ل 


يقول أحمد بن أبي دؤاد: قال لي المأمون: لا يستطيع الناس أن ينصفوا الملوك 
من وزرائهم. ولا يستطيعون أن ينظروا بالعدل بين الملوك وحماتهم وكفاتهم وبين 
صنائعهم وبطانتهم. وذلك آنهم یرون ظاهر حرمة وخدمة واجتهاد ونصيحة, 
ويرون إيقاع الملوك بهم ظاهرًا حتى لا يزال الرجل يقول: ما أوقع به إلا رغبة 
2 ماله أولرغبة 2 بعض ما لا تجود النفس به» ولعل الحسد والملالة وشهوة 
الاستبداد اشترکت 2 ذلك وهناك خيانات 4 صلب الملك أو 3 بعض الحرم» 
فلا يستطيع الملك أن يكشف للعامة موضع العورة 2 الملك» ولا يحتج لتلك العقوبة 
بما یستحق ذلك الذنب. ولا يستطيع الملك ترك عقابه؛ لما 2 ذلك من الفساد 
على علمه بأن عذره غير مبسوط للعامة ولا معروف عند أكثر الخاصة. 


حمل الخليفة المأمون آحد المرتدين معه من خراسان حتى وافى به العراق. 


4 ۹ 


لأن أستحييك بحق أحب إلي من أن أقتلك بحق, ولأن أقبلك بالبراءة أحب 
اس أن ادف تالم :قد كلظ گا سد أن ت تس ر ار كع ها 
مقيمًا وأيامك آطول. فاستوحشت ما كنت به آنسّاء شم لم تلبث أن رجعت عنا 
نافرّا. فخبرنا عن الشيء الذي أوحشك من الشيء الذي صار آنس لك من إلفك 
القديم وأنسك الاول. فان وجدت عندنا دواء دائك تعالجت بے والمريض من 
الاطباء يحتاج إلى الشاورة وان أخطأك الشفاء ونبا عن دائك الدواء. كنت قد 
اعتذرت, ولم ترجع على نفسك باللائمة. فان قتلناك قتلناك بحکم الشريعة, أو 
ترجع آنت 4# نفسك إلى الاستبصار والثقة: وتعلم آنك لم تقتصر 2 اجتهاد. ولم 
تفرط بے الد خول ج باب الحزم. 

قال الرتد: آوحشني كثرة ما رأيت من الاختلاف فیکم. 

قال المأمون: لنا اختلافان: آحدهما کالاختلاف 2 الأذان وتكبير الجنائز. 
و الاختلاف ف التشریق وضلاة الاعیاد و تکییر التشریق وه جوه الفراءات؛ 
واختلاف وجوه الفتياء وما آشبه ذلك. ولیس هذا باختلاف. انم ا هو تخییر 
وتوسعة وتخفیف من الحنة. فمن آذن مثنی, وأقام مثنى لم يأثم» ومن آذن 
مثنىء وأقام فرادی لم یأثم. لا یتعایرون ولا یتمایبون أن تری ذلك عیاناء وتشهد 
علیه. والاختلاف الآخر كنحو اختلافنا 2 تأويل الاية من كتابناء وتأويل الحديث 
عن نبيناء مع إجماعنا على أصل التنزیل واتفاقنا على عين الخبرء فان کان 
الذي أوحشك هذا حتى أنكرت من آجله هذا الكتاب» فقد ينبغي أن يكون اللفظ 
بجميع التوراة والإنجيل متفقا على تأولیه. كما يكون متفقًا على تنزيله؛ ولا يكون 
بين جميع النصارى واليهود اختلاف 2 شيء من التأويلات» وينبغي لك ألا ترجع 
الا الى لفة لا اختلاف على تأويلها وتأويل ألفاظها. 

ولوشاء الله أن ينزل كتبهء ويجعل كلام أنبيائه 2 الدین والدنيا دفع إلينا 
على الكفاية؛ ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والحنة. وذهبت المسابقة 
والمنافسة؛ ولم يكن تفاضلء وليس على هذا بنى الله الدنيا. 
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قال المرتد: أشهد أن الله واحد: لاند لے ولا ولد وأن السیح عبده. ون 


0 تا ی ادن یعتنق اسلامه؛ كبن لا یقول عدود: 
انه اسلم رغبةء ولا تنسوا بعد نصیبکم من بره وتأنیسه ونصرته والعائدة علیه. 
افول: 


القرآن. فما هذا التناقض عنده؟! 


۸ مر خلانة أكواب عصیر 


روي عن الشيخ محمد عبده رن التوفی عام ( 0 ۹۰م( بانط دا 
للجامع الازهر یمصر أنه کان 2 زيارة لاحد الیلاد الاوروبية وکان عند صدیق 
و زو EA‏ مس ہہ ھوں ہو ین 
سی إنني لم آخالف أمرہ َال یں ری وي 
وثالثةء حيث اننی لم أنته من الشرب حتى الآن. فسره ذلك. ولبی الطلب. 

وقال هد ا الصدیق مره للشیخ: 

داذا لا تأكل بملعقة۹ فقال: ملعقتي یدی, وأصابعي آکل بها وحدي» ولا 
يستعملها غيري» وأغسلها بنفسي. وأنت ملعقتك هذه الحديدة, لا تدري هل 
غسلت آم لاء ویشارکك 3 الأكل بها الصحیح والریض. 
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هالك. مع آنك إن صبرت جری عليك القدر. وأنت مأجورء وان جزعت جری 
عليك القدر و نت مأزور. 


وچ 
ر يريد دوام الخلدين 
دخل الولید بن عبدالملك السجد, فخرٌج من فيه الا شیخا قد حناه الكبر, 
فأآرادوا آن يخر جوه. فأشار إليهم الوليد: أن ید عوا الشیخ. ثم مضی حتی وفف 


علیه. فقال له: يا شیخ. تحب الوت؟ قال: لاء يا أمير المؤمنين. ذهب الشباب 


٠ 
هيه‎ 


وشره. وأتى الکبر وخیره. فإذا قمت حمدت اللّهء وإذا قعدت ذكرته؛ فأنا أحب 
أن تدوم لي هاتان الخلتان. 


م رص سے چم ارس 


قال عبد الله بن عمر بَْلِلَْعَنها: جاء رجل إلى رسول الله صهعَ ور فقال: 
يأ رسول اللہ ما لى لا اخنت الموت؟ فال: «هل لك مال؟» فال: نعم قال: «فقدمه 
که ید سلک». قال: 0 اطق ذلك فقال النبى عليه الصلاة والسلام: «المرء مع 


5 ۱ 5 5 5 )۱( 
ماله ان قدمه احب ان بلحقه. وان اخره احب ان يتخلف معه» . 


وسارية لم تسر 4 الآأرض تبتغي محلا ولم يقطع بها البيد قاطع 


(۱) أخرجه أبونعيم 2 الحلية :)۲٥۹/۳(‏ والديلمي 3 الفردوس (۲۰۵/۳ رقم ۵۸۰ ) ۰ قال العراقي 4 تخريج 
الاحیاء (۶۲۵/۶): لم آقف علیه. 
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تظل وراء اللیل واللیل ساقط 
تفتح آبسواب السماء لوفدها 


لورد ولم یقصر نها القید مانع 


بأوراقه فيه سميرٌ وهاجع 


إذا قرع الأبوابَ منهن قارع 


إذا سألت لم يردد الله سولها 


2 5 


على أهلها والله راء وسامع 


واني لارجو اری بجميل الظن ما الله صانع 


كان الحسن البصري یقول ب2 خطبة النکاح بعد الحمد للّه والثناء عليه 


آما بعد: فان الله جمع بهذا النکاح الأرحام النقطعة والأنساب التفرقة, وجعل 


نعمة. وهو يبذل من الصداق کذا. فاستخیروا اللّه. وردوا خيرًا یرحمکم اللّه. 


۵ حریه الکلام 


لما قدم معاوية رمع تلقاه رجال قریشس. فأثنوا علیه. ودعوا له, فلم 
یجبهم بشيء حتی صعد النبر. فحمد اللّه؛ وأثنى علیه. ثم قال: 

أما بعد: فاني واللّه ما ولیتها بمحبة علمتها منکم ولا مسرة بولايتي. ولكني 
جالدتکم بسيفي هذا مجالدة. ولقد رضیت لکم نفسي على عمل ابن آبي قحافة. 
وآردتها على عمل عمر. فنفرت من ذلك نفارا شدیدا. وأردتها مثل ثنیات عثمان: 
فأبت عليٌ؛ فسلکت بها طریقا لي ولکم فيه منفعة. مؤاكلة حسنة ومشاربة جميلةء 
فإن لم تجدوني خيركم فإني خير لکم. ولا والّه لا أحمل السيف على من لا سيف 
لے وان لم يكن فيكم إلا ما يتشفى به القائل بلسانه. فقد جعلت ذلك دبر أذني 
وتحت قدمي, وان لم تجدوني آقوم بحقكم كله فاقبلوا مني بعضه. فان أتاكم مني 


©, 


خير فاقبلوه. فإن السیل إذا زاد عنی وإذا قل آغنی. وایاکم والفتنة؛ فإنها تفسد 
العيشة. وتکدر النعمة. ثم نزل. 


ا 


كان یحیی بن معاذ الرازي رنه يقول لعلماء 2 عصره لا يعملون بعلمهم 
كما يريد اللّه: یا آصحاب العلم. قصورکم قيصرية. وبیوتکم كسروية. وأثوابكم 
ظاهرية. وآخفافکم جالوتية. ومراکبکم قارونية. وآوانیکم فرعونية, فأين 
الشريعة الحمدیة٩‏ 

وقال سعید بن السیب: اذا رآیتم المالم ید خل مجالس الأمراء فهو لسن 
وسأل عیدالله بن المبارك: من الناس؟ شال: الملماء: قيل: فمن الملوك؟ قال: 
الزهاد. قیل: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين. 


نهد 


افول: 
ادخل علیهم. وحاول نصحهم. وكن شجاعًا وبطانة خيرء ولا تتركهم ليأخذ 
(رفع الأساطين 2 حكم الاتصال بالسلاطین) . 


قدم النابغة الجعدي على رسول الله 2[ لوسر فأنشده شعره الذي یقول فيه: 


بلغنا السماء مجدنا و جدودنا وانا دنرجو فوق ذلك مظهرا 


فقال له صأللَدعلد ملر: «الی أين يا آبا لیلی؟» فقال: الى الجنة يا رسول 
الله. بل . فقال و وس : «إلى الجنة إن شاء اللہ فلما بلغ قوله: 


۱۹۶: 


ولا خير 2 حلم اذا لم تكنْ له بوادر تحمی صفوه أن یکدرا 


ولا خیر 2 جهل إذا لم یکن له حلیم اذا ما آورد اللأمرّأصدرا 


قال النبي صا وس «لا یفض الله فاكف حتف مئة وثلاثين سنه.لم 


قدم ممشیت وجب عمر بن عبد العزيز حين 
استخلف. فقال: یا آمیر الومنین. اني ریت به منامي قائلا یقول: اناوت الات 
من بني آمية ا الا رض عدلا کما ملّت هوا فولي الولید. فسألت عنه؟ فقیل 
لي: لیس بأشجء ثم ولي سلیمان فسألت عنه؟ فقیل: لیس بأآشج. وولیت. فکنت 
الأشج.ء فقال عمر: تقرأ کتاب اللّه؟ قال: نعم. قال: فبالذي آنعم عليك به أحق 
ما أخبرتني؟ قال: نعم. فأمره أن يقيم 2 دار الضيافة. فمکث نحو شهرين» ثم 
آرسل إليه عمر. فقال: هل تدري لم احتبسنالك؟ قال: لا. قال: آرسلنا إلى بلدك 
اکسا ع فاد دا میت ات مراف عاك سوا ا تصد رقم را 


ندنا وخبر ما عندهم 


دخل الخليفة الراشد علي بر بن أبي طالب و لکن المقابر» فقال: أما النازل 
عندناء فما خبر ما يسوي واو جره 
لقالوا: إن خير الزاد التقوى. 


.)۸۸۲ وابن قانع 2 معجم الصحابة (40/7؟ رقم‎ .)۲۳۰/٥٥( أخرجه ابن عساکر 2 تاريخ مدينة دمشق‎ (١) 
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قال الجاحظ: كان الهدی يحب القینات. وسماع الفناء وکان معجبا بجارية 
يقال لها جوهر, وکان اشتراها من مروان الشامي. فد خل عليه ذ ات یوم مروان 
الشامي وجوهر تغنیه. فقال مراون: 


آنت يا جوهر عندي جوهرة و بیاض الدرة الشتهرة 


9 1 ا 8 ہے “ل 7 ٥‏ 7 0 ۲ تل 0 
فإذا غنت فنار ضرمت قدحت 4 كل قلب شررة 


فاتهمه الملهدي, وأمر به فدفع 2 عنقه الى 


وابرزتني للناس ثم تركتني لهم غرضاارمى وانت سلیم 


فلو أن قولا يكلم الجسم قد بدا بجسمي من قول الوشاة كلوم 
فقال المهدي: 


أله يا جوهر القلب 


وهقد كمالك الله 


بحسن ال دل والملنظر 


من كم صحبتني يا حاتم؟ قال حاتم: ملسلل سنة. فال: فما تعلمت منی 2 هده 
المد قال: ثمانى مسائل. قال: هات هذه الثمانى مسائل حتی آسمعها. قال 


۱۹۹۱ 


حاتم: نظرت إلى هذا الخلق. فرأيت کل واحد يحب محبوبًاء فهو مع محبوبه إلى 
القبر فإذا وصل إلى القبر فارقه. فجعلت الحسنات محبويي, فاذ | دخلت القبر 
دخل محبوبي معی, فقال: أحسنت يا حاتم. هات الثانية: فقال: نظرت 2 قول 
الله عَرَجَلٌ: وما من حاف مقام ریہ وتهی ال عن وک لع ان له هی الماوی ۹4 
[النازعات: ٠٤‏ وو ہپس وت ٠‏ فآجهدت نفسي 2 دفع 
اله وی حتی استقرت على طاعة الله تعالی. الثالشة: آني نظرت إلى هذا الخلق. 
فرأیت كل من معه شيء له قيمة مقدار حفظه: شم نظرت إلى قول الله عَرََجَل: 
00 ۶۶ 8ک" 6انسر ۰ فكلما وقع معي شيء له قيمة ومقدار 
وجهته إلى اللّه» ليبقى عنده محفوظا. الرابعة: إني نظرت إلى هذا الخلق. فرأيت 
كل واحد منهم يرجع إلى ا مال والی الحسب والشرف واللسب. فنظرت فيهاء 
فإذا هي لاشيء؛ ثم نظرت إلى قوله تعالى: 3 ڪر مک عند اہ اکم 4 
[الحجرات: 18]؛ فعملت 2 التقوى حتى أكون عند الله كريمًا. الخامسة: أني نظرت 
إلى هذا الخلق وهو يطعن بعضهم 2 بعض, ويلعن بعضهم بعضاء وأصل هذا 
كله الحسد: »ثم نظرت إلى قوله تعالی: 2 ن متا ينبم مشک سم فى اح 
تا )مہہ ۰۲۳۲ وعلمت أن القسمة من عند الله فترکت الحسد» واجتتبت 
الخلق. والسادسة: نظرت إلى هذا الخلق يبغي بعضهم على بعض. ویقاتل بعضهم 

بعضا. فرجعت الی قوله اللہ عو :¥ 7 ما نوم جس :ا 
فعادیته وحده. و احتيدت نے اخذ حذری منه؛ لان الله تعالی شهد عليه أنه عدو 
لي. فتركت عداوة الخلق غیره. السابعة: نظرت إلى هذا الخلق. فرأیت کل واحد 
منهم يرغب هذه الکسرة. فبذل فیما لا يحل له» ثم نظرت إلى قوله تعالی: 'إوَمَا 
00ت 2 قی الاش الا عل ان 87 ول مسلقرھا ومس كود عَها 4 [مود: *] فعلمت آني 
واحد من هذه الدواب التي على الله رزقهاء فاشتفلت بما للّه تعالی على وتركت 
ما لي عنده. الثامنة: نظرت إلى هذا الخلق, فرأيتهم كلهم متوکلین على مخلوق. 
هذ علی حرفته, و هدا على تجارته. وهذا على صناعته: وهذا علی صحة بدنه» 
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ا سے 2 عل اللہ فهو مر وو سب 4 


وکل مخلوق مثله» فرجعت إلى قوله تعالى: ٭ ومن سو 
[الطلاق: ۰۲۳ فتوکلت على الله عَرَعِجَلّ فهو حسبي. قال شقيق: 3 وفقك الله 


فإني نظرت # علوم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظیم. فوجدت جميع 
أنواع الخير والديانة. وهي تدور على هذه الثماني مسائل. فمن استعملها فقد 
استفمل الكت اعد 


آتی أعرابي إلى النبي صعوسر فقال: دلني على عمل اذ | عملته دخلت 
الجنة. قال: «تعبد الله لا تشرك ك به شيئاء وتقیم الصلاة المكتوبة» و تؤدي الزكاة 
المفروضة:؛ وتصوم رج قال الاعرابي: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا 
فلما ولی قال النبي ا5 ََتَِوَمَ: «من سره أن ینظر إلى رجل من آهل الجنة 
فلينظر إلى هذا 


قال بشار بن برد: 


إذا بلغالرأي النصيحة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم 
ولا تحسب الشورى عليك غضاضة مكان‌الخوا2 نافع للقوادم 
وخل الهوينى للضعيف ولا تكن نؤوما فإن الحزمٌ لیس بنائم 
وأدن على القربی المقرب نفسه ولا تشهد الشوری امرعءا غير كاتم 


وماخیر کف أمسك الغل أختھا وماخیر سیف لم وید بقائم 
(۱) آخرجه البخاري (۱۰۵۰/۲ رقم۰)۱۳۹۷ ومسلم :4/١(‏ رقم4١).‏ 
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فانك لا تستطرد الهم بالنی ولا تبدغ العلیا بغیر الکارم 
سس و سو 


الدين یسز وا لخلافة بيعة والامر شوری وا لحقوق قضاء 


ب العصا 2 السفر 


قال آحدهم: خرجت من الوصل آرید الرقة مستخفیا وآنا شاب خفیف 
الحال. فصحبني من آهل الجزيرة فتی ما رأيت بعده مثله. فذ کر أنه تغلبي من 
ولد عمرو بن کلثوم: ومعه مزودة وركوة وعصا. فرأيته لا يفارق العصا. وطالت 
ملازمته له ا. فکدت من الفیظ آرمي بها 2 بعض الاودية. فكنا نمشيء فاذ | 
أصبنا دواب رکبناها. وان لم نصب الدواب مشینا. فقلت له 2 شأن عصاه 
فقال لي: ان موسی بن عمران السام حين آنس من جانب الطور ناراء وآراد 
الاقتباس لأهله منها لم يأت النار 2 مقدار تلك السافة القليلة. الا ومعه عصاه 
قال: وکان یکثر من تعداد od Ela‏ افو یا 
برزنا على حمارینا تخلف الکاری, فکان حماره يمشي. فإذا تلكأ أكرهه بالعصا. 
وکان حماري لا ینساق. وعلم أنه لیس 3 يدي شيء یکرهه. فسبقني الفتی إلى 
النزل فاستراح وأراح» ولم آقدر على ما قدر عليه فقلت: هذه واحدة. 

فلما آردنا الخروج من الغد لم نقدر على شيء نرکبه, فکنا نمشيء فإذا آعیا 
توکاً على العصا. وریما أحضرء ووضع طرف العصا على وجه الارض, فاعتمد 
علیها. ومر كأنه سهم زالج. حتی انتهینا إلى النزل. وقد تعبت آشد التعب. وهو 
.2 فضل فوة. فقلت: هذه الثانیة. 

فلما کان 2 الیوم الثالث ونحن نمشي 2 آرض ذ ات شقوق وصدوع. اذ 
هجمنا على حية منکرة. فسارتناء فلم تكن عندي حيلة إلا خذلانه واسلامه 
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الیها والهرب منها. فضربها بالعصا. فثقلت. فلما آقبلت علیه. ورفعت صدرها 
ضریها بشدة حتی قتلھاء فقلت: هذه ثالثة. وهي آعظمهن. فلما خرجنا 2 الیوم 
الرابع, وقد اشتدت شهوتی الى الطعامء وأنا هارب معدم إذا آرنب قد اعترضت. 
فحذفها بالعصا فما شعرت الا وهی معلقة وأدركنا ذ کاتھاء فقلت: هذه رايعة. 


وأقبلت عليهء فقلت: لو أن عندنا نازا لما آخرت آکلها إلى المنزل. قال: فان 
عندك ناراء فأخرج عويدًا من مزودته. ثم حكه بالعصاء فأورت ایراء ثم جمع ما 
قدر عليه من الغثاء والحشیش. فأوقد ناره» وألقى الارنب 4 جوفهاء فأخرجناهاء 
وقد لزق بها من الرماد والتراب ما بفضها الي, فعلقها بيده الیسری, ثم ضرب 
بالعصا على جنوبها وأعراضها ضربًا رقیقا حتی انتثر کل شيء علیها . فأكلناهاء 
فسکنت شهوة اللحم. وطابت النفس, فقلت: هذه خامسة. 


ثم إنا نزلنا بعض الخانات. وإذا البيوت ملذى روا وتا ونزلنا بعقب جند 
وخراب متقدم. فلم نجد موضعا نظل فیه. فنظر إلى حديدة مسحاة مطروحة 
2 الدارء فآخذهاء فجعل العصا نصابًا لهاء ثم قام فجرف جميع ذلك التراب 
والروث وجرد الارض بها جردا حتى ظهر بياضهاء وطابت ريحهاء فقلت: هذه 
الا 


حديدة السحاة. فوتدها بالحائط. وعلق ثيابى عليها. فقلت: هذه السابعة. 

عندي كنت قد قضيت حق الصحبة والمنزل قریب. فعدلت معه» فأدخلني 2 
منزل يتصل ببيعه. فما زال يحدثني. ويطرفني. ويلطفني الليل کله, فلما كان 
السحر أخذ خشيبة. ثم أخرج تلك العصا بعينهاء فقرعها بها. فإذا ناقوس ليس 
2 الدنیا مثلهء فإذا هو أحذق الناس بضربه. فقلت له: ويلك أما أنت مسلم وأنت 
رجل من العرب من ولد عمرو بن كلثوم:! قال: بلی. قلت: فلم تضرب بالناقوس؟ 
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شاهدته بررته بالكفاية. فإذا هو شیطان مارد واذا أظرف الناس لهم وأکبرهم 


هو 
جج 


بھاء فقال: والله لو حدثتك عن مناقب نفع العصا إلى الصبح للا استنفدتها. 


أدباء فخبرته بالذى أ من کضال القضنا بد أن گات همت ان ای 


هذه كلمة للشيخ الجليل والمجاهد 2 الله محمد الغزالي اقتطعتها لك من 
مجلة المسلمون (7/5/4٠1١ها)لما‏ فيها من الفائدة يقول فضیلتے: إلى أين 
المصير؟ لقد فضح الوت الحياة. فهو يسطو عليها کل دقيقة من الساعة. بل 
هده الارض: لیخلو الکان لقادمين جدد. عجیا 7 يذهبون؟ يقول الدين: انهم 
يعودون إلى بارتهم؛ کي یقدموا حسابا عن حياتهم السابقة» ویفر کثیرون من 
الاجابة عن هذا السوّال؛ لان سكرة الدنیا تشغلهم عنه. أو لأن خطورة الصیر 
حتی لا تری الصیاد القیل. 

وحديث الیهود عن الاخرة غامض ونادر. بل لا ڈگر تایه شار موسي 
الخمسة ( التوراة) عندهم. وحديث النصارى عن الآخرة روحانى محدود 
الصورة. آما حديث القرآن فهو عن عالم مکتمل الوعي محسوسں الثواب 
والعقاب. تسمع فيه دوى الحوار بين السعداء والاشقیاء كما تلمح فيه استیعاب 
المسألة لكل ما يقع 2 الرء 2 دنیاه: هناك أجل لكل فرد. ما ینکر ذلك مؤمن ولا 
ذلك بدء الحياة الأبدية الصحيحة, وستبقی الدنیا ترسل وفودها کل لحظة إلى 
العالم الآخرء حتی ينتهي آجلها هي الأخرىء وهنا تلتقي القرون كلها لتتوزع على 


4 ۰۱ 


اننعیم و الججیم. وتكتمل 2 الآخرة. هناك من وقش داك اة ولا 
اع E‏ ی اب و۳ الانسان جدير بالتامل: 
ELL OTE‏ وم 
کت ی( اد رتیل( نا دیس یر 
قال تاه إ ان كدت لین لڑھ) و کته ن لحي لتقي یہ ۱- 6۷]. 


إن هناك ميثاقا غير مكتوب بين المذاهب والیادی المنتشرة 2 عالمنا 
العاصر. شس و سی مٹسس إذا عرضت ضرورة 
لهذا الحديث الکثیب. وهذا موقف يستحق النظرء إنني أؤيده عندما کون ا 
لحركة الأحياء وكسرًا لهمم العاملين المنتجين. ومن أهل الدين من يريد بذكر 
الوت اطفاء منارات الحضارة و تخفیف منابع الأمل. وهؤلاء يسيئون إلى الدين 
والدنیا معا. 


قد أكثر القرآن الکریم من الحدیث عن الدار الآخرة ومشاهد البعث 
والجزاء. والغرض من ذلك لا يعدو تذ کیر الفافلین وترشید السعورین؛ حتی 
21 ا سے کی میں یی سے سے و ہے می کو ہے کے ی 
22111111111 ۱ تنه عه الکڑا الذي خر ات 
من المخضرين 4 [القصص: ا[ 


والنسيان شديد الوطأة على آلباب الناس. حتى ليذهلهم عن حقائق قريبة 
وشؤون ذات بال» فإذا كانوا يسهون حاضرهم آفلا يكونون عن الغد البعيد أكثر 
سهوا وأحوج إلى مذكر ملحاح؟ وبعد. فقد ارتقت العلوم الكونية والإنسانية, 
واتسع تطبيقها لترفيه العالم وترفيته. فهل يستغني الناس 4 عصرهم هذا عن 
تلك العناصرء التي تضمنها الإسلام لضبط مسارهم وإحكام أمرهم؟ يبدو 
أنه مع اتساع الحضارة تكثر الحاجات المادية والروحية على السواء ولعلهم 2 
يومهم القريب أشد فقرًا إلى الإسلام من أمسهم البعيد. 


۲۰۲0 


عنق الراعي 


قال سعید بن عامر وَوَلِلْفْعنَةُ لعمر بن الخطاب وَوَلِبََعَنْةُ: اني موصيك 
یکلم ات من جوامع الاسلام ومعاشه: اخش الله ب4 الناسں. ولا تخش الناس 2 
الله ولا یخالف قولك فعلك. فان خير القول ما صدقه العمل» وأحب لقریب 
السلم ین وبعیدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك. وخض الغمرات إلى الحق؛ حیث 
علمته» ولا تخف 2 الله لومة لائم. قال: ومن یستطیع ذلك يا سعید؟ قال: من 
رکب .3 عنقه مثل الدي رکب 3 عنقكك. 


3y 


ا کرم آصحاب رسول الله صا 20 


استشهد ے معرکة الیرموک سهیل بن عمرو والحارث بن هشام وعکرمة بن 

آبي جهل وجماعة من بني الفيرة. فأتوا بماء وهم صرعی. فتد افعوه. کل یقول 

للساقي ابداً بفلان حتی ماتوا لم یوق وه. آتی عکرمة با ماء فنظر إلى سهیل بن 

عمرو ینظر الیه فقال: ابداً بهذاء ونظر سهیل إلى الحارت ینظر الیه فقال: ابداً 

7٤‏ کر وی 
بن الولید فقال: بنفسي آنتم. 

آقول: إن الله جل جلاله اختار لحبیبه خير الأمةء لیکونوا آصحابه و 


ورضوا عل4. 


ع چا 
0ے ابن سيرين والحسد 


قال التاد بعي الجلیل محمد بن سیرین: ما حسدت آحدا على شيء من آمر 
الدنیا؛ لانه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنياء وهو 


(۲ 


يصير إلى الجنة؟ وان كان من آهل النار فکیف آحسده على شىء من آمر الدنیا. 


وهو يصير إلى الناره 


قال العالم الفاضل سفيان بن عيينة رَدَاالَهُ: من كانت معصيته 3 شهوة 
فارج له التوبة. فان آدم گا عصی مشتهیا. فثفر لهم فاذا کانت معصیته 
من كبرء فاخش عليه اللعنة. فإن ابلیس عصی مستكبرًا فلعن. واعلم أن التکبر 
یظهر 3 شمائل الانسان: کتصعیر وجهه. ونظره شزرًاء واطراق رأسه. وجلوسه 
متربعًا ومتکتا. و آقواله حتی 2 صوته ونغمته وصيغة ایراده الکلام. ویظهر 2 


مشیته وتبختره وقيامه وقعوده وحركاته: عياذا بالله. 


آر_ قوة بعض فحول الرجال 


يقال: إن الشاعر هلال بن الأسعر كان ماردًا عظیم الجسم. يهول من يراه 
طولا وعرضا حتی قال عنه أبوعمرو بن العلاء: رأيت هلال بن آسعر فما رأيت 
أحدًا آطول منه. وکان يأكل مثل ما تأكل الابل. ویشرب مثل ذلك: حيث كان له 
ابل یوردھاء ویبیت معها الایام, لا يشرب حتی ترد ثانية. 


وقیل: انه مر یوما بقوم من بني بكرء وقد نال منه الجوع والعطش, فلما رأى 
فتيانهم هالهم. وقال له آحدهم: هل لك 2 الصراع؟ فقال له هلال: انا إلى غير 
ذلك أحوجء قال: ما هو قال: إلى لبن وماء. فاني ظمآن. قال: ما آنت بذائق من 
ذلك شيفًا حتی تعطینا عهدا لتجيبنا إلى الصراع إذا آرحت ورویت. فقال له 
هلال: إني لكما ضیف. والضيف لا يصارع رب منزله. وأنتم مكتفون بذلك بما 
أقول لکم. اعمدوا إلى أشد فحل 2 إبلكم» وإلى أشد رجل منكم ذراعاء فإن لم 
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آقبض على هامة البعیر وعلی ید صاحبکم فلا یمتنع الرجل والبعیر حتی آدخل 
يد الرجل 2 فم البعیر. فإن لم أفعل ذلك فقد صرعتموني. وان فعلته فقد علمتم 
آن آحد کم آیسر على من ذلك. فأومؤوا إلى فحل من إبلهم هائج صائل. فأتاه 
هلال ومعه نفر من أولئك القوم وشیخ لهم فأخذ بهامة الفحل فما فوق مشفره. 
فضغطها ضفطة ردد الفحل منها صوته. ورغا حتی استخذی. ثم فال: ليعطني 
من أحببتم يده حتی آولجها 2 فم هن الفحلء فقال الشیخ: يا قوم, اهربوا من 
هذا الشیطان: فوالله ما رأيت هذا الفحل جرجر بصوته قبل الیوم. فلم يعطه 


أحد ید ۰۵ وسار حتی غاب عنهم. وهم ب4 معجيون. 


كان لمماليك الاتراك نفوذ 2 الدولة الاسلامية # أواخر حكم العباسیین. 
وامتد نفوذهم حتى أصبحوا أمراء 2 الدولة أيام حكم نجم الدين أيوب 2 
مصر وكان الشيخ العز بن عبد السلام قاضيًا للقضاة فیها . وقام رضوان الله 
عليه مصاحًا لأمر القضاء منفدًا بحزم أحكام الشرع. لا تأخذه 2 الله لومة 
لائم» فنظر 2 حقيقة قضية أولئك الامراء. التي آثارها هو ثم أصدر قضاءه 


م 
ww‏ 


الاتی: 


ذکر السبكي 2 الطبقات (۸۶/۵) حكاية الشیخ مع آمراء الدولة من 
الاتراك وهم جماعة. ذکروا أن الشیخ لم یثبت عنده آنهم آحرار. وأن حکم الرق 
مستصحب علیهم لبیت مال السلمین. قبلغهم ذلك فعظم الخطب فیه. واحتدم 
الآمر؛ والشیخ مصمم لا یصحح لهم بیعا ولا شراء ولا نکاخا . وتعطلت مصالحهم 
بذلك» وکان من جملتهم نائب السلطنة. فاستشاط غضبًاء واجتمعوا. و آرسلوا 
الیه. فقال: نعقد لکم مجلسا. وینادی علیکم لبیت مال السلمین» ویحصل عتقکم 
بطریق شرعي. فرفعوا الأمر إلى السلطان, فبعث إليه فلم يرجع» فجرت من 


00 


السلطان كلمة قیها غلظة. حاصلها الانکار على الشیخ. وحمل حوائجه على 
حمار. وآرکب عائلته على حمير آخری, ومشی خلفهم من القاهرة قاصدا 
نحوالشام. فلم يصل إلى نحو نصف بريد حتی لحقه غالب السلمین. لم تكد 
امرأة ولا صبي ولا رجل لا يؤبه له یتخلف. ولا سيما العلماء والصلحاء والتجار 
وآنحاهم. فبلغ السلطان الخبر. وقيل له: متى راح ذهب ملکك. فرکب السلطان 
بنفسه. ولحقه» واسترضاه. وطيب قلبه. فرجع واتفقوا معه على أن ينادي على 
الأمراءء فأرسل نائب السلطة بالملا طفة فلم يفد فیه, فانزعج النائب» فقال: 
كيف ينادي علينا هذا الشیخ, ويبيعنا ونحن ملوك الأرض؟ واللّه لأضربنه بسيفي 
هذاء فركب بنفسه ي2 جماعته. وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول # یده. 
فطرق الباب. فخرج ولد الشیخ, ف رأى من نائب السلطنة ما رأی. فعاد إلى آبیه. 
وشرح له الحال فما اكترث لذلك» ولا تغيرء وقال: يا ولدی. أبوك أقل من أن 
یقتل 3 سبيل اللّه. ثم خرج كأنه قضاء الله قد نزل على نائب السلطنةء فحين 
وقع بصره على النائب يبست ید النائب. وسقط السيف منها. وأرعدت مفاصله. 
وبکی. وسأل الشیخ أن یدعوله, وقال: يا سيدي. خير أي شيء تعمل؟ قال: آنادي 
علیکم. وآبیعکم. قال: ففیم تصرف ثمننا؟ قال: 2 مصالح السلمین. قال: من 
یقبضه؟ قال: أناء فتم ما آراد. ونادی على الامراء واحدا. وغالی .2 ثمنهم. 


العمل أحد» ولم يلحق به أحد. 


كتب زياد بن سمية أو زياد بن أبيه إلى سعيد بن العاص يخطب إليه ابنته. 
وبعث إليه بمال کثیر. وكان زياد هذا من الدهاة المشهورين: وكان أميرًا لمعاوية 
على الکوفتة وقد استلحقه معاویة 227 بنسبه» وأراد الإصهار الى قریش. 
ولكن هذا القرشي رده بأن قال لحامل الرسالة والمال والهدايا: سلمها إلى أحد 


رس 


آصحابه. وقال: اقسمها على جلسائنا 2 هذا الجلس فقال له حاملها: انها 
يا سيدي» كثشيرة. وفوق ما تقدرها. قال: انني واللّه آکبر منهاء ولا والله تبرح 
حتی تأخن ردنا على من أرسلك ے2 ذیل رسالته, اکتب یا فلان: قال الله تمالی: 
# كلد إن لضن لق (رح) أن اه اتی 4 [لملی: ۰۲۷-۰ فختم الرسالة وآعطاه إياهاء 
والعنی لذلك معروف. وهولیس من ملك شيئًا من الحطام لم یکن له غيره من 
التقوی وحسن الأدب أن يطلب الاصهار إلى رؤومس الناس وکبراء الاسر؛ وعلی 
الرء أن يختار من یکافته. فالتکافق شيء أساسي لنجاح الزواج. 


قال الرشید لاحد العلماء الصالحین: عظني. فقال: يا أمير المؤمنين: لأن 
تصحب من يخوفك حتی تدرك الأمن. خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتی 
تدرك الخوف. واعلم أن من یقول لك: آنت مسژول عن الرعية فاتق الله آنصح 
لك ممن یقول لك: آنتم آهل بيت مغفور لکم. وآنتم قرابة نبیکم. فبکی الرشید 


حتى رحمه من حوله. 


و و 3 ۱ 
ر ۹۲ ر ٹون كلب أهل الكهف 
۳۳ ۳ کت 0 


CSS 


قال اللّه تعالى: وم ا إا كي #الإسراء: ۸۰] قیل: آن آحد 
العلماء. ويقال له: مقاتل بن سليمان دخله أبهة وغرور 2 علمه» فقال یوما: 
سلوني عما تحت العرش إلى أسفل الثری. فقام إليه رجل من الجلس. وقال له: 
نسألك عما دون ذلك بکثیر 2 كهف من الأرضء ذكره الله 2 كتابه؛ آخبرني عن 
كلب أهل الكهف ما لونه؟ لم يجد له جوايًا. 
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1 6 ا اصنع ما شنت 
۶5 ال 1 شنت 
کےے ‏ ا کے 


قال الاصمعی: حدتلی رحل من آهل الباديةء فال: رأيت امرأة من فومی ے 
وهدة من الارض, قد ضربت عليها خباء من شعرء وبين يدي الخباء بستان لها 


٠ 
ينها‎ 


صغيرء فيه زرع اذ غيمت السماءی فأرعدت وآبرقت. ثم جاء یرد فأهلك الزرع. 


ثم إن السماء سكنت بعد قلیل, فأخرجت المرأة رأسها من الخباءء لترى فإذا بكل 
شىء قد ذهب. فرفعت رأسها إلى السماء قائلة: يا رب. اصنع ما شمّت. فرزقي 
عليك لا على الزرع. 


قال أحد الشعراء یذم شجرة الحشيش الضارة بالنفس وا مال والمجتمع» 
وهو الشاعر أحمد بن الثقفي: 
محا الله الحشیش وآکلیها لقد خبشت کماخیبث السلاف 


وأصغردائهاوالنداء جم بغاءً أو نون آو تتاف 


والسلاف نوع من الفا كهة. والنشاف نشوف الخ لمتعاطيها. 


كان العالم سعيد بن جبير أحد الذين قتلهم الحجاج بن یوسف. جازاه الله 
يما هو آهل له وما أعظم هذا الشيخ الذي یسته ی بالموت وهويراه عیاناء ولا 
يستعمل التقية. بل أخن بالعزيمة. وواجه الطفیان. ليكون مثالا لكل من يحمل 


YAD 


آمانة العلم. قال الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعید بن جبیر. قال الحجاح: بل 
نت شقي بن کسیر. قال سعید: آبي وأمي آعلم باسمي منك قال الحجاح: شقي 
أبوك وأمك. وشقیت آنت. قال سعید: الغيب یعلمه غيرك. قال الحجاج: لابدلنك 
بالدنيا نارًا تلظی. قال سعید: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك الها. قال 
الحجاح: فما قولك 2 محمد؟ قال سعيد: نبي الرحمة, وامام الهدى. قال: فما 
قولك # علي آهو 3 الجنة أم هو النار؟ قال سعيد: لو دخلتها لعرفت آهلها. 
قال الحجاج: فما قولك 2 الخلفاء؟ قال سعید: لست علیهم بوکیل, قال الحجاج: 
أيهم أعجب اليك؟ قال سعید: آرضاهم لخالقي, قال الحجاج: فأيهم أرضى 
للخالق؟ قال سعيد: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. قال الحجاج: 
اصدقني, قال سعيد: لا آحب. ومع ذلك لا آکذ بك. قال الحجاج: لم لا تضحك؟ 
قال سعيد: وكيف يضحك مخلوق من طین: والطين تأكله النار9! قال الحجاج: 
فما بالنا نضحك!؟! قال سعيد: لم تستو القلوب. 


لم يستطع الحجاج إخضاع العالم بالارهاب. فبداً بالترغیب. فأمر الحجاج 
بالاموال. فطرحت بين یدیه. فقال سعيد: إن كنت جمعت هذا لتقي به فزع يوم 
القيامة فصالح. وان غير ذلك ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت» ولا 
خير 2 شيء للدنيا إلا ما طاب وزکا. ثم قال الحجاج: ويلك يا سعید ‏ قال سعيد: 
لاويل لمن زحزح عن النارء وأدخل الجنة. قال الحجاج: اختر أي قتلة تريد؟ قال: 
اختر أنت لنفسك. فوالله لا تقتلني 2 الدنيا إلا قتلك الله مثلها 2 الآخرة؛ قال: 
أتريد العفوة قال: إن كان من الله والا منك فلا براءة لك. 

قال الحجاج بصوت غاضب: اذهبوا به, فاقتلوه! فضحك الشیخ, قال: قف 
ما الذي أضحكك؟ قال: حلم الله عليك» فأمر بسعيد للذبح» فقال: وجهت وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض حنیفا وما أنا من الشرکین. قال الحجاج: وجهوه 
لغير القبلة, قال الشيخ: فأينما تولوا فثم وجه اللّه. قال الحجاج: كبوه على وجهه. 
قال سعيد: منها خلقناکم. وفيها نعيدكم: ومنها نخرجكم تارة آخری. فذ بحوه 
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وهو ينطق بالشهادة, ويدعو على الحجاج, ألا پسلطه على أحد بعده» واستجیبت 
دعوته. فأصيب الطاغية بالسرطان. ویسمی 2 ذلك الوفت الاكلة, فمات بعد 


کے 
وه 


افول: 

إياك إياك أن تحب هذا الرجل أو تدافع عنهء فهو صفحة سوداء # تاريخ 
اس رال هة عي نميه اف ےس وتخابشت الأممبوم القيامة. 
التاریخ خرافة اذا لم یظلم التاریخ الخلفاء الراشدین؟ ولماذا لم یظلم التاریخ 
عمر بن عبد العزیز وصلاح الدین وآلاف الصالحین من ولاة وعلماء؟ وعلی 
السلم أن یک ره بقلبه مثل هذه الشخصية؛ لن الرسول الکریم یقول: «المرء مع 
من الح هه تا وی تعلیق على بعض فقرات الحوار. 
وهوأن علي ڊ بن أبي طالب نة 2 الجنة ٠‏ حيث شهد له صا ور مع 
العشرة البشرین بالجنه. وكذلك الضحك یجوز لكل سوقم فرظ ألا یخرج 
عن حدود الوقار. حيث تکره القهمهة. وكذلك حمزة تة سید الشهد اء. 
والحسن والحسین سيدا شباب آهل الجنة بالجنة:؛ وآمهات المؤمنين تفع 
وعكاشة بن محصن. و حنظله غسیل اللائکة» وشهد اء بدر. بل کل من شهد 
معركة بدر, وهم ثلاث مئة وأربعة عشر صحابيًاء وکذلك شهداء اخ مخت 


كلاء اني أجيعهن: فلا یأشرن, وأعریھن فلا يظهرن. فوافقت إحدى كلمتيه 
قول النبي موم ووافقت الآخری قول عمر بن الخطاب رنه لأن 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹/۸ رقم۸٦٦١)ء‏ ومسلم (۲۰۳۶/۶ رقم ۲۱۶۰). 
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النبي صلا e‏ فال: « لصوم وجاء» شال عمر جََللْعَنْة: استعینوا علیهن 
اعت“ 27 اا هي الدعاة إلى اا الأعواين والقیام يف الناحات, 
والظه ور ۓ الاعیاد. ومتی كثر خروجھا لم يعدمها أن ترى من هومن شكل 
طبعهاء ولو کان بعلھا اتا منه. 

ولکن كما قال: 


وللعين ملهی بالتلاد ولم يقد هوی النفس شيء کاقتیاد الطرائف 


قال آبوعبیدة: قال الهلب لبنیه 2 وصیته: يا بنى؛ لا تقوموا 2 الأسواق الا 
على وراق؛ أي بائع الکتسب. أو زراد وهوصانع السلاح. وقال آحدهم: مرت علي 
أربعون سنة ما قلت ولا بت ولا اتكأت إلا والكتاب موضوع على صدري. 

وقال ابن الجهم: إذا استحسنت الکتاب. واستجدته. ورجوت منه الفائدة. 
ورأيت ذلك فیه. فلو تراني وآنا ساعة بعد ساعة آنظر کم بقي من ورقة؛ مخافة 
استنفاده وانقطاع الادة من قبله واذا أكثر ورقه تم عيشى 


ذکر اللساء. ومحلهن من قلوب الرجال. حتی زعموا أن الرجال كلما كان علیهن 
أحرص كان ذلك آدل على تمام الفحولة فیه. وکان آذهب له 2 الناحية التي هي 
(۱) آخرجه البخاري (۲/۷ رقم۵۰7۵). ومسلم (۱۰۱۸/۲ رقم ۱۶۰۰). 


(۲) حديث: استعينوا عليهن بالعري. فيه اسماعیل بن عباد هالك عن ابن ن أبي عروبة عن فتادة اکن اسن: 
انظر: تلخيص کتاب الوضوعات لابن الجوزي. تألیف: الامام الذهبي (ص۲۲۸). 


4 ۲۱ 


من خافته ومعناه وطیعه: د کان قد حون رعلا ولم یجمل امرأة. قال الصابي: 
آلستم تعلمون آني قد آربیت على المئةء فينبغي لمن كان كذلك أن یکون وهن الکبر 
وموت الشهوة. قد أمات حنينه إلى النساء؟ قلنا: صدقت. قال: وينبغي أن يكون من 
لم يذق طعم الخلوة بهن. ولم يجالسهن متبذلات. ولم يسمع حديثهن وخلا بتهن 
للقلوب. ولم يرهن عاريات مع طول الترك. ألا يكون بقي معه من دواعيهن شيء؟ 
قال: قلنا: صدقت. قال: وينبغي أن يكون لمن قد علم أنه مجبوب يعني مخصیا. 
وأن سببه وداعي خلاطهن محسوم أن يكون اليأمس من أمتن أسبابه إلى الزهد 
والسلوة. قال: قلنا: صدقت. قال: وينبغي لمن سخت نفسه عن السكن وعن الولد. 
وأن يكون مذكورًا بالعقب الصالح أن يكون قد نسي هذا الباب إن كان قد مر منه 
على ذكر تعلمون أني سلمت عيني يوم خصيت نفسي» ونسيت كبقية الصور. أفما 
كان من كان كذلك حریا تكن نفسه مشغولة بالباب الذي احتمل له هذه المكاره؟ 
قال: قلنا: صدقت. قال: فإني بعد جميع ما ذكرت لكم لأسمع نغمة الرأة, فأظن 
مرة كبدي قد ذابت» وأظن مرة آنها قد انصدعت. وریما اضطرب فؤادي عند 
ضحك احداهن. حتى أظن أنه قد خرج من فمي. فكيف ألوم عليهن غيري؟! 

فنقول: هذا کلامه. وقد تجاوز المئة. فكيف حاله يوم كانت سنه ما بين 
العشرين والثلاثين؟ وما ظنك به قبل الخصاء؟ الله أرحم بعباده من أن يكلفهم 
هجران شيء وصله بقلوبهم. وأكده هذا التأكيد. 


سأل عمر بن الخطاب وِكَليَدَْنَهُ رجلا عن شيء5 فقال: الله أعلم. فقال 
عمر: قد خزينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم. إذا سئل أحدكم عن شيء فإن کان 
يعلمه قاله. وان كان لا يعلمه قال: لا علم لي بذلك. 


۲۱۲۱ 


لجن با لانس 


زعموا أن النكاح قد یقع بين الجن والانس؛ لقوله تعالی: لوَشَارِكَھُرَ في 

ان و لاکن لجرا وذلك أن الجنیات |نما تعرض لصرع رجال 

الانس على جهة العشق وطلب السضاد. وکذلك رجال الجن لنساء بني آدم. 

ولولا ذلك لعرض الرجال للرجال والنساء للنساء: ومن زعم أن الصرع من الرة 
ی 


الأعصاب) رد قول الله تعالی: یک سود لب لا يوون إل کا یوم 


سے 


2 ۔۔ ہے ور ام ت م 2ص2 سا س - سح هي سس 
الیک یِتَحَبطه الشَّيِطانُ من الم © [البقرة: ۲۷۰] وقوله تعالی: #لر طمن ان 
م سے ۔کے مسر ود ۹ 
بَلْهُمْ ولا جَآنَ #[الرحن:51] فلو كان الجان لا يفتض الآدمیات: ولم يكن ذلك قط. 
وليس ذلك 2 تركيبه؛ لما قال الله هذا القول. 
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عفاه بن آبي ربيعة 


فد مت امرأة الى مكةء وكانت ذات جمال وعفاف وبراعة وشارة. فأعجبت 


فول جریر: 


تعدو النئابٔ على مَنْ لا كلاب له وتتقي حوزة الستأسد الضاري 


حرام فط. وقد فيل: انه ولد يوم مات عمر بن الخطاب. فقيل: رفع حق. ووصع 
باطل. 


4 ۲۳ 


قال القائد الأموي العظیم نصر بن سيار الليشي: لا بد أن یکون 2 القائد 
العسكري عشر خصال من أخلاق الحیوان: 


> بت | الد يك. 
0" 

- وفلب الأسد. 

- وحمله الاسد. 

- وروغان التعلب. 

- وختل الذئب. 

- وصير الكلب على الجراح. 
- وحذر الغراب. 

- وحراسة الكركي. 

- وهداية الحمام. 


نے ۱ 7 9 يس قله ہے ر لخر سا ره هرا ا اس 
قرا ابراهیم بن سيار النظام قوله عَرقَجَل: # وحشر لسلیّملن جنودہ, ین الجن 
ہر وم رت 


والاض والطير فهم EEO‏ ۳ عل واد الم #[النمل: ۷- ۱۸ ]۰ 

فقال: كان ذلك الوادي معروفا بوادي النمل, فكأنه كان حمی, وکیف ننکر 
أن يكون حمی. والنمل ریما أجلت آمما عن بلادهم؟! ولقد قیل لاهل کسکر 
من بلاد فارس: شعیرکم طیب. وآرزکم طیب. وغنمکم طیب. وبطکم طیب. 
ودجاجکم طیسب. فلو كان لکم أعناب؟ فقالوا: کل آرض كثيرة النمل لا تصلح 
فيها الأعناب» ثم قرأ: #قالت تملة كايا لمل آدخلواً مسٹکنکم 46 [النمل: 
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۸فجعل تلك الجحور مساکن. والعرب تسميها كذلك» ثم قراً: "امک 
سلیملن وده © [النمل:18] فجعلت من اسمه وعینه, وخصت القائد دون جنوده. 
شم قالت: وهر لا يشرو #[النمل:18] فکانوا معذورین وکنتم ملومین. وکان آشد 
علیکم. فلذلك فال: 3 لس صاحکام قولها © [النمل: a‏ 
وحسن تصرفها. ضند ذلك فال :وت گر تاک اي منت ما 
وع ولاک وان احمل صیلحا رض وأدخلنی ملف یور وس 
[النمل: ۱۹] أرأيت كيف آرجم ےت تس 
العسکری ون العرب اليوم؟ یخطب أحدهم 2 الناس ساعات. لا یذ کر الا نفسه 
وروسیا وآمریکا وقوة السلاح. والنتيجة معروفة! 


وفد جریر على الخليفة الاموي هشام بن عبداللك , فقال رجل يقال له 
الحضرمي: آیکم يشتمه؟ فقالوا: ما أحد یقدم علیه. فقال: انا آشتمه. ویرضی. 
ویضحك. قال: فقام الیه. فقال: انت جریر؟ فقال: نعم قال: فلا قرب الله 


دارك. ولا حيا مزارك یا کلب. يا خنزیر. فجعل جریر ینتفخ. ثم عقب بقوله: 


قرصي. وضحك. 


قال سعید بن صقر: نهش رجل من آهل البادية کثیر الال. فکاد یموت. 
فأتاهم رجل. فقال: أنا أداويه. فما تعمطوني؟ فشارطوه على ثالاثين درهماء 
فرقاه. وسقاه أشياء ببعض الأخلاطء فلما آفاق قال الراقي والمداوي: حقي؟ قال 


64 ۵ 


الملدوغ: وما حقه؟ قالوا ی ء فال: أعطيه من مالي ثلاثين درهمّا .3 
نفثات نفثها وحمص سقاہ؟ لا تعطوه شیا 


0 : یڈ 
5 2 
: حية التور 
1 
1 9 
3ت 


قال جويبر بن إسماعيل: حججت. فإني لفي رفقة مع قوم نزلوا ومعنا امرأة, 
فنامت فانتبهت وحية منطوية عليها قد جمعت رأسها مع ذنبها بين تدییها . فهالنا 
دلك. وارتحلناء فلم تزل مطوية عليها لا تضرها بشيء حتى دخلنا حدود الحرم. 
فانسابت. فد خلنا مکة. فقضینا نسکتاء وانصرفنا. حتى ادا كنا بالمكان الذي 
انطوت عليها فيه الحیة. وهو المنزل الذي نزلناه نزلت قنامت. واستیقظت, فإذا 
الحية منطوية عليها. ثم صفرت الحية. فإذا الوادي يسيل حيات علینا. فنهشتها 
حتی خرج مخ عظامها. فماتت. فقلت لجارية كانت لها: ويحك! أخبرينا عن هذه 
المرأة, قالت: زنت ثلاث مرات. كل مرة تأتي بولد. فإذا ولدته أوقدت التنور» ثم 
ألقته فيه. 


| ر التعا ميأكل الحجارة الحارة 


قال الجاحظ: آخبرني إبراهيم النظام, وکنا لا نرتاب بحدیثه, أنه شهد 
محمد بن عبد الله يلقي الحجر 2 النار. فإذا احمر قذف به آمام ذکر النعام. 
فإذا هویبتلعه كما یبتلع الجمر. فقلت له: إن الجمر سریع الانطفاء إذا لقي 
الرطوبات. ومتی آطبق عليه شيء يحول بينه وبين الهواء خمد والجمر آشد 
امساکا للحرارة وأثقل ثقلاء وألزق لزوقاء فلو أحميت الحجارة, فأحماهاء ثم 
قذف بها الیه. فابتلع الاولی. فارتبت به, فلما ثنی وثلث اشتد تعجبي له, فقلت: لو 
أحميت حديدًاء ففعل فابتلعه. فقلت: هذا أعجب من الأول والثاني؛ وین ننظر 


۲ 


هل يستمرئ الحدید والحجارة. أي تخرج من بطنه کالطعام؟ ولم یترکنا بعض 
السفهاء. فعمد إلى سکین, فأحماه, ثم ألقاه إليه فابتلعه, فشق حلقه وخر ميثًا. 
فمنعن ا سفهه عما آردنا من النظر فيه بعد آیام. + هل یضرج منه ما أکل متحللا 
آم لا؟ 


قال آحدهم: خرجت إلى حائطي خارج البلد . فلما بعدت عن البیوت تعرض 
لي رجل. فقال: اخلع ثیابكء فقلت: وما يدعوني إلى خلع ثيابي؟ قال: آنا آولی بها 
منك قلت: من آین؟ قال: لاني آخوك. وأنا عريان: وأنت مکس. قلت: فالواساة. 
ان گلا هو درا هسةبوانا أريد ام ساسا لس اذھ رز 
وتبدي عورتي؟ قال: لا بأس بذلك» قد روينا عن مالك أنه قال: لا بأس للرجل أن 
يغتسل عریانا , قلت: فيلقاني الناس» فيرون عورتيء فال: لو كان الناس يرونك ج 
هذه الطريق ما عرضت لك فيهاء فقلت: أراك ظریفا. فدعني حتى أمضي إلى 
حائطي آنزع هذه الثیاب. فسأوجه بها اليك. قال: کلا. آردت أن ےک أربعة 
من عبیدك. فيحملوني إلى السلطان فیمزق جلدي. قلت: أحلف لك آیمانا أن 
أو لك بما وعدتك. ولا آسوءك. قال: كلا إنا روینا عن مالك أنه قال: لا تلتزم 
الأیمان التي یحلف بها للصوص, قلت: فأحلف إني لا آحتال 3 آيماني هذه. قال: 
كلاء هذه يمين مركبة على اللصوص, قلت: دع الناظرة. واللّه لأوجهنّ اليك هذه 
الثياب طيبة بها نفسي, فأطرق, ٹ ثم رفع رأسه. وقال: تدري فیم فکرت؟ قلت: : لا 
قال: تصفحت أمر اللصوص من عهد رسول الله صعَه وس إلى وقتنا هذاء 
فلم آجد لصا أخذ بنسيئة:؛ وأكره أن أبتدع 2 الإسلام بدعة يكون علي وزرها 
ووزر من عمل بها بعدي إلى يوم القيامة. اخلع ثیابكء فال: فخلعتھا ء ودفعتها 
إليه. فآخذها. وانصرف. 
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كان لنا جارك بريدة يقال له: حمد السلیمان. الزید وکان خفیف الظل. 
سریع الاجابة. حاضر النكتة؛ لا يمل جلیسه من مجالسته. حدث يومًا أن طلبت 
منه زوجه أن يذهب بها إلى زيارة والدتها 2 بلدة الربيعية, ولکنه لم يلبٌ الطلب. 
وآخره مرات عدة: و2 الرة الاخيرة وبعد الحاح وافق على الذهاب 7 وأخذت 
2 الاستعداد. شم قالت له: رأيت والدتي البارحة 2 النام. فقال على الفور: 
الحمد للّه. ارجعي إلى البیست. فقد تمت الزيارة الطلوبة. ورؤية الحلم 2 النام 
تكفي هذا الاسبوع. وأوقف الزيارة. 


قال الجاحظ: ما غلبني أحد قط إلا رجل وامرأة: فأما الرجل فإني كنت 
مجتازا 4 بعض الطرقء فإذا أنا برجل قصير بطین. كبير الهامة. طويل اللحية. 
عليه إزاروبيده مشطء فاستحقرته, فقلت: أيها الشیخ. قد قلت فيك شعرا. 
فترك المشط من یده وقال: قل. فقلت: 


۳ و 5 2 5 7 32 4 7 2 
كانك صعوة 2 اصل حش اصباب‌الخش طش بعد رشن 
كأنك کندز ك4 ذنب کیش یدلدل هکدا والکیش يمشي 

وأماالمرأة فکنت آمشی 2 الطریق. فإذا آنا آمز بامرأتبن. وکنت راكيًا على 


ففاظنی قولها. ثم قلت لها: انه ما حملتني آنثی قط الا وضرطت. فضربت بیدها 
على كتف الاخری, وقالت: كانت آم هذا منه تسعة آشهر على جهد جهید. 


راف 


كان آبوالحارث یه وی جارية یتعرس بطیفها . فشكا حاله إلى محمد بن 
منصور. فاشتراها له, وآنفذها الیه, فلم یساعده ما معه علیها؛ أي لم یستطع 
نكاحهاء فسأله محمد بن منصورء كيف كانت لیلتك؟ قال: شر ليلة صارت 
لقرشي من بني أمية. قال: كيف ذاك5 قال: صار كما قال الأخطل: 


شمس العداوة حنی يستقاد لهم وأعظم الناس أحللاما إذا قدروا 


يريد أنه قبل حصوله على الجارية 4 آشد حالات قوته واستعداده. ولا قدر 


علیها لم یمسها. ولم یستطم. 


دخل آبوالعجب إلى دار القتدر باللّه الخليفة العباسی. ف رأى خادمًا من 
خواصه يبكي على بلبل مات. فقال له: ما عليك آیها العزیز. إن أحييته لك؟ 
فقال: کل ما ترید. وکان آبوالعجب ذا حیل كثيرة. فأخذ البلیل الیت. و آدخله 
بے كمه» وأدخل رأسه» وأخرج بعد ساعة بلبلا حیٌّا. فماجت الدار. وعجب 
الحاضرون. فاستدعاه علي بن عیسی. وقال: واللّه إن لم تصدقني عن حقيقة 
الامر لاضرین عنقك, فقال: اني شاهدت الخادم يبكي على بلبله. فطمعت ہما 
آخذه منه. فذهبت 2 الحال إلى السوق. واشتریت بلبلا: وخبأته 2 كمي؛ وعدت 
إلى الخادم. فقلت ما قلته. وأخذت البلبل الیت. وأدخلت رأسه 2 كمي, وأكلته: 


وآخرجت الحي فلم يشك أنه بلبله. وانظر إلى رأس الیت. 


4 ۹ 


سئل الشعبي عن قولهم: إن القاضي شریح آدهی من الثعلب؟ فقال: خرج 
شریح آیام الطاعون إلى النجف. وکان إذا قام يصلي يجيء ثعلب. فیقف بجانبه. 
ویقلد حرکاته. فیشغله عن صلاته. قلما طال ذلك عليه نزع قميصه» فجعله على 
عمود. وأخرج کمیه. وجعل قلنسوته وعمامته عليه فأقبل التعلب. فوقف على 
عادته. فأتى شریح من خلفه بغتة. فلذلك قیل: هو آدهی من الثعلب. 


قال سهل السجستاني: وفد علینا 2 الكوفة عامل من عمال الخليفة لم ار 
آبرع منه. فد خلت مسلمّا عليه فقال: يا سجستاني» من أعلم أهل البصرة؟ قال: 
قلت له: الزيادي آعلمنا بالادب. والازنی آعلمنا بالنحو وهلال الرأي آفقهنا. 
والشاذ كوني آعلمنا بالحدیث. وآنا رحمك الله آنسب إلى علم القرآن وأبوالكلبي 
من آکتبنا للشروط. قال: فقال لکاتبه: اجمعهم لي غدا. قال: فجمعنا. قال: آیکم 
الازنی؟ قال: آبوعثمان ها أنذا یرحمك الله. قال: هل یجزی 32 الظهار عتق 
عبد آعور؟ قال المازني: لست صاحب فقه آنا صاحب عربية. قال: يا زياديء 
كيف تکتب بین زوج وامرأة خالعها زوجها على الثلث من صد اقها؟ قال: لیس 
هذا علمي. هذا من علم هلال الرأيء قال: يا هلال کم آسند ابن عن الحسن؟ 
قال: ليس هذا من علمي هذا من علم الشاذ كوني. قال: يا شاذ كوني. من قراً: 
# ألا یوم صَدُورَهْرٌ 4(مرہ: ]5 قال: ليس هذا من علمي, هذا من علم أبي 
حاتم. فقال: يا آبا حاتم. كيف تكتب كتابًا إلى أمير المؤمنين تصف فيه خصاصة 
أهل البصرة:؛ وما أصاب ثمارهم. وتسأله لهم النظر؟ قال: لست - رحمك الله - 
بصاحب کتابة. آنا صاحب قرآن: قال: ما أقبح بالرجل يتعاطى العلم خمسين 
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سنة لا یه رف إلا فنا واحدّا. حتی إذا ستل عن غيره لم یجل فیه, ولم يمر ذهنه. 
لکن عالنا بالكوفة الکسائی: لو ستل عن هذا كله لأجاب. 


3 
جو 


آقول: 

إن شیخنا العالم الجلیل علي الطنطاوي رَمَداللَُ لو سئل عن هذا كله لأجاب» وقد 
جلس للسوال ب2 التلفاز السعودي آکثر من عشرین سنة. ولم يسأل عن شيء الا وجد لدیه 
منے علم, فجزاه الله خير الجزاء. وغفر له الخطأ والزلل وجمعنا وإياه مع الصالحین 
من عباده من النبیین والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا. 


قيل: إن رجلا من بني تميم كانت له ابنة جميلة. وكان غيورًاء فابتنى له 2 
داره صومعة. وجعلها فيهاء وزوجها من أكفائه من بني عمهاء وان فتی من كنانة 
مر بالصومعة, فنظر الیها. ونظرت إليه. فاشتد وجد كل منهما بصاحبه. ولم 
یمکنه الوصول الیه ا. وأنه افتعل بيتا من الشعرء ودعا غلامّا من الحي, فعلمه 
البیت. وقال له: ادخل هذه الدارء وانشد كأنك لاعب. ولا ترفع رأسك. لا تومي 
4 ذلك إلى آحد. ففعل الغلام ما آمره به وکان زوج الجارية قد هم بالسفر بعد 


یوم او یومین؛ فانشد الغلام یقول: 


لحى الله من يلحى علیا لح ب آهله ومن یمنع النضس اللجوح هواها 


فال: فسمعت الجاریة. ففهمت. فقالت: 


1 اناه بين التفرق ليلة وتعظی نفوس العاشقین مناها 


قال: قسمعت الاح فأنشدت: 


ألا انما تعنون ناقة رحلکم فمَنْ کان ذا نوق لديه رعاها 
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قال: فسمع الاب فقال: 


فانا سنرعاها ونوشق قیدّها ونطرد عنها الوحش حین آتاها 


سمعت الذي قلتم واتي مطلق فتاتکم مهمجورة لبلاها 


ونقول: البیت الأول یخالف قول الحق, حیث قال تعالی: #وأما من حاف مقاء 


ری وتھی اس عن اهو لا ن َة هی لمأو [النازعات: .]٤١-٤٤‏ 


قال ابن القصاب الصو البفد ادی: دخلن ا جماعة إلى ال مارستان, فرأينا 
فيه فتی مصابًا شدید الهومسء فولعنا بهء وزدنا 2 الولع. فأتعبناه. فصاح. 
وقال: انظر إلى شعور مطررة وأجساد معطرة. قد جعلوا الولع بضاعة والسخف 
صناعة. جانبوا العلم رأسّاء فقلنا له: تحسن العلم. نسألك. فقال: اي واللّه؛ اني 

فقلت له: من السخي 2 الحقيقة؟ فقال: الذي رزق آمتالکم. وأنتم لا 
تساوون قوت يوم فضحکنا . وقلنا: من آقل الناس شکرا؟ قال: من عويے من بلية. 
فرآها 2 غیره. فترك العبرة والشکر إلى الطنز واللهو. فکسر قلوینا بذلك. 

وقال له آخر: ما الظرف؟ قال: خلاف ما آنتم علیه. ثم بکی. وقال: يا رب 
إن لم ترد على عقلي» فرد على يدي» لعلي كنت آصفع واحدا من هؤلاءء فترکناه. 


ارفا 
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السلم ينبفي أن يأكل لیعیش, وليمس العكسء وأن الطعام عنده للصحة, 
ولیسس للذة. والاطعمة خلقت لنصح بهاء وتصير مادة لحیاتنا. فهي كالادوية. 
ولکي نداوي بها الجوع والالم الحادث منه. فکما أن الدواء لا یستعمل للذة 
والشه وة. فکذلك الاطعمة لا ينبغي أن یتناول منها الا ما یحفظ صحة البدن. 
ویدفع ألم الجوع؛ ویمنع من الرض, فلا یستعظم قدر الطعام إلا آهل الشره؛ 
لأنهم يأكلون منه بنهم فوق الحاجة: وأما السلم الملتزم بتعالیم دینه. فيأخذ 
الطعام على أنه وسيلة. فلا يكثر من آلوانه؛ بل یقتصر على لون واحد. ولا يبدأ 
بالطعام قبل غيره» ولا يحدث به شدیدا. ولا يوالي بين اللقم. ولا يبتلعها حتی 
یمضفها جیدا. ويؤثر غيره بما يليه؛ ویضبط شهوته. ویقتصر على الخبز فقط 
دون ادام 4 بعض الأیام؛ لأن هذا من الحزم والخشونة. فان النعم لا تدوم. 
وينبغي أن تکون الوجبة الرئيسة آخر النهار؛ لانه إن جعلها نصف النهار کسل 
ونام» وينبغي عدم أكل اللحوم یوم فهو آنفع. والحلوی والفا كهة ينبفي آخذها 
2 أوقات متباعدة؛ لأنها تكثر انحلال البدن. وتعود المسلم الشره. وانما سميت 
الفاكهة؛ لأنها من التفكه والتندر. 


الحزن هو ألم نفساني لفقد محبوب أو موت مطلوب. وسببه الحرص 
والشره» وإنما يحزن من يظن أن محبوبات هذه الدنیا ستبقىء ويظن أن كل 
طلب طلبه سیحصل له. فاد ا انیس اة وعلم أن جمیع ما 2 الکون فان ون 
الباقي هو وجه الله والدار الآخرۃ, واقتصر طلبه وهمته على المحبوبات الباقية. 
وإذا أخن من لذات دنياه ما يفي الحاجة والضرورة فقط. مثل دفع جوع وعري 
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والضرورات الشابهة. وترك الناس الباهاة والفخر. فانه اذا فارق هذه الاشیاء 
أو فارقته لم یأسف عليها ولم یبال بهاء فانه إذا فعل ذلك لم یجزع. وسیفرح. 
ولا يحزن» وسیسعد. ولا يشقى» ومن لم یقبل هذه الوصية. ولم یعالج نفسه بهذا 
العلاج لم یزل 2 جزع دائم وحزن دائم» فان من طمع 2 دوام الحال فهو طالب 
الحال. ومن طلب الحال لم یزل خاثبا. والخائب محزون. والحزون شقي. 


گال تیلقا ES‏ کس تاھائہ ما 
آسرقه. فوقعت عيني على صیريے, فما زلت أحتال حتی سرقت كيسًا له وانسللت. 
وتلزمني. وتقول: یا بسي. قديتك . والكلب يبصيص . ویلود بسي. ووقف الئاس 
ینظرون إليناء وجعلت المرأة تقول: باللّه انظروا إلى الکلب قد عرفه. فعجب الناس 
من ذلك» وتشککت أنا 2 نفسی. وقلت: لعلها آرضعتنی. وأنا لا أعرفهاء وقالت: 
هيا معي إلى البیت آقم عندي الیسوم. فلم تفارقني حتی مضیت معها إلى بيتهاء 
واذا عندها آحد اث یشربون, وبين آیدیهم من جمیع الفواکه والریاحین؛ فرحبوا 
بي» وأجلسوني معهم . ورايت لهم بزة حسنةء فوضعت عيني على العجوز. فجعلت 
آسقیهم. وآرفق بنفسي. إلى أن نامواء ونام کل من 2 الدار. فقمت. وجمعت 
وفعلت انا بهم مثل ذلك. وجعلت آوقع الحيلة 2 آمر الکلب إلى الليلء فما آمكنني 
أتأذنون لی. فانی على سفر5 فقالوا: الأمر الى العجوز. فاستأذنتهاء فقالت: هات 
الذي أخذته من الصيرق. وامض حيث شتّت: ولا تقم 2 هذه الدينة. فانه لا 
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يدهاء وطلبت منها نفقة. فدفعت الي» وخرجت معي حتی آخرجتني من الدينة. 
والکب معها حتی جزت حدود المدينة:؛ ووقففت. ومضیت. والکلب ورائی حتی 


مر الفرزدق الشاعر بامرأۃء وعلیه ثوب جمیل. فتعرض لها ء فقالت جاریتها: 
ما أحسن هذا الثوب! فقال: هل لك أن أقبل مولاتك. و آهب لها هذا الثوب؟ فقالت 
الجارية لولاته ا: ماذا يضرك من هذا الأعرابي الذي لا یعرفه الناس٩‏ فأذنت 
له فقبلهاء وأعطاها الثوب. ثم قال للجاریة: اسقيني ماء. فجاءته الجارية بماء 
.3 قدح زجاج. لما وضعته 2 يده آلقاه من يده فانکسر. فقعد الفرزدق مکانه إلى 
0 جاء صاحب الدار. فقال: يا آبا فراس. آلك حاجة؟ قال: لاء ولكني استسقیت 
من هذه الدار ماء. فأتيت بقدح من زجاج. فوقع الإناء من يدي فانكسرء فأخذوا 
توبي رهنا. فدخل الرجل. فشتم آهله. وقال: ردوا على الفرزدق برده! 


اذا آردت مصادقة شخص, فیجب أن تعرف ماضیه 2 صباه مع والدیه 
ومع اخوته وآقاربه وعشيرته» فان كان صالحا معهم فارج الصلاح منه وصادقه, 
والا ابعد منه. وإياك أن تقربه. ثم اعرف سيرته مع أصدقائه قبلك. فأضفها 
إلى سيرته مع إخوته وآبائه. ثم تتبع آمره 2 شكر من يجب عليه شكره أو كفره 
النعمة. ولست آعني الشكر المكافأة التي ربما عجز عنها بالفعل, ولكن ریما 
عطل نيته بالشكر. فلا یکافی بما يستطيع وبما يقدر علیه. ويغتنم الجميل الذي 
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سے اتی انب له أو يتكاسل عن شکره باللسان. ولیس أحد یتعذر عليه 
نشر النعمة التي تتولاه, والثناء على صاحبها. والاعتذار له بهاء ولیس شيء آشد 
احتياجًا للنقم من الکفر. وحسبك ما أعده الله لكافر نعمته من النقم. مع تعاليه 
عن الاستضرار بالکفر ولا شےء أجلب للنعمة. ولا أشد تثبيتا لها من الشکر 
فحسب ما وعد الله الشاكرين مع استفنائه عن الشکر. فتعرف هذا الخلق ممن 
تريد مواخاته. 


قال التنوخي: رأیت رجلا من بني عقیل. وظهره كله شقوق, كأنها شرطات 
حجام. فسألته عن ذلك؟ فقال: هويت ابنة عم لي خطبتهاء وقالوا بشرط أن 
يكون صداقها ( الشبكة) فرسًا لبني بكر فقبلت الشرط. وخرجت أحتال لاسرق 
الفرس من صاحبها. فأتيت الحي الذي فيه الفرس. فما زلت آدور حولهم. فمرة 
أجيء إلى الخباء الذي فيه الرجل كأني سائل. إلى أن عرفت البیت الذي فيه 
الفرمسء ودخلت من خلضه. فلما جاء الليل حضر صاحب البیت. وقد أعدت له 
المرأة العشاء. وجلسا یأکلان. وقد استحكمت الظلمة:؛ ولا مصباح لهم. وكنت 
جائعًا. فخرجت یدي. وأهويت إلى القصعة. فأكلت معهماء وأحس الرجل بيدي, 
فأنكرها فقبض علیه ا. فقبضت على يد الرأة. فقالت له المرأة: ما لك ويدى؟ 
فظن أنه قابض على يد امرأته. فخلى یدی. فخليت ید المرأةء وأكلناء ثم أنكرت 
المرأةيدي: فقبضت علیها . فقبضت على يد الرجل. فقال لها: ما لك ويدي؟ فظن 
أنه قابض على يد امرأته. فخلى یدی, فخلیت يد الرأة. وأكلناء ثم أنكرت المرأة 
يدي. فقبضت علیھا ء فقبضت على يد الرجل. فقال لها: ما لك ويدي؟ فخلت عن 
يدي» فخليت عن یده. وانقضى الطعام. واستلقى الرجل نائمّا. فلما استثقل وأنا 
آرقبهم. وأرقب الفرس مقيدة 4 جانب البیت. والمفتاح تحت رأس المرأةء فوافی 
عبد له آسود. قنبذ حصاة. فانتبهت ال رأة. فقامت الیه. وتركت المفتاح مکانه. 


ل الشف 


وخرجت من الخباء إلى ظاهر البیت. فإذا هوقد علاهاء فأخذت آنا الفتاح. 
ففتحت القفل. وکان معي لجام. فألجمت الفرس, ورکبتها . وخرجت علیها من 
الخباء. فقامت المرأة من تحت العبد . ودخلت الخباء. فصاحت. وفزع الحي. 
فأحسوا بي. ورکبوا 2 طلبي. وأنا أكد الفرس, وخلفي خلق منهم. آصبحت ولیس 
وراشي إلا فارس واحد برمح يلحقني» وقد طلعت الشمس, وأخذ يطعنني. فهذه 
آثار طعناته 2 جسدي» لا فرسه تلحقه بي حتی یتمکن من طعني» ولا فرسي 
تنجيني إلى حيث لا يمسني رمحه. حتی وصلنا إلى نهر عظیم. فصحت بالفرس 
فوثبت» وصاح هو بفرسه فقصرت ولم تثب. فلما رأيته عاجزا عن العبور وقفت 
لاریح الفرس. وأستريح» فصاح بي» فأقبلت عليه بوجهي. فقال: يا هذاء آنا 
صاحب الفرس التي تحتك. وهنه ابنتها ردها علي, واطلب مني ما ترید من ا مال 
والابل. فقلت: انها مهر لعروسيء ولولا ذلك لم أفجعك بهاء قال: لا یخدعك آحد 
بهاء فإنها تساوي عشر دیات؛ أي آلفا من الإبلء وما طلبت علیها شیثا الا لحقته. 
ولا طلبت علیها إلا فت. وسمیت الشبکة؛ لأنها تصید كالشبكة, قال: نصحتني. 
واللّه لأنصحنك» فد کرت له ما صنع العبد مع زوجته وحيلتي بالفرس. ثم أطرق 
ساعة. ورفع رأسه. وقال: لا جزاك الله خيرًاء طلقت الزوجة. وأخذت الفرس. 


۷ 0 


وفتلت العيد. 


قال أحدهم للهيثم بن عدي: بأي شيء استحق سعيد بن عبد الرحمن أن 
ولاه المهدي القضاءء وأنزله هذه المنزلة الرفیعة؟ قال: إن خبر اتصاله بالخليفة 
المهدي ظریف. فان أحببت شرحته لك. قلت: اشرح. قال: حين أفضت الخلافة 
إلى المهدي قال لحاجبه: استأذن لي على أمير المؤمنينء فقال له الربيع: ويلك 
من آنت؟ وما حاجتك؟ قال: أنا رجل قد رأيت لأمير المؤمنين رؤيا صالحة. قال: 
الناسن لا تصدق ما تراه, فكيف إذا رآه غیره. فاحتل بحيلة خير لك من هذهء 
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قال: إن لم تخبره بمكاني سألت أحدًا غيرك. فإذا وصلته آخبرته أني سألتك 
الاذن عليه؛ فلم تفعل. فدخل الربیع على الهدي. فقال له: يا أمير المؤمنينء انکم 
آطمعتم الناس 2 آنفسکم. فاحتالوا لکم بکل ضرب. 

قال: هکذا تصنع اللوك. فما ذاك؟ قال: رجل بالباب يزعم أنه رأى لامیر 
المؤمنين رؤيا حسنة وقد أحب أن یقصها علیه. فقال له الهدي: يا ربیم. إني واللّه 
آری الرؤيا لنفسي, فلا تصح» فکیف إذا ادعاها من لعله افتعلها؟ قال: واللّه قلت 
له ذلك. فلم یقبل. قال: آدخل الرجل. فاحل (لیه سعید بن عبد الرحمن» وکان له 
رقية وجمال ولحية عظيمة ولسان. فقال له الهدي: هات بارك الله عليك ما رأيت. 
قال: رآیت يا أمير الومنین. آتیا آتاني ‏ منامي, فقال لي: آخبر آمیر المؤمنين 
المهدي أنه يعيش ثلاثين سنة 2 الخلافة. وآية ذلك أنه یری .3 لیلته هذه 2 منامه 
كآنه يقلب یواقیت. ثم يعدهاء فیجدها ثلاثين ياقوتة. کأنها قد وهبت له. فقال 
المهدي: ما أحسن ما رآیت! ونحن نمتحن رؤياك 2 لیلتنا القبلة على ما آخبرتنا 
بهء فان كان الأمر كما تقول أعطيناك ما ترید. وان كان خلاف ذلك عاقبناك. 


قال له سعید: ما آصنع يا أمير الومن ین الساعة إذا ذهبت إلى منزلي 
وعيالي. وأخبرتهم آنني كنت عند أمير الومنین. ثم رجعت صفرًا؟ قال له 
المهدي: كيف نعمل؟ قال: يعجل لي أمير المؤمنين ما آحب. وحلف له بالطلاق 
اني قد صدقت. فأمر له بعشرة آلاف درهم. وأمر أن یؤخذ منه كفيل يحضره 
من غد ذلك الیوم. فقبض الال. وقيل: من يكفلك5 فمد عينيه إلى خادم حسن 
الوجه والزيء فقال: هذاء فقال الخليفة: أتكفل؟ فاحمر وجهه وخجل, وقال: 
نعم. وكفله وانصرف. فلما کان 4 تلك الليلة: رأى الهدي ما ذكره له سعيد حرفا 
حرفا. وأصبح سعيد 3 الباب. واستأذن له فلما وقعت عليه عين المهديء قال له 
ميحد اق ها كلق تسام قان له سرت وها ر ای ام امن ينا فار اة 
2 الجواب. فقال سعید: امرأتي طالق إن لم تكن رأيت شيئًا. قال له الهدي: 
ويحك ما أجرأك على الحلف بالطلاق! قال: لآنني أحلف على صدق. قال له 


۷۲ ¢ 


راف 


الهدي: فقد واللّه رأيت ذلك. فقال له سعید: الله أكبر! فأنجز يا أمير المؤمنين, 
ما وعدتني, قال له: نعم. فأمر له بثلاثة آلاف دینار. وعشرة تیاب من کل صنف. 
وثلاثة مراکب من آغلی الدواب. فأخذ ذلك. وانصرف. فلحق به الخادم الذي 
كان كفل به» وقال له: سألتك باللّه هل كان لهذه الرؤيا التي ذکرتها من أصل؟ 
قال له سعید: لاء والّه. قال الخادم: كيف وقد رأى آمیر المؤمنين ما ذكرت له؟ 
قال: هذه من المخاريق الكبار التي لا يأبه لها آمثالکم. وذلك آني لما ألقيت إليه 
هذا الکلام. خطر بیاله. وحدث به نفسه» وأسر به قلبه. وشغل به فکره. فساعة 
نام خيل إليه ما حل 2 فلبه. وما كان شغل به فکره ج المنام» قال له الخادم: 
وحلفت بالطلاق؟ قال: طلقت واحدة؛ وبقيت معي اشنتان. فأرد 2 مهر عشرة 
دراهم. وأتخلصء وأتحصل على عشرة آلاف درهم, وثلاثة آلاف دینار وعشرة 
تخوت. وثلاثة مراکب. فال: قبهت الخادم 4 وجهيء وتعجب من دلك. قال له 
سعید: صدقتك » وجعلت صدقي لك مكافأتك على کفالتك بي فأصر على ذلك. 
ففعل الخادم. وطلبه الهدي؛ أي سعيد لمنادمته. وحضر عنده. وقلده القضاء 
على عسکر المهدي» فلم یزل كذلك حتی مات الهدي. 


1 على قراءة القرآن 


قال الله تماسی: ف[ وه کر رک کر رل لش 04س 
۰ قال الفسرون ب تفسیر الجلالین: واللّه خلقکم؛ أي لم تکونوا شیّا قبلا. ثم 
يتوفاكم عند انقضاء آجالکم. ومنكم من یرد إلى أرذل العمر؛ أي ا خسن 
الهرم والخرف. قال عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة. 


هه 


اقول: 
الواقع يشهد بصدق ذلك. فقد زار أبي رنه وأنا 2 معيته صدیق جدي 
عبد الله الزمام عبدالرحمن البطي من بلدتنا الربيعية. ووجدناه يتلو القرآن 
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الکریم 2 المسجد قبل وفاته بعدة شهور عام (۱۶۰۲ه). وقد تجاوز المئة و خمس 
سنوات. رم علسی يد الوالد 1 ره ارد وعلی يدي والقسرآن جچ يمينه یتلوه دون 


قالت أم المؤمنين أم سلمة متها خرج آبویکر للع تجارة إلى 
بصری قبل موت رسول الله ص یمام ومعه نعیمان وسویبط بن حرمله. 
وكانا قد شهدا بدژا. وکان نعيمان على الزاد. وکان سویبط رجلا مزا ء فقال 
سویب‌ط: أطعمني» قال: حتی يجيء آبویکر. قال: لاغیظنك. قال: فمروا بقوم 
قال لهم سويبط: آتشترون مني عبےًا لی؟ قالوا: نعم. قال: انه عبد له كلام: 
وهوقائل لکم: سیر سم سس ۳ 
على عبدي, قالوا: لاء بل نشتریه منك: قال: فاشتروه بعشر من الابل. قال: 
ثم آتوه. فوضعوا 2 عنقه عمامة أوحبلاء فقال نعیمان: إن هذا یستهزی بكم: 
إني حر ولست بعبد , فقالوا: آخبرنا بخبرك. فانطلقوا به یجرونه. فجاء آبویکر 
مرو رص بر ہے وب و یی . کب 
النبي موسي وآخبروه ضحك النبي صََلنَووَكَر وأصحابه منه حولا'''. 


فورد وجهها فرط الحیاء 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۱۲۲۵/۲ رقم۳۷۱۹). قال 2 مصباح الزجاجة (۱۱۵/۶): هذا اسناد ضعیف. رفعة 
بن صالح وان آخرج له مسلم فإنما روی له مقرونا بغيره» وقد ضعفه آحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة 


و آبو داود والنسائتی. 


۲۳۰۱ 


و قاد ۱ ۲ لنسيم وقد تعرت 


بمعتدل أرق 


من الهواء 


حدق زاغ 7 اف او فتاه 
فلمّا أن قضت وطرا وهسشت ‏ على عسجل السی أخنالرداء 
رأت شخص الرقیب على التداني فأسبلت الظلام على الضیاء 
تحت ليل وظل الاء یقطر فوق ماء 
وقد براها كأحسن مایکون من النساء 

للحکام من الاموال 


قال الاحنف بن قیس: كنا جلوسًا بباب عمر وََعَلِلِْعَنْهُ فمرت جارية. فقالوا: 
سرية آمیر الومنین. فقال: ما هي لأمير المؤمنين بسرية. ولا تحل له إنها من 
مال الله تمالی. قال: انه لا يحل لعمر من مال الله الا حلتين: حلة للشتاءء و حلة 
للصیف. وما حج به وما اعتمر. وقوتي وقوت آهلي کرجل من قریش. لیس 
بأغناهم ولا بأفقرهم ثم أنا بعد رجل من المسلمين. وفال خزيمة بن ثابت: كان 
فوسو ]| ذا اسن غامد "۰ئ 
ولا يلبس رقيقاء ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات. فإن فعل حلت عليه العقوية. 


ا عقل سهيل بن عمرو 
حضر باب عمر بن الخطاب یاهع سهیل بن عمرو والحارث بن هشام 
وآبوسفیان بن حرب وعدد من وجوه قریش وآشیاخها. وحضر صهيب وبلال 
وبعض الموالي الذين شهدوا بدراء فخرج إذن عمر لهؤلاء بلال وأصحابه. 
وترك سهیل وأصحابه. فقال آبوسفیان: لم آز كاليوم قطء يأذن لهؤلاء العبید. 
ویترکن | على بابه, ولا يلتفت إليناء فقال سهیل بن عم رو وکان رجلا حكيمًا 


"۱ 


عاقلا خطيبًا: أيها القوم» إني والله قد أرى الذي 2 وجوهکم. انکم غضاب. 
فاغضبوا على آنفسکم. دعي القوم ودعیتم. فأسرعوا وآبطاتم. فكيف بكم إذا 
دعوا ليوم القيامة؛ وترکتم؟ أما واللّه لما سبقوكم إليه من الفضل مما لا ترون 
أشد علیکم فوتا من بابکم هذا الذي تنافستم علیه. وقام ونفض ثوبه. وانطلق. 
وقال الحسن: صدق واللّه سهیل, لا يجعل الله عبدًا آسرع إليه کعبد أبطأ عنه. 


' روا 
م 1۳۰ ام الطیر والخليفة الراشد 
4 اي ایروا يغه الر 


روى الإمام احم عن معاد بن جبل 27 فال: دخل آبویکر 


الصديق مین حائطاء وإذا بطیر ب4 ظل شجرة, فتنفس الصعداء. ثم قال: 
طوبی لك يا طيرء تاكل من الشجر. وتستظل بالشجر. وتصير إلى غير حساب. 


ا الغني والفقير 

كتب عمر بن عبد العزيز وله إلى الجراح الحكمي: إن استطعت أن تدع 
مما أحل الله لك ما يكون حاجزا بينك وبين الحرام فافعل, فإنه من استوعب 
الحلال تاقت نفسه إلى الحرام» والناس ثلاثة أصناف: آغنیاء. وفقراء. 
وأوساطء فالفقراء موتى إلا من أغناه الله بعز القناعة. والأغنياء سكارى إلا من 
عصمه الله بتوقع الغيّرء والخير مع الأوساطء والشر مع أكثر الفقراء والاغنیاء. 
لسخف الفقير وبطر الغني. 


۲۲۸-۲۲۷/۲( آخرجه ابن أبي شيبة 32 المصنف (۲۹۹/۱۳ رقم50077)» والبيهقي 2 شعب الإيمان‎ )١( 
.)۲۳۱-۲۲۰/۳۲۰( رقم۷۱۸). عن الضحاك. وأخرجه ابن عساكر 2 تاريخ دمشق عن الحسن البصري‎ 


۲۳۲۱ 
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ی ویو مید 
ر ۲۲ در لاک ٤‏ 
کے د | کے یوم ویو 

عن محمد بن الاشعث قال: ان لکل شيء دولة. حتى إن للحمق على الحلم 
دولة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لكل شيء دولة تصيبه؛ فللأشراف 
على الصعاليك دولة. ثم للصعاليك وسفلة الناس 2 آخر الزمان دولةء حتی 


والساعة آدهی وآمر. 


لاستغناء عن الخلق بالخا لق 


يروى من حديث سهل بن سعد مرفوعا: «شرف المؤمن قيامه بالليل» وعزه 

)00 5 
استغناوّه عن الناس» ۱ > وقال الحسن: لا تزال کریما على الناس. ولا یزال الناس 
يكرمونك ما لم تطلب ما 2 أيديهم؛ فإذا فعلت ذلك استخفوا بك» وكرهوك 
وأبفضوك. وكان عمر 2 خطبته على المنبر يقول: إن الطمع فقر. وان اليأس 


غنی. وان الإنسان إذا يئس من شيء استغنی عنه. 


سور __ س 
۳ كرامات يعض الصالحين 
EO) ۵‏ 


كان خبیب بن عدي ملع أسيرًا عند الشرکین بمكة؛ فکانوا يرون عنده 
العنبء وما على وجه الأرض يومئذ عنب» وخرجت آم أيمن رَوَدَليَهْعَنّهَا مهاجرة 
لیس معها ماء ولا زاد. فکادت تموت من العطش وكانت صانئمة. فلما جاء وقت 
الفطر سمعت حسا على رأسها فرفعته. فاذ | دلو به ماء أبيض معلق: فشربت منه 


۲۲۰/۲( آخرجه البیهقی 2 شعب الایمان ( ۱۲۰/۱۳ رقم۱۰۰۵۸) ۰ وحسنه الألباني 2 السلسلة الصحيحة‎ (١) 
رقم۸۳۱).‎ 
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حتی رويت» فما عطشت بقية عمرها. وهذا البراء بن مالك تفع كان إذا 
آقسم على الله أبر قسمه, فکانت الحرب إذا اشتدت على السلمین 2 الجهاد. 
یقولون: يا برای آقسم على ربك. فیقول: يا ربي» آقسمت عليك لما منحتنا 
أكتافهم. وآبومسلم الخولاني رَََلَتَدَعَنهُ ألقاه الأسود العنسي کذاب نجران بے 
النار. فأخذ يصلي فيهاء وقد صارت عليه بردا وسلامًاء وقال له عمر یولع 
يعد ذلك: الحمد لله الذي جعل من أمة محمد صَإَللَه بوسر من فعل به ما فعل 
بابراهیم بولسا وکان عامر بن قيس اعد يأخذ عصاه و2 كمه آلف 
درهم. وما یلقاه سائل إلا آعطاه بغير عدد. ثم يجيء إلى بیته. فلم يتغير عددها 
ووزنها. وهناك الکثیر» ولکن خشية الاطالة عليك ترکتها. 


راس ما لاک عمر لک 


قال الشیخ محمد الغزالي رمالا لله 2 کتابه ( خلق السلم) ص: ۰۲۶۱ 

إن عمرك رأس مالك الضخم: ولسوف تسأل عن انفاقك منه وتصرفك 
فيه» قال رسول الله صاتَعلَوسر: «لا تزول قدما عبد یوم القيامة حتی يسأل 
عن آربع: عن عمره فيم آفناه» وعن شبابه فيم آبلاه» وعن ماله من أين 
کته واف اتمه رئا كلم فاد صل ق وا الترمذي. 

والإسلام نظر إلى قيمة الوقت 2 كثير من أوامره ونواهيه؛ فعندما جعل 
الاعراض عن اللفومن معالم الإيمان كان حكيمًا 2 محاربة طرائف التبطلین 
الذين ينادي بعضهم بعضا: تعال نقتل الوقت بشيء من التسلية» وما درى 
الحمقى أن هذا لعب بالعمرء وأن قتل الوقت على هذا النحو إهلاك للفرد 
واضاعة للجماعة. 


(۱) آخرجه الترمذي 5١17/4(‏ رقم۱۷١۲).‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


۲۳:۱ 


بودي أن أسترسل مع هذا الشيخ: ولکن عذري أن طريقي 2 هذا الوّلف 
الافتطاف والنوادں فاقرؤوا له وادعوا معی له 0-1 الدعاء. 


دخل رجل على العتضد. فقال: يا أمير المؤمنين. إن فلانا العامل ظلمني. 
قال: ومن فلان؟ قال: واللّه لا آدري ما اسمه. ولکن 3 خده الأیمن خال. أو 
ثؤلول. أو أثر لطم. أو آثر حرق نار أو شر مسمار 2 خده الایسر؛ وکان له مرة 
غلام يقال له: جرير أو نجم. الا أن 2 اسمه طاء أو لام ا. فضحك العتضد. 
وقال: كأنه موسوس, قال: سلني عما شنت حتی آجیبك. قال: کم آصبفا لك؟ 
قال: ثلاثة ارجل. فأمر باخراجه. فقال: ما آقول لبنتي إذا دخلت. وقد فتحت 
حجرها لاطرح فيه الجوز یوم العيد؟ فأمر العتضد أن يحمل معه إلى منزله 
طعام وجائزة. 


قال ابن حزم: حدثني من أثق به. قال: رأيت شابا حسن الوجه من آهل 
قرطبة. تعبد ورفض الدنیا. وکان له أخ 2 الله قد سقطت بینهما موونة التحفظ. 
فزاره ذات لیلةء وعزم على البیت عنده. فعرضت لصاحب النزل حاجة إلى 
بعض معارفه بالبعد عن منزله» فنهض لها على أن ینصرف مسرعاء ونزل الشاب 
4 داره مع امرأته. وکانت غاية 2 الحسن و2 سن الضیف 2 الصباء فأطال رب 
المنزل القام إلى أن مشی العسس. ولم یمکنه الانصراف إلى منزله. قلما علمت 
المرأة بفوات الوقت. وأن زوجها لا یمکنه المجيء تلك الليلة تاقت نفسها إلى ذلك 
الفتی, فبرزت الیه. ودعته إلى نفسهاء ولا ثالث لهما الا الله عَرَبَجَلَ فهم بها. ثم 
ثاب إليه عقله. وقرب آصبعه للسراج. فکوی نفسه 2 النار وقال مخاطبا نفسه: 
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ذوفی هد ا. وآین هذا من نار جهنم؟ فهال المرأة ما رأت. ثم عاودته. فعاودته 
الشهوة المركبة 2 الانسان. فعاد إلى الفعلة الاولی. فانبلج الصباح وسبابته قد 
حطمتها النار. 


باع رجل آندلسي جارية کان يجد بها وجدا شدیدا لفاقة آصابته من رجل 
من آهل ذلك البلد. ولم یظن بائعها أن نفسه تتبعها ذلك التتبع. فما إن حلت عند 
المشتري حتی کادت نفس الاندلسي تخرج. فأتى إلى الذي ابتاعها منه. وحکمه 
2 ماله وك نفسه على أن يردها علیه. فأبى علیه. فتحمل بأهل البلد . فلم یسعف 
منهم آحد. فکاد عقله یذهب. ورای أن یتصدی على اللك. فتعرض إليه وصاح. 
فسمعه فأمر بادخاله» واللك قاعد 2 شرفة. فلما مثل بين يديه آخبره بقصته 
واسترحمه» فرق له وآمر بإحضار الرجل الشتري, فقال له: هذا رجل غریب. 
وهو كما تراه وأنا شفیعه. فأبى الرجل» وقال: آنا أشد منه كلفة ومحبةء وأخشى لو 
صرفتها إليه أن آتيك غدا آستشفعك. فعرض عليه الملك الأموال: فأبى ولج واعتذر 
بمحبته لهاء فلما طال الجدل لم یر منه ليتاء فقال الملك للأندلسي: يا هذاء ما لك 
بيدي آکثر مما ترىء فاصبر على ما قضى اللّه عليك. قال الأندلسي: ما لي إليها 
وصل؟! قال الملك: لا أستطيع نزعها إلا بالترغيب فقط. وقد فعلت ما رأيت. 

فلما يئس الأندلسي قفز من الشرفة إلى الارض. فارتاع اللك. وصرخ. 
فابتدره الغلمان من أسفل ولم يصب بأذى» فصعد به إلى الممك» وقال له: ما 
حملك على ما صنعت؟ قال: أيها الملك؛ لا سبيل إلى الحياة بعدهاء ثم هم أن 
يرمي نفسه ثانية فمنم. فقال الملك: الله أكبر قد ظهر وجه الحق. والحكم 2 
هذه المسألةء ثم التفت إلى المشتريء وقال: يا هذاء إنك ذكرت آنك آود لها منه. 
وتخاف أن تصير 2 مثل حاله» فقال: نعم» قال: فإن صاحبك هذا آبدی عنوان 
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محبته. وقذف بنفسه يريد الموت» لولا أن الله یل وقاه. فأنت قم وصحح حبك 
وارم نفسك. كما فعل صاحبك. فان مت فبأجلك؛ وان عشت كنت آولی بالجارية. 
اذ هي 3 يديك» ويمضي صاحبك عنك» وان أبيت نزعت الجارية منك رغمًاء 
ودفعتها الیه. فتمنع ثم قال: سأرمي بنفسي. فلما قرب من الباب. ونظر إلى 
الهوي تحته. رجع القهقری, فقال له اللك: هوواللّه ما قلت. فهمٌ ثم رجع. فلما 
لم يقدم» قال له الملك: لا تتلاعب بناء يا غلمان. خذوا بیدیه. وارموه إلى الارض: 
فلما رای العزيمة قال: أيها اللك. قد طابت نفسي بالجارية. فقال: جزاك اللّه 
خیرا. فأجازه. ودفعها إلى صاحبها. 


قال الله تمالی: یال ءامنو مم قولوت ما لا تلو © 
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gre روہ‎ 


ڪر ما عند الله أن تَفُولُواً ما لا علوت 4 [الصف: -٢‏ ۲۳ وستل رسول 
لله صَأَللَاََِيِيَََ: هل يكون المؤمن بخيلا؟ قال: «نعم». قيل: 
المؤمن جبانًا؟ فقال: «نعم» قيل: فهل يكون المؤمن كذابّاة قال: «لا»" 
وروي أنه أتاه صلعَهمر رجل» فقال: يا رسول الله إني أستهتر بثلاث: 
الخمرء والزناء والكذب. فمرني أيها أترك؟ قال: «اترك الكذب». فذهب منه. ثم 
آراد الزناء ففكرء فقال: آتي رسول الله صَعَ وس فيسألني آزنیت؟ فإن قلت: 
سر تنس ا چو كر سوہ 
فعاد إلى رسول الله ءوس فقال: يا رسول اللّه. اني ترکت الجمیم. 
(۱) آخرجه مالك مرسلا (۹۹۰/۲ رقم۱۷۹۵). والبيهقي 2 شعب الایمان (07/7: رقم ۷۲:+) ۰ وضعفه 
الألباني 2 ضعیف الترغیب (۱۳۸/۲ رقم ۱۷۵۲). 


(۲) لم آجده 2 أي من کتب السنة؛ وعثرت عليه عند ابن حزم 2 طوق الحمامة ( ص۱۷۵ ) ۰ وصدره بلفظة 
سو ۰ ام 8 5 ۹ 5 . ۳ 2 ۱ و : ہے ل8 ے 
التضعیف: روي. فهو ضعیف إن لم يكن موضوعا. فليس عليه من نور النبوة شيء. والله اعلم. 


"۲۷ 


الحق. وهو يحب الحق. ویالحق قامت السماوات والأرض. 


لا يعجبك کرام من یکرمك لنزلة أو سلطان. فان السلطان آوشك آمور 
الدنيا زوالا ولا يعجبك إكرام من يكرمك للمال. فإنه هو الذي یتلو السلطان 
4 سرعة الزوالء ولا يعجبنك إكرامهم إياك للنسب. فان الانساب أقل مناقب 
الخير غناء عن أهلها 4 الدين والدنياء ولكن إذا أكرمت على دين أو مروءة 
فذلك فلیعجب. فان المروءة لا تزايل؛ أي لا تفارقك 2 الدنياء وان الدين لا 


الدين أفضل المواهب التي وصلت من الله إلى خلقه, وأعظمها منفعة. 
وأحمدها 4 كل حكمة:؛ فقد بلغ فضل الدين والحكمة: أن مدحا على ألسنة 
الجهال على جهالتهم بها وعماهم عنهاء والمقصود بالدين هو التدين الذي قال 
عنه الفضيل بن عياض: شرط قبول العمل أن يكون خالصًا من الرياء وصوابا 
على الكتاب والسنة ( أخلصه وأصوبه) . 


۳۳ التوبة وافوال للعارفين 
هه ل 


فال آبوالحسن الشاذلي: بت قعصينة ون ت ذلا وانکساوا خير من طاعة 


آورشت عجبا واستكبارًا. ویقول عروة بن الزبیر: إذا رأيت الرجل يعمل السيئة 


۸۵“ 


فاعلم أن لها عن ده آخوات. واذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها 
عنده آخوات 

ویقول |براهیم النخعي: ما آحسب آحدا تفرغ لعیوب الناس الا من غفلة 
غفلها عن نفسه. 

ويقول یحیی بن کثیر: لا تعجب ممن هلك كيف هلك. ولکن اعجب من 
نجا كيف نجا. فالناس والذنوب والشهوات مثلهم مثل قافلة 2 أرض عزلاء. 
قابلها مات الأسود والنمور. وانقضت علیها. ففي هذه الحالة إذا سلم ونجا من 
القافلة شيء فذلك العجب. ویقول الصدیق رََْهُعََ: لا آمن مکر اللّه, ولو كانت 
إحدى رجلي 3 الجنة. قال آحدهم: لیس هناك ذنب یقول الله له: لا أغفرك. 
الا ذنبًا واحذا. وهو الشرك به سبحانه. وتلا قوله تعالی: # إن الله لا يَعَفْر أن 
دسر بو وف مادو دک لمن که © [الساء: 8:]. وقال بلال بن سعيد: ان نکم رم 
ليس إلى عقاب أحدكم بمسارع ء یقیل العثرة ویقبل التوبة. يثيب القبل الیه. 
ویشضق على الدبر عنه. وسئل الجنید عن الشکر؟ فقال: ألا یستعان بشيء من 
نعم الله على معصیته. وقال سمیط بن عجلان: رأس مال المؤمن دینه. لا یخلفه 
2 الرجالء ولا يأمن عليه الرجال. ویقول بكر الزني: لن أعافى فآشکر» خير من 
أن أبتلى فأصبر. ویقول الحسن البصري: والله تقد آدرکت سبعین بدریّا ممن 
شهدوا غزوة بدر. آکثر لباسهم الصوف. لو رأيتموهم لقلتم: مجانین, ولو رآکم 
خیارهم لقالوا: ما لهولاء من خلاق. ولو رأوا شرارکم لقالوا: ما یؤمن هؤلاء 
بیوم الحساب. ولقد رأيت أقوامًا كانت الدنیا آهون على آحدهم من التراب تحت 
قدمیه. يمسي أحدهم وما يملك الا قوتاء فیقول: لأجعلن بعضه ب4 سبیل اللّه! 


۶ 
یقول سمیط بن عجلان: اثنان معذبان 2 الدنیا: رجل أعطي الدنیا فهو 
2 
مشغول بهاء وفقیر زویت عنه فنفسه تتقطع علیها حسرات. ویقول مالك بن 
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دینار: كن ملكا ب4 الدنیا والآخرة؛ قیل: كيف ذلك؟ قال: ازهد ۶ الدنیاء وارغب 
2 الآخرة تكن كذلك. وابراهیم النخعي جاءه آکثر من عشرین آلف درهم. 
فتصدق بها جميعاء فیقال له: لو ادخرت منها لولدك. فیقول: لقد ادخرتها 
لنفسي, وادخرت الله لولدي. واستجاب الله لحسن ظنه. فکان الثراء والسعادة 
2 ولده. 


قال ابن القیم: حاجة الناس إلى علم الفقه الإسلامي ضرورية فوق حاجتهم 
إلى کل شيء ولا نسبة إلى حاجتهم إلى علم الطب إليهاء آلا تری أن أكثر العالم 
یعیشون بغير طبیب. ولا یوجد طبیب الا ب4 بعض الدن؟ وأما آهل البدو. كلهم 
وأهل القرى الصغيرة وعامة بني آدم فلا يحتاجون الى طبیب. وهم أصح ید انا 
وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبیب. ولعل أعمارهم متقاربةء وقد فطر الله 
ہار او ات اد فو ا ود ی ,ھ0" 
عنے وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك البدن, 
شتان بين هذا وهلاك البدن بالوت. فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى 
معرفة ما جاء به الرسول صَإللُ توس والقيام به والدعوة إليه والصبر علیه. 
وجهاد من خرج عنه حتی يرجع الیه. ولیس للعالم صلاح دون ذلك البتةء ولا 
سبیل للوصول إلى السعادة والفوز الا بالعبور على هذا الجسم. 


۲۰ 9 


دخل آبومسلم الخولاني وَدَلَنَهَعَنَهُ السجد يومًاء فوجد قومّا مجتمعین» ففرح 
بهم. وأقبل عليهم ظانًا أنهم يذكرون الله أو یتد ارسون العلم. فلما دنا منهم 
إذاهم يلعنون ويهذرونء فنظر الیهم. وقال: يا سبحان اللّه! !نما مثلي ومثلكم 
كمثل رجل تعرض لطر غزيرء فالتفت. فإذا باب مفتوح. فقال: أدخل هذا البيت 
أحتمي به من الطر. فدخل فإذا البيت لا سقف له. لقد قصدتكم راجیا أن يكون 
مجلسكم مجلس ذكر أو علم أنتفع به فإذا هو مجلس دنيا 2 بيت اللّه. 


قال ميمون بن مهران: ثلاثة حق المؤمن والكافر فيهن سواء: الأمانة تؤديها 
إلى من ائتمنك عليها من مسلم وكافرء والوالدان تبرهما مسلمين أو كافرين, 
والعهد تفي به لمن عاهدت مسلمًا أو كافرًا. ويقول ميمون لصاحب له: يا جعفر 
قل لي 2 وجهي ما آکره. فان الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له ما يكره. 


یقال .2 الاشارة: تعطی لن یفهمها. ویعمل بمقتضاهاء وللمثل قصة طريفة: 
یقال: إن النعمان بن النذر ملك الحيرة لقي شخصا يدعى سعد بن مالك ومعه 
خیل بعضها يقاد وبعضها تراها عارية بلا سروج أو لجام. فسأله النعمان عنها؟ 
فقال سعد: اني لم أقيد هذه لأمنعهاء ولم آعر هذه لاضیعها ( أي لاهبها) . فسأل 
النعمان عن آرضه: هل آصابها غیث یحمد آثره. ويروي شجره؟ فقال سعد: آما 
الطر ففزيرء وآما الورق فصفیر. أما الهزيلة فساهرة. وأما الحازرة فشبعى 
ناف الخاترھ تسه تایه 
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فأعجب النعمان بطلاقة لسانه وبلاغته. فقال النعمان: انك لفوه. فان 
شئت أتيتك بما تعجز عن جوابه. فقال: شت إن لم يكن منك افراط. فأمر 
اتف وا فلطمه خلت منه ا سیتعدی 2 القول. فیمتله. ولذلك سأله: 
ما جواب هذه؟ فقال: لو نهی عن الاولی لم يعد للاخری, فأمر النعمان» فلطمه 
الثالشةء وقال: ما جواب هذه؟ فقال: ملکت. فأسجح ( أي أحمد كريم العفو). 
فقال النعمان: أصبت فاقعد . فمکشت ما مکث. ثم بدا للنعمان أن یبعث برائد 
يرتاد له الکلاء فبعث عمرو بن مالك أخا سعد. فأبطأ عليه ففضب وأقسم» لئن 
جاء حامدًا للكلاً أو ذامًا لیقتله. فلما قدم عمرو دخل على النعمان وعنده الناس. 
وکان قد عرف ما آقسم به. قال سعد: أتأذن لي. فأكلمه؟ قال: إن کلمته قطعت 
لسانك. قال: فأشير إليه بعيني» قال: إذن آنزع حدقتك, قال: فأقرع له العصا. 
قال: اقرع. فتناول عصا من بعض جلسائه. فوضعها بين یدیه. وأخذ عصاه التي 
كانت معه وآخوه قائم. فقرع بعصاه العصا الاخری قرعة واحدة. فنظر الیه 
آخوه. ثم آوماً بالعصا نحوه. فعرف أنه یقول له: مکانك. ثم قرع العصا قرعة 
واحدة, ثم رفعها إلى السماء. ثم مسح عصاه بالاخری. فعرف أنه یقول له: قل 
له لم أجد جدپا. ثم قرع العصا مرارًا بطرف عصاه. ثم رفعها شیثاء وعرف أنه 
یقول: ولا نباتاء ثم قرع العصا فرفعها. وأقبل بها نحو النعمان. فعرف أنه یقول 
له: کلمه, فأقبل عمرو بن مالك حتی وفف بين يدي النعمان. فقال له النعمان: هل 
حمدت خصيًا أوذممت جدیا؟ فقال له عمرو: لم أذمم جدباء ولم أحمد بقلاء 
آلا ری کته خی مرو یا وص انها واف رها 
عارف. وآمنها خائف. فقال له النعمان: نجوت من الموت. 


ام بعوفني ابوك ويوخرني 
Sa‏ سم 


زار الصحابي الجليل حويطب بن عبدالعزى عامل المدينة زمن معاوية بن 
أبي سفیان روعش وهو مروان بن الحکم. و2 اا الحديث سأله مروان بن 


۲:۲ 


الحکم: كم عمرك؟ فاخبره. فقال له مروان: لقد تاخر اسلامك ايها الشیخ. 
حتى سبقك الاحدات. فقال حويطب: الله الستعان. واللّه لقد هممت بالإسلام 
غير مرة. كل ذلك يعوقني آبوك. يقول: تضع شرفك , وتدع دين آبائك لدين 
وما أخبرك عثمان ما لقي من أبيك حين أسلم؟ فازداد مروان غمًا. 


قال الحسن البصري میلعت أدركت عثمان نع على ما نقموا علیه. 
قل ما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون نفيه خيرًا. يقال لهم: يا معشر 
السلمین. اغدوا على السمن والعسلء الأعطيات جارية. والارزاق دازة. والعدو 
متقء وذات البين حسن, والخير کثیر. وما من مؤمن يخاف موّمنا ومن لقيه فهو 
اوه كان من افو تیه ومر عون الیرم آنها ستكون آثره. فاذا 
كانت فاصبرواء قال الحسن: ولو آنهم أطاعوا رسول الله یوم وصبروا 
حين رأوها لوسعهم ما کانوا فيه من العطاء والرزق والخیر الکثیر. بل قالوا: لا 
واه ما نصابرهاء فوالله ما وردوا وما سلمواء والأخرى كان السیف مغمدًا عن 
آهل الاسلام فسلوه على آنفسهم فوالله ما زال مسلولا إلى يوم الناس هذاء وايم 
الله إني لأراه سيفًا مسلولا إلى يوم القيامة. 


ذكرابن كتير 2 البداية والنهاية أن عمر بن الخطاب وََلَنَدْعَنَهُ إذا رأى 
معاوية بن أبي سفيان ريه يلْفْعَنْةُ قال: هذا کسری العرب. وقال: دخل معاوية على 
عمر وعليه حلة خضراء. فنظر الیها الصحابةء فلما رأى ذلك عمر وثب اليه 
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بالدرة. فجعل یضربه بها. وجعل معاوية یقول: يا أمير المؤمنين. الله الله 2. 
فرجع عمر إلى مجلسه. فقال له القوم: لم ضربته يا أمير المؤمنين؛ وما 2 قومك 
مثله؟! فقال: والله ما رأيت الا خیرا. وما بلغنى الا خيرء ولو بلغنی غير ذلك لكان 


قال عمرو بن العاص َة يحث المسلمين على القتال يوم اليرموك: یا 
أيها السلمون. غضوا الأبصارء واجثوا على الركب» وأشرعوا الرماح» فإذا حملوا 
عليكم فآمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا إليهم وثبة الاسد. فوالذي 
يرضى الصدق. ويثيب علیه. ویمقت الکذب. ويجزي الاحسان |حسانا, لقد 
سمعت أن السلمین سیفتحونها كفرًا كفرًا وقصرا قصرّا. فلا یهولنکم جموعهم 
ولا عددهم. فإنكم لو صدقتموهم الشد تطایروا تطایر آولاد الحجل. 


ذاه 

ذكرابن كثير ك تاريخه قال: لقي ابن عمر الحسین بن علي وابن 
الزبير وله بالأبواء. وهم منصرفون من العمرة. فقال لهما ابن عمر: 
أذكركما الله إلا رجعتما فدخلتما 2 صالح ما يدخل فيه الناس, وتنظراء فان 
اجتمع الناس عليه فلم تشذاء وان افترقوا عليه كان الذي تریدان, وقال ابن عمر 
للحسين: لا تخرج. فان رسول الله عم خيره الله بين الدنيا والآخرة: 
فاختار الاخرة, وانك بضعة منه. ولا تنالها (يعني الامارة). فلما عصاه اعتنقه 
وبكى وودعه؛ قائلا: أستودعك اللّه من شهید. حين رأى اصراره على الخروج. 
وقال: غلبنا حسين بن علي بالخروج» ولعمري لقد رأى 2# أبيه وأخيه عبرة. فرأی 


و 


من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبفي له ألا يتحرك ما عاش: وآن یدخل بے 
صالح ما دخل فيه الناس» فان الجماعة خیر. وقال له ابن عباس واه ھا : وین 
تريد یا ابن فاطمة؟ فقال: العراق وشيعتي. فقال: إني لكاره لوجهك هذاء تخرج 


إلى قوم قتلوا آباك. وطعنوا آخاك. حتى تركهم سخطة وملالة لهم. 


روی الامام ابن كثير 2 تفسیره 2 سورة الجادلة عن الامام آحمد عن 
سلمة بن صخر الأنصاري َة قال: كنت امرءا قد آوتیت من جماع النساء 
مالم يؤت غيريء فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ینسلخ رمضان. 
فرقا من أن أصيب خ ليلي شيئًاء فأتتابع ‏ ذلك إلى أن يدركني النهار. وأنا لا 
آقدر أن أنزعء فبینما هي تخدمني من الیل إذ تكشف لي منها شيء. فوثبت 
علیها. فلما آصبحت غدوت على قومي, فأخبرتهم خبريء وقلت: انطلقوا معي 
إلى النبي صلعَ وس فأخبره بآمري. فقال وا: واللّه لا نفعل. نتخوف أن ینزل 
فيناء أو یقول فینا رسول الله لوسر مقالة يبقى علینا عارهاء ولکن اذهب 
أنت فاصتع ما بدا لك» قال: فخرجت حتی أتيت النبي مر فأخبرته 
خبريء فقال لي: «أنت بدا ك؟» فقلت: انا بذاك» قال: «أنت بنذاك۹ء قلت: نعم 
ها آنذا فآمض 2 حکم ا020 فاني صابر له فال: «اعتق رقبة قال: 
قرب طاشن بيديء وقلت: لاء والذي بعثك بالحق ما آصبحت آملك 
غيرهاء قال: «فصم شهرین متتابعین» قلت: يا رسول اللّه. وهل آصابني ما 
آصابني الا 2 الصيام؟ قال: «فتصدق, قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا لیلتنا 
هذه وحشاء. ما لنا عشاء. قال: «اذهب إلى صاحب صدقة بني رزیق. فقل له 
فلید فعها | لیك. فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكيناء ثم استعن 
بسائره عليك وعلی عیالك». قال: فرجعت إلى قومي, فقلت: وجدت عند کم 
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الضیق وسوء الرآی. ووجدت عند رسول اللّه اکا السعة والبركة, قد 


0 


امود لين بصدفتکم. قادفعوها کب وصدق الله اذ یفول: # وما تسه الا 


رو ےکر حر ے سے 5 
رة لت 4 [الانبیاء: ۱۰۷ ]۰ 


قال الشعبي: دخل خباب بن الارت يومًا على عمرء فأكرم مجلسه. وقال: 
ما أحد أحق بهذا الجلس منك الا بلالاء فقال: يا أمير المؤمنينء ان بلالا كان 
يؤذىء وكان له من یمنعه. وإنني كنت لا ناصر لي» واللّه لقد سلقوني يومًا ‏ نار 
اجچوها. ووضع 5 رجله على صدري. فما اتقیت الارض إلا بظهريء ثم كشف 
عن ظهره. فإذا هوقد برص نع ولا مرض دخل عليه ناس من الصحابة 
يعودونه» فقالوا: أبشر غدًا تلقى الأحبة محمدًا وحزبه. فقال: واللّه إن إخواني 


مضواء ولم يأكلوا من دنياهم شيئًاء وأنا قد أينعت لنا غرتها. فنحن نهدیها. فهذا 


الذي يهمني. 


هو الذي يضرب به المثل 2 الخطابة. فیقال: «أخطب من سحبان وائل» 
ووائل هو معد بن مالك بن قيس بن غيلان ابن مضر بن نزارء وباهلة امرأة مالك 
ابن أعصر ينسب إليها ولدهاء وقد وفد سحبان على معاوية. فقال معاوية: أنت 
الشيخ؟ فقال: أي واللّه وغير ذلك, ودخل مرة آخری, فقال له معاوية: اخطب. 
فقال: انظروا لي عصا تقيم من أودي» فقالوا: وماذا تصنع بها وأنت بحضرة 
أمير المؤمنين؟ فقال: ما كان يصنع بها موسى وهو يخاطب ربه؟ فأخذها. وتكلم 


(١)‏ آخرجه وت (17/51غ585-7؟ رقم ۱۱۶۲۱ )۰ والترمذي وحسنه :٠00/0(‏ رقم۰)۲۲۹۹ وصححه الألبانى 


4 صحیح سنن الترمذي (۱۱۳/۳ رقم۸٢٦۲).‏ 
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من الظهر إلى قرب العصرء ما تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا ابتد 4 معنی 
فخرج عنه وقد بقیت عليه بقية. فقال معاوية: الصلاة. فقال: الصلاة آمامك. 
آلسنا 2 تحمید وتمجید وعظة وتنبیه وتذكير ووعد ووعید؟ فقال معاوية: آنت 
آخطب العرب. قال: العرب وحدها؟ بل آخطب العرب والعجم والجن والانس: 


قال البخاري © تاریخه: حدثنا موسی بن اسماعیل عن عیسی بن منهال. 
حدثنا غالب بن محمد بن سیرین قال: كنت آطوف بالکعبة: وإذا رجل یقول: 
اللهمء اغفر ليء وما آظن أن تغفر لي» فقلت: يا عبداللّه. ما سمعت آحدا یقول 
ما تقول, قال: كنت أعطيت لله عهدًا إن قدرت أن آلطم وجه عثمان الا لطمته. 
فلما قتل وضع على سریره 2 البیت. والناس يجيئون یصلون عليهء فد خلت كأني 
أصلي علیه. فوج دت خلوة. فرفعت الثوب عن وجهه ولحیته ولطمته. وقد يبست 


۳ کا رك 0 
يميني. قال ابن سیرین: فرایتها پابسة. کانها عود . 


رکب اخد الأمراء 2 جولة له. و اصطحب معه بعض المقربين له. و خن الْمیر 
يمشي قریبا من مزرعته. فإذا هم برجل یتنزه هو وبعض آولاده. ومعهم بعض 
الماشية. ويجمعون بعص الاعشاب: وکان وفت ربیع؛ فقال الامیر 2 شىء من 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية, لابن كثير (78/4): وزهر الأداب وثمر الألباب. لأبي اسحاق إبراهيم بن علي 


(۲) آخرجه ابن عساکر 2 تاريخ دمشق (۳۹/٤٣٥-۷١٥)ء‏ و :)١151/7١(‏ و الموضعين من طريق البخاري, 
وانظر: البداية والنهاية. لابن كثير (۲۱۳/۷). 
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الحدة: ما تصنع هنا آیها الرجل؟! وهذا 2 حمی الزرعة. ومکان رعي ماشیتنا. 
۳۹ تأنيبًاء وقال له: انصرف. ولا آراك هنا والا عاقبتكء واعتذر له الرجلء 
وکان فيه حیاء ودین. وبعد ذلك انصرف الامیر. والتفت إلى آحد الصالحین 
معے: وقال: ما تقول رحمك الله 2 هذا الرجل أنه أحظأ بوجوده _ظ هذا الکان٩‏ 
قال: انك آنت الذي أخطأت 2 حقه. فقاطعه الأمیر. قال: أتقول ذلك؟ قال: 


نعم. آقوله؛ لأني آحبك. وصديقك من صَدَقك لا من صدقك. هذا رجل عبادة 
وصلاح وصلاة لیل. وأخشى أن يرفع يديه اللیلةء وید عو عليك فتصيبك دعوته 
وانت أمير عاقل وآدری مني 2 مثل هذه الامورء ولکن آنا أذكرك اذا نسیت. 
فقال الأمير: جزاك الله عني خيرًا من جلیس صالح. وما تری لنا؟ بودنا رضاه. 
فقال الله هذا سهل؛ لأن الرجل محب لکم وقن وع. فأعطه ما یتیسر وآنا 
ضمين رضاه عنك. فبعث الأمير إلى الرجل. واسترضاه وأجازه؛ فرضي ودعا 
للامیر بالتوفیق. 


قیسل: إن سعيد بن القعقاع آشار على الشاعر بشار بأن یحجا لعل تهمة 
الطریق عرجا على بلدة يقال لها: زرارة. مشهورة بالفساد وكثرة خمرها. فقال 
سعيد لبشار: ويحك يا أبا معاد . دعنا ندخل زرارة ونسر أنفسناء فان الحح بعید. 
فقال بشار: نعم ما رأيت لولا خبث لسانك» واني أخاف أن تفضحنا. فقال سعيد: 
لا تخف. وعرجا على زرارة. وظلا فيها مع الشيطان (وأعموا المخلب) حتى قفل 


ألم ترني وبشسارًا حججناا وكانالحج من خيرالتجارة 
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aS‏ تو رت 7 اتسا 


ر اخوة الد الدینار وائدرهم 


5 
2 
حص | | 


كان 2 البصرة صديق لأبي سفيان بن حرب اسمه أبوالعريان وهو أعمى, 
وكانت البصرة تحت ولاية زياد بن أبيه بعد أن استلحقه معاوية بنسبه, وحدث 
ذات مرة أن أبا العريان کان جالسًا 2 بعض الطریق فسمع جلبة وضجیجا. 
فسأل ما هذا؟ قيل: موکب الأمير زياد بن أبي سفیان. فقال منكرًا: ما أعرف 
لاخي آبي سفيان ولدًا بهذا الاسم» فلما بلغ ذلك زيادا تكدر؛ وكتب إلى معاوية 
يخبره بما قال صديق والده. وهنا بعث معاوية إلى أبي العريان ألف دينار ومعها 
خطاب يقول: هذه من ابن أخيك زياد بن أبي سفیان. قبضها أبوالعريان ومر 
وقت كان أبوالعريان جالسًا 2 مكنه؛ فسمع ضجيجًا . وسأل؟ فقيل: إنه موكب 
الأميرء فبکی. فقیل: ما يبكيك يا أبا العريان؟ فقال: شممت رائحة آبي سفيان 
2 الموكب. 


كان الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص عة مجاب الدعوة: 
حيث دعا له رسول الله َو عند ما طلب من الرسول ذلك فقال 
كه ا ای میا کی تخت ارتا الجن 
جابر بن سلمة أن أهل الكوفة شكوا سعدًا إلى عمر 2 کل شيء حتى قالوا: لا 


(۱) آخرجه الطبراني 2 الأوسط ۳۱۰/٦(‏ رقم14۹0) ۰ قال الألباني 2 السلسلة الضعيفة (۲۹۲/۶ 
رقم۱۸۱۲): ضعیف جدًا. 
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یحسن الصلاة. فقال سعد: أما اني لا آلو أن أصلي بهم صلاة رسول الله أطيل 
الاولیین وأحذف الاخریین, فقال عمر: هو الظن بك يا آبا |سحاق. وکان قد بعث 
من يسأل عنه بمحال الكوفةء فجعلوا لا يسألون آهل مسجد إلا أثنوا عليه خیرّا. 
حتی مروا بمسجد لبني عبس» فقال رجل منهم يقال له: آسامة بن قتادة. فقال: 
إن سعدا كان لا یسیر 2 السرية. ولا يقسم بالسوية. ولا یعدل 2 الرعية. فبلغ 
سعدا. فقال: اللهم» إن كان عبدك هذا قام مقام ریاء وسمعة فأطل عمره و آدم 
فقره وأعم بصره وعرّضه للفتن. فقال: فإني رأيته بعد ذلك شیخا كبيرًا قد 


سقطت حاجباه على عينيه یقف 2 الطریق. فيغمز الجواري فيقال له. فيقول: 
)۱( 


شیخ ممتون آصابته دعوة سعد 


روى ابن كتير عن الطبري قال: کان يزيد بن معاوية 4 حداثته صاحب 
شراب یخن ها خد الاحداث. فأحس معاوية بذلك. فاخت أن یعظه برفق. فقال: 
يا بني. ما آقدرك على أن تصل إلى حاجتك من غير تهتك يذهب بمروءتك 
وفدرك . ویشمت بك عدوك. ويسيء بك صديقك . ثم فال: يأ بني. اني منشد کل 
أها تا ادت زها:واحفظها فا ده 


انصب نهازرًا 2 طلاب العلا 
حتى إذا الليل أتى بالرُجا 
فباشرالليل بماتشتهي 
کم قاسنق تحسته ناس کا 
7ٰ9 اة 


و۶ ,4 0 
ول_د۵الاحمسق مکت و43 


واصبر على هجر الحبیب القريب 
واکتحلت بالغمض عين الرقيب 
فإنماالليل نهر رٌالأريب 
قد باشر اللیل بأمر عجیب 
یسعی بها کل عود ریب 


0 اده 
قبات 2 امن وعيش خصيب 
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(۱) آخرجه البخاري (۱۵۱/۱ رقم۷۵۵). ومسلم (۳۳۹/۱ رقم 1۵۲). 
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فلت: وه ورد 2 الأثر: «من ابتلی بشيء من هذه القادورات فلیستتر 
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قال البخاري يۓے صحیحه عن سعد بن آبي وقاص قال: سمعت رسول 
الله سر یقول: دلا يكيد أهل الدينة أحد الا انماع كما ينماع الملح 
2 اشاء''' وكذلك رواه مسلم قال: قال رسول الله ءوس دلا یرید 
أحدالمدينة بسوء إلا أذابه الله 2 النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح 2 الما(" 
وكذلك فمل الله بيزيد بن معاوية. حيث قصمه الله بعدما أباح المدينة لجيشه 
ثلاثة آیام. حتى ذكر ابن كثير عن الدائني حيث قال: لما انهزم أهل المدينة يوم 
الحرة صاح النساء والصبیان» فسأل شيخ من أهل المدينة عن عدد القتلی؟ قال: 
سألت الزهري کم كان القتلی يوم الحرة؟ فقال: سبع مئة من وجوه الناس من 
المهاجرين والأنصار ووجوه الوالي. ومما لا أعرف من حر وعبد غيرهم عشرة 
آلاف. قال: وكانت الموقعة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين للهجرة. 
وانتهبوا المدينة ثلاثة أیام'''ء وقيل: إنهم وقعوا على النساء وحبلت آلف امرأة 
2 تلك الأيام من غير زوجء واه أعلم. فنحمد الله على نعمة الأمن والإيمان, 
ونسأله أن يجعل ولاية المسلمين دائمًا 4 يد الصالحين من عباده. 


50-6 بس آبناءه على التعلم والتآدب والاخذ بعلوم العرب وشعرها 
وقال عمر لڪه عَنكُ: ما استقضیت الحاجات بأحسن من أن یجعل الرجل 2 آول 
(۱) آخرجه مالك 2 الوطاً (۸۲۵/۲ رقم۱۵۰۸) ۰ وضعفه الألباني 2 إرواء الفلیل (۷/ ۳٦٣-٣٦٣‏ رقم۲۳۲۸). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۱/۳ رقم۱۸۷۷). 


(۳) آخرجه مسلم (۹۹۲/۲ رقم۱۳۱۳). 
(۶) انظر: البد اية والنهاية (۲۶۲/۸). 


4 ۱ 


کلام بيتا من شعر الحکمة. وقال القاضي الماوردي 2 الأحكام السلطانية: إنه 
2 
واحد. فقال: 
يميني آمیر المؤمنينَ آعیذها بعفوك أن تلقی مکانا یشینها 
يدي کانت الحسناء لو تم سترها ولا تقدم الحسناء هنا یفینها 


۳ 6 ۶ 5 و 
فلا خير 2 الدنیا وکانت حبيبة ادا ما شمالي فارقتها یمینها 


فقال معاوية: كيف أصنع بك وقد قطعنا آصحابك؟ فقالت آم السارق: يا 
أمير الومنین. اجعلها 2 ذنويك التي تتوب منهاء فخلی سبیله. فکان آول حد 
ترك 2 الاسلام(. 


سو ہے 
۱ 


” لا یادخ الژمن من چحر مرتبن 
١ 0‏ 3 


2 غزوة بدروقع 2 أيدي السلمین آبوعزة الجمحي الشاعر. وکان مع 
قریش یحرضها على السلمین. قال لرسول الله ضعَومر: اني فقير ذو عیال 
وحاجة قد عرفتها. فامنن على يا رسول اللّه. فمن عليه صعیَ هو وأطلق 
سراحه. و2 غزوة آحد قال له صضوان بن آمیة: يا آبا عزة. انك امرؤ شاعر 
فأعنًا بلسانك, فاخرج معناء فقال لصفوان: إن محمدًا قد من على فلا آرید أن 
00ھ000" اعت بنفسك فلك الله علي إن رجعت آن غات 
وان آصبت أن آجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما آصابهن من العسر والیسر. 
فانصاع آبوعزة. وخرج 2 تهامة. و2 غزوة آحد وقع آسیرا للمرة الثانية 2 آيدي 
المسلمين» فقال: يا رسول الله آقلني. فقال له عليه الصلاة والسلام: «والله لا 


(۱) انظر: البد اية والنهاية (۱:۵/۸). 


۲۵۲ 0 


تمسح عارضيك بمكة» وتقول خدعت محمدا مرتین الا لا یلدغ المؤمن من 


هوالصحابي الجلیل. ومن العشرة البشرین بالجنةء كان صاحب ثروة 
ومال عظیم. ولکن ا مال + يده ولیس ج قلبه. فان الاسلام یحث على طلب 
ا مال: والقرآن يسمى ا مال الخیر یچ کثیر من الایات. والسلم یتقوی 2 الال» وقد 
قال رسول الله صلَعَهوٌ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعیف, ۰ وقال: «نعم الال الصالح للرجل الصالح»!. وقال الإمام أحمد 
اق 9 هه میمعت هيو ۶ ات 
ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل کل شيء قال: 
وکانت سبع مئة بعیر. قال: فارتجت المدينة من الصوت. فقالت عائشة: سمعت 
رسول الله مر یقول: «قد رأيت عبدالرحمن بن عوف يدخل الجنة 
حبوام''' فبلغ ذلك عبد الرحمن. فقال: لئن استطعت لأدخلنها قائمًا. فجعلها 
بأقتابها وأحمالها 2 سبیل اللّه. ولا حضرته الوفاة رََبَهعنهآوصی لكل من أهل 
بدر بأربع مئة دینار. وکانوا مةء فأخذوها حتی عثمان وعلي. وقال علي: اذهب 


یا بن عوف. فقد آدرکت صفوها: وسبقت زیفها. وأوصى لكل امرأة من آمهات 


(۱) آخرجه البيهقي 2 سننه الکبری (۱۹۵/۱۳ رقم؛۱۷۹۰) ۰ وضعفه الالب‌اني 2 إرواء الغلیل (۶۱/۵ 
رقم۱۲۱۵). وانظر: البد اية والنهاية (۳۸۱/۲). آما حدیث: :لا يلدغ المؤمن» فقد آخرجه البخاري 
(۲۱/۸ رقم ۰)1۱۳۳ ومسلم (۲۲۹۰/۶ رقم۲۹۹۸) . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۰۵۲/۶ رقم۲۱۱۶). 

(۲) آخرجه ابن حبان (۰/۸ رقم ۳۲۱۰). وصححه الالباني 2 صحیح الأدب الفرد (۱۲۷/۱ رقم۲۹۹). 

)٤(‏ آخرجه آحمد (۲۲۷/۶۱ رقم ۲۶۸:۲). قال الالباني 2 السلسلة الضعيفة ( ۲۱۲/۱۶ رقم۵1۹۰): کذب. 


4 or 


المؤمنين بمبلغ كثير حتی كانت عائشة تقول: سقاه الله من السلسبیل. وأعتق خلقا 
من ممالیکه. ثم ترك بعد ذلك مالا كثيرًا من ذلك ذهب قطع بالفؤوس حتی 
مجلت أيدي الرجال, وترك ألف بعير ومئة فرس وثلاثة آلاف شاة ترعی بالبقيع: 
وکشت نساوه ازا فصولحت احد اهن من ربع الٹمن بثمانين ألفا راڪ 


وعن کل تاجر مسلم يحذو حدوه. ویجعله قدوة 2 النفقة. 


كان قيمس بن سعد یلع من أجود الناسں, وکان یقول 2 دعائه: اللهم. 
ارزقني مالا وقعالاء فإنه لا یصلح المعال الا بمال. وقال الهیثم بن عدي: اختلف 
ثلاثة عند الكعبة 2 آکرم آهل زمانهم. فقال آحدهم: عبد اللّه بن جعفر. وقال 
الآخر: قيس بن سعد. وقال الآخر: عرابة الاوسي. فتم اروا 2 ذلك حتی ارتفع 
ضجيجهم عند الکعبة. فقال لهم رجل: فلیذهب کل رجل منهم إلى صاحبه. 
 - 7۳‏ 0 ابن عفر تال و 
بن عم رسول اللّه؛ ابن سبیل منقطع. وکانت رجل ابن جعفر على رکابه. فنزل 
منه. وفال: ضع رجليك واستو علیها. فهي لك بما عليهاء وخد ما2 الحقيبةء 
ولا تخدعن عن السیف. فانه من سيوف علي. فرجع بالناقة إلى آصحابه. وإذا 
بالحقيبة أربعة آلاف دینار ومطارف من خز وغیر ذلك وأجل ذلك سیف علي. 

ومضی صاحب قيس بن سعد الیه. فوجده ناتما. فقالت له الجارية: ما 
حاجتك الیه؟ قال: ابن سبیل ومنقطع به. قالت: فحاجتك آیسر من ایقاظه. هذا 
كيمس فيه سبع مشة دینار ما ۓ دار قيس غيره» واذهب إلى معاطن الإبلء فخذ 
لك ناقة وعبدا. فقال سعد: هلا آيقظتني حتی آعطیه ما یکفیه؟ وأعتق الجارية 


شکرّا على صنعها. وذهب صاحب عرابة الاوسي الیه. فوجده وقد خرج من نزله 
(۱) انظر: البداية والنهاية (۱۸:/۷). 


۲۵ 9 


يريد الصلاة وهویتوکاً على عبدین لهء وکان قد كف بصره. فقال له: يا عرابة. 
فال: فل. فال: ابن سبیل ومنقطع به. قال: فخلی عن العبدین. ثم صفق بیدیه 
بالیمنی على الیسری, ثم قال: وه أَوّه واللّه ما آصبحت. ولا آمسیت. وقد ترکت 
الحقوق من مال عرابة شيئًاء ولکن خذ هذین العبدین, قال: لا آفعل. قال: إن لم 
تأخذ‌هما فهما حران. فان هت وان شئت فخد . وأقبل یلتمس الحائط 
بيده قال: فأخذهماء وجاء بهما إلى صاحبیه. فأثنوا على صنیع الثلاثة. وحکوا 
أن آسخی الثلاثة عرابة الأوسي؛ لأنه جاد بجمیع ماله. وهذا جهد من مقل(). 


9 ہی 
الصدقة أفضل من حج النافلة 


قال ابن كثير 2 تاریخه: إن الفقیه التاجر عبد الله بن المبارك خرج مرة إلى 
الحج» فاجتاز ببعض البلاد. فمات طائر معهم. فأمر بإلقائه على مزبلة هناك, 
وسار أصحابه آمامه. وتخلف هووراءهم. فلما مر بالمزبلة إذا جارية قد خرجت 
من دار قريبة منهاء فآخذت ذلك الطائر الیت. ثم لفته. ثم أسرعت به إلى الدار. 
فجاء فسألها عن أمرها وأخذها الميتة5 فقالت: أنا وأخي هنا ليس لنا شيء إلا هذا 
الإزارء وليمس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه الزبلة؛ وقد حلت لنا الميتة مند آیام. 
وکان أبونا له مال عظیم. فظلم وأخذ ماله وقتل. فأمر ابن المبارك برد الاحمال 
وقال لوكيله: کم معك من النفقة؟ قال: ألف دینار. فقال: عد منها عشرين دینارا 
تكفيني إلى مرو وأعطيها الباقي, فهذا أفضل من حجنا 2 هذا العام. ثم رج!''. 


قلت: وهذا القول أخذ به الفقيه العالم الداعية الإسلامي المصري محمد 
الغزالي. فقد قال: إن نفقة المال ضرورة من ضروريات المسلمين أفضل من 
حج النافلة. وقال: لأن سد حاجة من حاجات السلمین فرض کفایةء والفرض 


(۱) انظر: البد اية والنهاية (۰)۱۰۹-۱۰۸/۸ 
(۲) البد اية والنهاية (۱۹۱/۱۰). 


4 ۵ 


ذکروا أن الامام العابد الزاهد العالم الفضیل بن عیاض كان 2 آول آمره 
قاطع طریق. وکان یتعشق جارية. فبینما هو ذ ات ليلة یتسور علیها جداراء اذ 


سمع قارنًا يقرأ اع بان لامرن مق زک أن الحديد: ۱۰ فقال: 
بلی وتاب. وأقلع عما كان علیه. ورجع إلى خربة. فبات بهاء فسمع سفارا یقولون: 
خدوا حذرکم إن فضیلا آمامکم یقطع الطریق. فأَمُنهم. واستمر على توبته حتی 
كان منه ما كان من السيادة والعبادة والزهادة. وصار علما یقتدی به. 


لا تصدق أيها العربي السلم. ما یذ کره أعداء الاسلام عن بعض خلفاء 
امسلم ین. ففيه الكذب والحسد ودس الشعوبیین والیهود واللصاری ومن لف 
لفهم , فهذا المؤرخ النزیه العالم ابن كثير یقول عن هارون الرشید: كان يحج سنةء 
ویف زو سنة. ویتصدق من صلب ماله 2 کل یوم بألف درهم» وإذا حجّ حجّ معه 
مثة من الفقهاء وآبنائهم. واذا لم یحج أحج ثلاث مئة بالنفقة السابفة والکسوة 
التامة. وکان سریع العطاء جزیله. وکان يحب الفقهاء والشعراء. ویعطیهم. ولا 
یضیع لدیه بر ومعروف. وکان يصلي 2 الیوم مئّة رکعة تطوعًا إلى أن فارق 
الدنیا إلا أن تعرض له علة. وکان ابن آبي مریم مضحکہ: وقد خلطه بآهله. وکان 


< خر ور 


الصبح. فقام فتوضاً. تم آدرك الرشيد وهو یقرا: وما لا اعد ای فطرّف 
واه عون # یس: ۲۷] فقال ابن أبي مریم: لا أدري واللّه! فضحك الرشید. 
وقطع الصلاة. ثم آقبل علیه. قال: ويحك اجتنب الصلاة والقرآن. وقل فیما 
عدا ذلك. وکان الرشید يصلي الفجر جماعة لوقته ا. وکان کثیر العبادة وقد 


۲۳۵, 


قال آکثر المؤرخين: انه يصلي مئة ركعة نافلة كل یوم. قل لي بربك: من یفعل ذلك 
من عامة العباد؟ إنه أقل القلیل, فكيف بالأمراء وسائر العامة9 فرضی الله عنه: 


ونجاوز عن سيئاته. 


قال آبونواس: دعاني يوما بعض الحاكة, وآلح على ليضيفني 2 منزله. 
ولم يزل بي حتى آجبته. فسار إلى منزله. وسرت معه. فإذا هوبمنزل لا بأس 
به, وقد احتفل الحائك 2 الطعام. وجمع جميع الحياك, فأكلنا وشربناء ثم قال: 
یا سیدی, آشتهی آن تقول .ظ جاریتی شیفا من الشمر: کان مقر كا بجارية لدم 
قال: فقلت: آرنیها حتی أنظم على شکلها وحسنها. فکشف عنها. فإذا هي آسمج 
خلق الله وآوحشهم. سوداء شمطاء یسیل لعابها على صدرها. فقلت لسیدها: ما 
اسمها؟ قال: تسنیم. فأنشأت آقول: 
اس هر ليلي حب تسنیم جارية ۶ الحسن کالبوم 
كأئمانكهمتهاكامخ أو حزمة من حزم الشوم 


الروم! 


9 جج 
از تحت المشيئة الالهية 
۵ | و ٭ چھ 
| |9 
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ذکر ابن كثير 2 تاريخه أ أبا نواس الشاعر رآه بعض أصحابه 2 المنام: 


فقال له: ما فعل اللّه بك؟ قال: غفر لی بأبيات قلتها 2 النرجس. وهى: 


4 ۷ 


تفکر 2 نبات الأرضس وانظر إلى آضار ماصنم الليك 
عون من لجين شاخصات بأیصار هی الد‌هب السبيك 


على قصب الزبرجد شاهدات ‏ بآن الله لیس له شش رال( 


فال ابن المبارك: رأيت زبیدۃ ے الام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقالت: غفر 
الله لی 2 أول معول ضرب 4 طريق مكةء قلت: فما هذه الصفرة؟ قالت: دفن 
بين ظهرانينا رجل يقال له: بشر المريسىء زفرت له جهنم. فافشعر لها جسديء 
فهذه صفرة من تلك الزفرۃ!''. 
وسمعت من شيخنا عبد الله بن حميد عليه مه برنامج (نور على الدرب) 


أن بشرًا هذا كان يقول وهو من كبار المبتدعين 2 سجوده: سبحان ربي الاسفل. 


وذكر ابن خلكان أن لزبيدة مئة جارية كلهن يحفظن القرآن العظیم. وكان 
يسمع لهن بالقصر دوي كدوي النحل, وورد أنها رؤيت 2 النام. فسئلت عما 
كانت تصنعه من المعروف والصدقات. وما عملته 2 طريق الحج؟ فقالت: ذهب 
ثواب ذلك كله إلى آهله. وما نفعنا الا ركعات كنت آرکعهن 2 السحر. 


قال ابن خلكان: توك العالم الزاهد بشر الحا 2 یوم عاشوراء وفيل: 2 
رمضان ببغداد. وفیل: بمرو؛ وفیل: 2 سنة ست وعشرين ومنتین» وحين مات 
اجتمع 2 جنازته أهل بغداد عن بكرة أبيهم, فأخرج بعد صلاة الفجر. فلم يستقر 


(۱) البد اية والنهاية (۲۵۵/۱۰). وتاریخ دمشق (۶1۱۵/۱۳). 
(۲) البداية والنهاية (۲۹۷/۱۰). 


رو 


2 قيره الا بعد غروب الشمس بوفت طویل من شدة الزحام. وکان علي المدائني 
يصيح بأعلى صوته 2 الجنازة: هذا والله شرف الدنيا قبل شرف الآخرة. 


كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز نع وكان عدي عاملا له: 
أما بعد. فان أناسًا قبلنا لا يؤدون ما عليهم من الخراج حتی يمسهم شيء من 
العذاب. فكتب الخليفة العادل الى عامله يقول: 

أما بعدء فالعجب کل العجب من استئذانك اياي 2 عذاب البشرء كأني جنة 
لك من عذاب اللّه؛ وكأن رضائي ينجيك من سخط الله إذا أتاك كتابي هذا 
من أن ألقاه بعذ ابهم. والسلام على من اتبع الهدی. 


= 
oe 


افول: 


هذه تعالیم الاسلام يا عمرء وما أحوج الارض كلها إلى حکام من هذا النوع 


۲ هدخ الها الخليفة 


دخل آبومسلم الخولاني على معاوية وهو خليفةء فقال له: السلام عليك أيها 
الاجیر. وحاول الناس- وهذا طبعهم 2 كل زمان- أن يوجهوه ‏ خطاب الخليفة 
وجهة أخرىء فقال لهم الخليفة المحنك: دعوه. فإن آبا مسلم يعرف ما يقول. 
ثم یمقب آبومسلم بقوله: | نهنا مك مثل آجیر اوتمن علی ماشية لیحسن رعیها: 
ویوفر لبنهاء وينمي الصفيرة. ویسمن العجفاء. فان هو فعل ذلك استحق آجره 
وزيادة وان لم یفعل ذلك نزل به عقاب مستخلفه ولم ينل أجرًاء يا معاوية. إنك 
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إن عدلت مع آهل الارض جمیغا. ثم جرت على رجل واحد مال جورك بعدلك. لا 
تحسين الخلافة جمع ا مال واغداقه. انما هي أخذ الناس 4 ذ ات اللّه. والناس 
لا یبال ون بکدر الأنهار ما صفا النبع وطاب. وان مکان الخليفة من الناس مکان 
النبع الذي يرجون صفاءه. 


دخل معن بن زائدة على الرشید. وقد كان وجد علیه. فمشی, فقارب 
الخط و فقال له هارون: كبرت واللّه يا معن. قال: 2 طاعتك يا أمير ا مؤمنین: 
قال: وان فيك على ذلك لبقية. قال: هي لك يا أمير المؤمنين: قال: وانك لجلد. 
قال: على أعدائك يا أمير الومنین. فرضي عنه وولاه. وعرض كلام معن هذا 
على عبد الرحمن بن زید زاهد آهل البصرة. فقال: هذا ما ترك لربه ھت 


ا هع سے 
۳ ۷ / ساعه من اٹعمر 
ES > EES‏ 


قال الحسن البصري: وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج. سمعته يقول على 
هذه الاعواد: إن امراً ذهبت ساعة من عمره 2 غير ما خلق له لحري أن تطول 
عليها حسرته إلى یوم القيامة. ومن کلام الحجاج قوله: إن الله کتب على الدنیا 
الفناء وعلی الآخرة البقاء. فلا فناء لا کتب عليه البقاء ولا بقاء لا کتب عليه 
الفناء. فلا یفرنکم شاهد الدنیا عن غائب الآخرة:؛ واقهروا طول الأمل بقصر 
الأجل. ومن آقواله الحسنة: آمرنا بالعمل للآخرة. وکفلت الدنیاء وعملنا لا هو 
مکفول. وترکنا الاخرة دون عمل. 


روی الحافظ ابن عساکر أن عمر بن عبد العزی ز نة سال موسی بن 
نصير حین قدم دمشق آیام الولید بن عبد الملك عن أعجب شيء رآه 2 الیحر؟ 
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این داود آأ۳۳صھو۶ی۶ قال: فأمرت تأريعة منها. فأخرجت. وآمرت بواحدة منهاء 
فنقبت, فإذا قد خرج منها شیطان ینفض رآأسه. ویقول: والذي آکرمك بالنبوة لا 
آعود بعدها آفسد 4# الارض, قال: ثم إن ذلك الشیطان نظرء فقال: اني لا آری 
بها سلیمان وملکه. فانساخ 2 الأرض. فذهب. قال: فأمرت بالثلاثة البواقي. 
فرددن إلى مکانهن. 


1 1 

روی أبوبكر الصولي أن عبد الملك جمع بنیه الولید وسلیمان ومسلمة بين يديهء 

فاستقرآهم القرآن. فأجادوا القراءة. ثم استنشدهم الشعر. فأجادواء ثم قال: 
لینشدن کل منکم أرق بيت قالته العرب. ولا یفحش, هات يا ولید. فقال الوليد: 


ما مركبٌ ورکوب الخیل يعجبني کمرکب بين دملوج وخلخال 
فقال عبداللك: آحسنت. هات يا سلیمان. فقال: 

حبدا رجعها یدیهاالیها 2 يدي درغها تحل الازارا 
فقال: لم تصب. هات يا مسلمة. فقال: 

وما ذرفت عيناك الا لتضربي بسهمیك ك آعشار قلب مقتل 


فقال: لم تصیبوا. ولکن نوجلکم إلى غد. فخرجوا. قبینما سلیمان 2 


الطریق إذا آعرابي یسوق ابله. وهو یقول: 


لو ضریوا بالسیف راسي 2 مودتها لمال الهوی سریعا نحوها راسي 
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ثم رجع سلیمان. وقال لابیه البیت. فقال: آحسنت. ومن أين لك هذا٩‏ 


فآخبره خبر الأعرابی. فقال: اسأل حاجتك. ولا تنس الاعرابی. 


قال مالك بن دينار: يقولون: مالك زاهد. أي زهد عندی؟ انا الزاهد عمر 
بن عبد العزيز أتته الدنيا فاغرة فاهاء فتركها جملة. قالوا: ولم يكن له سوى 
قميص واحد, فكان إذا غسلوه جلس ك المنزل حتی ييبس. ووقف مرة على راهب 
فقال له: ويحك عظنی. فقال له: عليك بقول الشاعر: 


تجود منئْالدنيافإنكإئما خرجت الی الدنیا وأنت مجرد 


سر وک کے 
هلك ١‏ الصا 
د 1 لرجل لح 


قال ابن مروان: عن موسى بن أيمن الراعي- وكان يرعى الغنم لمحمد بن 
عيينة- قال: كانت الأسّد والغنم والوحش ترعی 2 خلافة عمر بن عبد العزيز 
ل موضع واحد؛ فعرض ذات يوم لشاة منها ذئب. فقلت: انا لله وإنا إليه 
راجعون. ما آری الرجل الصالح الا قد هلك, قال: فحسبناه. فوجدناه قد هلك 2 
تلك الليلة. 


میگ _حكم عليه 
۲ 4۸۸ بالخراب 
فص دأ ا تن لخر ۵ 
بلغ أحد الصالحين أن رجلا من أصحابه تو2. فجاء إلى أهله ليعزيهم فیه. 
فصرخوا 2 وجهه بالبكاء علیه. فقال: إن صاحبكم لم يكن یرزفکم. وان الذي 
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حفرة نفسه. ألا وان لكل امرئ منکم حفرة لا بد واللّه أن يسدهاء إن اللّه تعالی 
لا خلق الدنیا حکم علیها بالخراب وعلی آهلها بالفناء, وما امتلات دار خبرة الا 
امتلآت عبرة» ولا اجتمعوا إلا تفرقوا حتی یکون الله هو الذي يرث الأرض ومن 
علیها. من كان منکم باکیا فيبك على نفسه. فإن الذي صار إليه صاحبکم کل 
الناس یصیرون إليه غدا. 


۱ ر الاسلام والانسان 


يتعامل الاسلام مع الانسان على أنه قابل للصلاح والاستجابة لنوازع الخیر 
وتنميتهاء ولذلك فانه لا ييأس من أحد ولا یحفز أحدًّاء فكل من یستجیب لدعوة 
الاسلام يعد كسبًا لا یستھان به. صغیزا كان أو كبيرًاء فقيئرا وغ ٠‏ ضعیفا 
أوقوياء جنديًا أوقائدًاء فردًا أوزعيمًاء فالناس كل النامس # نظر الإسلام 
خلق الله وعیاله. وكلهم محتاج إلى هدي الله وشرعه» وكل منهم يستطيع العمل 
للإسلام كل ہما یحسنه. ومن هذه النظرة ة الاساسية يصدر الإسلام تعليماته 
الرائعة 2 معاملة الأسير والمستجير حتى الذي يحمل السلاح على المسلمين ثم 
یهزم. هذا الانسان وهذا الأسير يمكن أن يصلح آمره وتنمّی نوازع الخير 2 
نفسه إذا ما عرف سبیل الهدی. وفتح له قلبه. وهذا توجيه الله تعالى لرسوله 
اکم ول اوه من مه الى تاد وود وروی ییا لس قل من 
یک تر بر لاسرع إن یک الله في مويك عبر ویک حا ماد منکم 
ودعفر ر توت عمور رحیم [الأتفال: ۰ والخیر المقصود 2 قوله تعالی: إن 
بعلم لَه ف قلویکم عبر 4 هو أسس الخیر كله ومنطلقه وهو الایمان. فإن فتحوا 
کی للایمان آتاهم الله الخیر كلهء والا مکن عباده منهم. والأمثلة كثيرة من 
هرب من الإسلام وعاداه. ثم رجع ووجد 2 الاسلام اللاذ ء وصار کسبا عظيمًا 
للإسلام والسلمین. مثل عکرمة بن أبي جهل. وعدي بن حاتم. وطليحة الأسدي, 
وسهيل بن عمرو. وعشرات. بل مئات على مر القرون. 
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تنازع ابراهیم بن الخليفة العباسي ومحمد الهدي مع الطبیب بختیشوع 
بين يدي القاضي آحمد بن آبي دؤاد فقيه العتزلة 2 مجلس القضاء. وکان 
النزاع + موضوع عقار بناحية السواد. فکان ابن المهدي يزري على الطبیب. 
ويغلظ له القول بین يدى القاضي ما آغضب القاضي. فقال له: يا إبراهيم» إذا 
نازعت أحدًا 2 مجلس القضاء فلا أعلم أنك رفعت عليه صوتا. ولا أشرت إليه 
بيد» ولتکن ريحك ساکنة. وج مجالس الحکومة حقوفها من التوفیر. فان ذلك 
أشبه بك. ولا تعجل فرب عجلة تهب ريثاء والله يعصمك من الزلل وخطل القول 
والعمل. ویتم نعمته عليك كما آتمه ا على آبويك من قبل إن ربك حكيم علیم. 
فقال إبراهيم: آصلحك اللّه. أمرت بسداد» ولست عائدًا إلى ما يثلم مروءتي 
عندك. فاني معتذر اليك اعتذار القر بذنبه. وقد وهبت حقي من هذا العقار 
لخصمي, ولن یتلف مال آفاد موعظة. 


روي عن عمر بن الخطاب وودَأَبَُعَنَهُ أنه حين فتح اللّه عليه الفتوحات جاءته 
ابنته أم المؤمنين حفصة ووِدَليَُعَنَْا فقالت له: البمس لين الثياب إذا وفدت عليك 
الوفود من الآفاق ومرٌ بطعام لك ولن حضر, فقال: يا حفصة. ألست تعلمين أن 
أعلم الناس بحال الرجل أهل بیته؟ فقالت: بلی. قال: ناشدتك الله هل تعلمين 
أن رسول الله یر لبث 2 النبوة كذا وكذا سنة؛ ولم يشبع هو وأهل 
بيته غدوة إلا جاعوا عشية؟ وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله لم يشبع 
من التمر هو وأهله حتى فتح الله عليه خیبر؟ قربتم إليه يومًا طعامًا على مائدة 
فيها ارتفاع. فشق ذلك عليه حتى تغير لونە 5 ثم أمر بالمائدة: فرفعت. ووضع 
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الطعام على دون ذلك آووضع على الأرض؟! فما زال یذ کرها ر عَنَهُ بأحوال 
سيد الخلق حتى آبکاها. وبكى 7ب نپ 


قال بعض الفقهاء: آزهد الناس 2 الدنياء وان كان عليها حريصًا من لم 
یرض منها الا بالكسب الحلال الطیب مع حفظ الأمانات» وأرغب الناس فيهاء 
وان كان عنها معرضًا من لم يبال من أين كسبه منها حلالا كان أو حرامًاء وان 
أجود الناس 2 الدنيا من جاد بحقوق الله عَََجَلَ وان رآه الناس بخيلا فیما سوى 
ذلك. وان أبخل الناس # الدنيا من بخل بحقوق الله عَرَيجَلّ وان رآه الناس جوادًا 
فيما سوى ذلك. 


€ یسب ا لزيت 4 الزيتون 
سے ٹکیا | 

کان ابن سیرین رال اذا سئل عن الرؤیا؟ قال للسائل: اتق الله 2 اليقظة. 
ولا یفرك ما رأیت 2 المنام: وقال له رجل: رأيت كأني آصب الزیت 2 الزیتون 
فقال: فتش عن امرأتك. فإنها آمك. ففتش فإذا هي آمه. وذلك أن الرجل أخذ 
من بلاده صغيرًا من السبي. ثم مکت 2 بلاد الاسللام إلى أن کبر. ثم سبيت 
امه قا كواها تحاهاة ھا امه كلها را هذه ال ما ود گرها امه تیه 
فأمره أن يفتش على ذلك. ففتش. فوجد الأمر على ما ذكره ابن سيرين. 


آتاه رجل امابوا حرس مايرم ييه 
منهافأرة: فقال له: تتزوج امرأة صالحة وتلد بنتا فاسقة 3 فكان كما فال. وقال 
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له آخر: رأيت كأن على سطح بيتي حبات شعیر. فجاء ديك فلقطها. فقال له: إن 
سرق لك شيء هذه الأيام فأتني» فوضعوا شناطا قال سهم مسر فا 
الیه. فآخبره. فقال: اذهب الى مؤذن محلتك» فخذه منه. فجاء الى المؤذن, 
اشامت وفان رعل؛ رأيت الحمام تلقط الیاسمین. فال لمات علماء 
البصرة. وأتاه آخر فقال: را عو گت ها Bg‏ 
یضرب بے فقال له ابن سیرین: لا تصلح هذه الرویا 2 زماننا هذا الا للحسن 
البصري. فقال الرجل: الحسن هووالله الذي رأی. فقال ابن سیرین: الزبلة 
الدنیا قد جعلها تحت رجلیه وعریه تجرده عنها. والطنبور یضرب به هو الواعظ 
التي يقرع بها آذ ان الناس, ولاني لا آرید الاطالة 2 هذه النوادر خشية أن یملها 
القارئ أكتفي بما ذ کرت. 


قال المؤسس الثانی للدولة الأموية عبد اللك بن مروان: كنت آجالس بريدة 


a‏ الامة 0 سمعت رسول له مه ےت ران 
الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها على محجمة دم يريقه من 


1 ہے (ا 
ماه یر 


يتمنى أن یکون غسالا أو قصارا 


ذ کر ابن کشیر أن الخليفة الاموی عبد الملك بن مروان لما حضرته الوفاة 


(۱) آخرجه الطبراني 2 آکبر معاجمه (۲۰۵/۲۶ رقم۵۲). وأبو نعیم 2 معرفة الصحابة (٦/۴۲۷۹)ء‏ وقال 
الهيثمي 2 مجمع الزوائد (۵۸۲/۷ رقم ۱۲۳۱۰): رواه الطبراني وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد وهو 
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سمع خسالا یفسل الات فقال: ما هذ ا؟ فقالوا: غسال, فقال: یا ليتني کنت 
غس الا اکسب ما أعيش به یوما بیوم: ولم آل الخلافة. وقیل له 4 مرض الموت: 
كيف تجد؟ فقال: كما قال تعالی: ۵ ولقد چتعموتا فردی كما کتک آول مرق ورک 
ما حولننکم ورا هرک © [الأنعام: 6 وفیل: انه سمع قصارا. فقال: ما هذا؟ 
قالوا: قصار. فقال: يا ليتني كنت قصارًا- والقصار هو مبيض الثياب- فلما بلغ 
سعيد بن المسيب قوله قال: الحمد للّه الذي جعلهم عند موتهم يفرون إليناء ولا 
نفر الیهم, قال: لما حضرته الوفاة جعل یندب ويضرب بيده على رأسه. ويقول: 
وددت آني اکتسبت قوتي یوما بیوم. واشتغلت بعبادة ربي عبج وطاعته. 


كان شبیب بن يزيد الشيباني فد خرج على عبد اللك بن مروان يريد 
الخلافة. وكان من آشجع الناسء وكان له مع الحجاج مواقع مشهورة. ويوم مات 
غرقا 4 جسر على نهر 2 العراق قالوا لأمه: إنه مات غرقاء قالت: صدقتم إني 
كنت رأيت 2 النام, وأنا حامل به أنه خرج مني شهاب من نار فعلمت أن النار 
لا يطفئها إلا الاء. وأنه لا بد أن یفرق. وزوجته غزالة من أشجع الفرسان: وكان 
الحجاج يخاف منها أشد الخوف حتى قال أحد الشعراء: 


آسد علي و2 الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفیر الصافر 


هلا برزت إلى غزادة 2 الوغی بل کان قلبك 2 جناحي طائر 


روی الشعبي فال: اشتری عمر بن الخطاب اعد فرسا من رجل على آن 
ینظر الیها. فأخن الفرس. فسار بھاء فعطب. فقال لصاحب الفرس: خذ فرسك؛ 
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فقال: لاء يا أمير الومنین. اجعل بيني وبينك حكمًاء قال الرجل: نعم. شریح. 
قال عمر وَوَلنَهَعَنَُ: ومن شریح؟ قال: شریح العراقي. فانطلقا الیه. فقصا عليه 
ها محر الان رد كنا ات اوخ دما اه دال عسر مل 
القضاء الا هکذا؟ سر إلى الكوفة. فقد ولیناك قضاءها. 


مه 


اقول: 

صفوة. ولکن هذا لم يكن من عند آنفسهم. انه آمر الاسلام الذي جاء به رسوله 
محمد غ من علد خالق الناس لصلاح اللاس 2 حياتهم القصيرة 
ھد٥؛‏ التي تبدا من الخروج من الرحم البشری, وتنتهي بالدخول برحم امنا 
الکبری الارض, فهل يعي حكام السلمین ذلك. ويعودون إلى فطرة الله التي فطر 
الناس عليها؟ انا ترجو ذلك منه وحده. 


Ew‏ الفزاري من الأجواد. رأى يومًا شاا على درب دارہ جالسًّاء فسأله 
عن قعوده على بابه؟ فقال: حاجة لا أستطيع ذكرهاء فألح علیه. فقال: جارية 
رأيتها دخلت هذه الدار لم أرَ أحسن منهاء وقد خطفت قلبي معهاء فأخذ بیده. 
وأدخله داره» وعرض عليه كل جواريه حتى مرت تلك الجارية. فقال: هذه» فقال 
له: اخرج. فاجلس على الباب مکانك. فخرج الشاب مکانه. ثم خرج إليه بعد 
ساعة والجارية معه قد آلبسها آنواع الحلي, وقال: ما منعني أن أدفعها إليك 
وأنت داخل الدار إلا إنها لاختي. وهي عزيزة عليهاء فاشتريتها لك منهاء فهي 
لك وما عليهاء فأخذها الشاب. وانصرف. 


WD 


عن سهل الساعدي أنه دخل على جمیل بثينة. وهویموت. فقال له: ما تقول 
2 رجل لم يشرب الخمر فط. ولم يزن فط. ولم یسرق قط. ولم یقتل النفس وهو 
يشهد أن لا اله الا الله؟ قال: آظنه قد نجاء وآرجو له الجنة, فمن هذا قال: أناء 
فقلت: والله ما ظنك سلمت. و آنت تشبب بالنساء منذ عشرین سنة فقال: لاء 
نالتني شفاعة محمد صلعیومر وإني لفي أول یوم من أيام الآخرة إن كنت 
وضعت يدي علیها بريبة. فال: فما خرجنا حتی مات. 


0 ر الدین الکامل والعقل الراجح 

كان الفقية الورع سحنون بن سعيد يعلم العلم. وكان مالك . وعبد العزیز 
ابن سلمة. ومحمد بن إبراهيم بن دینار وغيرهم یختلفون إلى ابن هرمزء فكان 
إذا سأله ابن دينار وذووه لا یجیبهم» فتعرض له ابن دينار يومّاء فقال له: يا 
أبا بكرء لم تستحل مني ما لا يحل لك5 أي يكتمه العلم وهومحرم عليه ذلك 
فقال: یا ابن کی وما ذ ا قال: یسألك مالك وعبد العزیز, فتجیبهماء وأسآلك 
انا وذوي فلا تجیبنا. فقال: ا ذلك يا ابن آخی, 2 قلبك؟ قال: نعم» قال: اني 
قد كبرت سنيء ورق عظمی, وأنا أخاف أن يكون خالطني 3 عقلي مثل الذي 
خالطني بك بدني. ومالك وعبد العزيز عا مان فقيهان إذا سمعا مني حقا قبلاه. 
وان سمعا خطأ ترکاه, وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه. قال ابن حارث: هذا 
والله الدين الكامل والعقل الراجح» لا کمن يأتي بالهذيان: ويريد أن ينزل قوله 
من القلوب منزلة القرآن. 


48۹۹ 


قال بعض الفقهاء 2 تفسير فوله تعالی: و اَم نس اَللوَامةِ 4 [القيامة: 5 
قال: لا تلقى المؤمن الا یلوم نفسے: ما آردت بكلمة كذاء ما آردت بأكلة كذاء 
ما آردت بمجلس کذا؟ وأما الفاجر فيمضي قدمّا قدمًا لا یل وم نفسه. وقال: 
تصبرواء وتشددوا. فانما هي لیال تعد. وإنما آنتم رکب وقوف يوشك أن یدعی 
آحدکم. سس ولا یلتفت. فانقلیوا بصالح ما یحضرنکم. إن هذا الحق آجهد 
الناس وحال بينهم وبين شهواتهم. وانما يصير على هذا الحق من عرف فضله 
وعاقبته. وقال: لا یزال العبد بخیر ما كان له واعظ من نفسه, وکانت المحاسبة 


۱ ر الرخاء بیعداد 

ذکر الخطيب البغدادي أنه كان يباع 2 بغداد آیام النصور الكبش الغنم 
بدرهم. والحمل بأربعة دوانق. وینادی على لحم الفنم: کل ستین رطلا بدرهم. 
ولحم البقر کل تسعین رطلا بدرهم» والتمر كل ستین رطلا بدرهم. والزیت ستة 
عشر روطلا بدرهم. والسمن ثمانية آرطال بدرهم. والعسل عشرة أرطال بدرهم. 
ولهذا الأمن والرخص کثر ساکنوها. وعظم آهلوها. وکثر الدراج 2 أسواقها 
وآزقتها. حتی كان ا مار لم یستطع أن یجتاز 2 آسواقها وآزقتها لكثرة زحام آهلها. 


ر سحرة فرعون والجنة 


قال عبدالله بن عباس وعبید بن عمیر: کانوا من آول النهار سحرة. 


سر سم 4 جج وص سے 


e 


فصاروا من آخره شهداء بررة. ويؤيد هذا قولهم: ربا أفرع علینا صبرا وتوفنا 


۲۷۰ 9 


سوہ 44 [الأعراف: 115] وقال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن أبي بردة 

والاوزاعي وغیرهم: لما سجد السحرة رأوا منازلهم وقصورهم 4# الجنة قد 

تهیأت لهم. وازینت لقدومهم. ولهذا لم یلتفتوا إلى تهویل فرعون وتهدیده ووعیده 

لا رآوا من الکرامات وکل مؤمن بالله إذا بلغ بإيمانه درجة عالية. فإنه لا يبالي 

ما یصیبه 3 هذه الحياة من الأھوال, ولأن سلعة الله غالية. وهي الجنة فلا بد 

من الصبر على ظلم الجبابرة والوفوف منهم موفف التحدي. 
وس 


سارع 2 مکا 


۹ رم الأخلاق 
EOS‏ لمعيس 


روی الامام علي یلع قال: يا سبحان اللّه! ما آزهد كثيرًا من الناس .2 


کان لا یرجوئوابا. ولا یخشی عقابا لكان ينبفي له أن يسارع 2 مکارم الاخلاق 


فإنها تدل على سبیل النجاح. 


روى عبدالملك بن هشام 2 كتابه (التيجان) وأحمد بن عمار 2 كتابه (ري 
العطاش) قالوا: كان عبد الله بن جدعان أحد الأجواد الكرام بے الجاهلية. وهو 


سے 2 سر< ور 


ابن عم والد الصدیق نة قالوا: كان 2 ول آمره فقیرّا شریرا حائرًا حتى 
آبفضه قوم ه وعشیرته حتی والده. فخرج ذ ات بوم .2 شاب مکة, قر اهنا 
2 جبل. فقصده لعله یموت. فیستریح مما هوفیه, فلما اقترب منه إذا بتعبان 
یخرج إليهء ویثب علیه, فجمل يحيد عنه, ویشب. فلا يغني شيئًا؛ ظما دنا منه 
إذا هومن ذهب وله عینان هما یاقوتتان. فکسره. وأخذه, ودخل الغار. فإذا فيه 


"۷۱ 


فلا يُدرى أين دهب. ووجد عند رژوسهم لوحا من ذهب فيه تاريخ وفاتهم ومدد 
وسادهم. وجعل يطعم الناس. وکلما فل ما يده ذهب إلى ذلك الغار فأخن 


حاجته. 


کے 


سا ر بین جریر والفرزدق 

دخل جرير على بشر بن مروان وعن ده الاخطل, فقال بشر لجریر: أتعرف 
هذا قال: لاء ومن هذا آیها الأمیر؟ قال: هذا الأخطلء فقال الاخطل: آنا الذي 
قذفت عرضك. و آسهرت لیلك. وآذیت قومك. فقال جریر: آما قولك: شتمت 
عرضك فما ضر البحر أن يشتمه من غرق فیه. وأما قولك: وأسهرت ليلك؛ فلو 
تركتني أنا لكان خیرا لك. وأما قولك: وآذیت قومك فكيف تؤّذي قومّا أنت تؤدي 
الجزية الیهم؟ وکان الأخطل من نصاری العرب النتصرة قبحه اللّه. 


سس 
۳ 1۱ھ ملك ۰ 02 
دج اکے 
قال مطرف بن عبد اللّه: لوعلمت متى أجلي لخشيت على ذهاب عقلي, 
راک الله تقال هن غل اده ا اة عن انوت وقول اة ما تسشن 
ولا قامت بينهم الأسواق. وقال الحسن:السهو والأمل نعمتان عظيمتان على بني 
آدم» ولولاهما ما مشی السلمون 2 الطرق! 


و2 أثوايه )7 ۳ 


ویعجبٌك الط ریز فتختبره فیخلت ظنّك الرجل الطريرٌ 
وماهامًالرجال لهابزين ولكنزيئثهادينُوخيرٌ 
بغاث الطیر أ٘طولهاجُسومًا ‏ ولم تطل البزاة ولا الصقورٌ 
وقد عظم البمیربفیر لب فلم یستغن بالعظم البعير 


فیرکب ثم يضرب بالهراوي ولا عرف لدیه ولا نکیر 


قال الشعبي: دخل الاحنف بن قيس على معاوية تمعن فأشار الیه إلى 
وسادة. فلم يجلس علیها . فقال له معاوية: ما منعك يا أحنف, ان لين هات 
الوسادة؟ فقال: : يأ أمير المؤمنين ن» إن مما أوصى به قيس بن عاصم ولده أن قال: 
لا تسم للسلطان حتى يملك» ولا تقطعه حتى ينساك» ولا تجلس له على فراش ولا 
وسادة. واجعل بينك وبينه مجلس رجل أو رجلين. 


استأذن رجل المأمون أن يقبل یده. فقال: إن القبلة من المؤمن ذلة ومن الذمي 
خديعة, ولا حاجة بك أن تذل ولا حاجة بنا أن نخدع. واستأذن أبودلامة الهدی بے 
تقبیل مده قمنعه فقال: ما منعتنی شيا اسر على عیالی مدا من هده. 


ذکر رجل عند النبي صََإَلَه لوسر فذ کروا فضله وشدة اجتهاده 2 العيادة 
قبینم ا هو 2 ذ کره حتی طلع علیهم الرجل. فقالوا: الله( هوهذاء فقال رسول 


4 ۲۳ 


الله ءوس َلَ: «اني آری على وجهه سفعة من الشیطان, فأقبل الرجل حتی 
قفف. فسلم علیهم. فقال: هل حدثتك نفسك اذ طلعت علینا أنه لیس 4 القوم 
ال OS‏ 

لنبي صعَو م: «آیکم یقوم إليهء فیقتله؟» فقال آبوبکر: آنا يا رسول الله 
5 إليه. فوجده يصلي» فهابه. وانصرف. فقال: يا رسول اللّه. وجدته يصلي 
فهبته. فقال رسول الله صراة يرسا : «أيكم يقوم الیه فيقتله5» قال عمر: أنا 
يا رسول الله فقام الیه. فوجده يصليء فهابه. وانصرف: فقال: يا رسول اللّه. 
وجدته يصلي» فهبته. فقال رسول الله صَأَْتَُعَبِيَهِوَسَلَر: «أيكم يقوم الیه» فيقتله؟) 
فقال علي: أنا یا رسول اللهء فقال: أنت له إن آدرکته. فقام إليه» فوجده قد 
انصرف. فقال النبي الله ءوس «هذا أول قرن يطلع 2# أمتي لو قتلتموه 
ما اختلف بعده اثنان, إن بني اسرائیل افترقت على اثنتين وسبعین فرقة. وان 


هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة كلها 2 النار إلا فرقة واحدق!''. 


قال حکیم: اعلم أن تثمير ا مال آلة للمکارم. وعون على الدین, وتألیف 
للإخوان: وأن من فقد ا مال قلت الرغبة إليه والرهبة منه؛ ومن لم يكن بموضع 
رغبة. ولا رهبة استهان الناس به فأجهد جهدك كله أن تكون القلوب معلقة بك 


برغبة أو رهبة # دين أو دنيا. 


(۱) أخرجه آبویعلی ( ۱۵۶/۷ رقم۰)۶۱۲۷ وعبدالرزاق (۱۵۵/۱۰ رقم187174)» وقال الهيثمي 2 مجمع 
الزواند (۲۳۷-۳۳۱/۹ رقم ۱۰۶۰۱ ): رواه آبو یعلی. ویزید الرقاشي ضعفه الجمه‌ور. وفيه توثیق لين 
وبقية رجاله رجال الصحیح. وحدیث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعین فرقة آخرجه آبوداود (۲۲۳/۶ 
رقم۶۵۹۸). والترمدي ( ۲۵/۵ رقم ۲۱۶۰). قال: هذا حديث حسن صحیح. 


۷ 


قال الجاحظ: آخبرني رجل من رؤساء التجار قال: كان معنا 2 السفينة 
شيخ شرس الأخلاق طویل الاطراق. وکان إذا ذ کر له الشيعة غضب. واربد وجهه. 
وزوی من حاجبیه. فقلت له يومًا: يرحمه الله ما الذي تکرهه من الشیعة؟ فاني 
رأيتك» اذ ذکروا غضبت. وقبضت؟ قال: ما آکره منهم الا هذه الشین 2 آول 
اسمهم. فإني لم آجدها قط الا 2 کل شر وشؤم وشیطان وشغب وشقاء وشنار 
وشين وشوك وشهوة وشتم وشح. قال آبوعتمان: فما ثبت لشيعي بعدها قائمة. 


قال قتادة 2 تفسیره لقوله تعالی: ۷ وش مین 146خے: ۳4]قال: 
هم المتواضعون. وكان رسول الله لوسر يأكل على الارض متواضعًاء 
قال صَأللهعلت وس «ان العضو لا يزید العبد الا عزاء فاعفوا یعزکم هوان 
التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة. فتواضعوا يرفعكم الله وان ا لصدقة لا تزید 
ا مال الا نماءَ فتصدقوا یزدکم اللهء'. 


3 


3 را ہے۔ ع 
۱ کر اوموق > ڪل دی وار علي مر 40 [یوسف: 2 


يعد أ كلم اللّه موسسی امه وأعطاه الألواح, ومنحه من العلم ما 


2)؟١1/4( أخرجه الربيع 2 مسنده ( رقم 280 ) .ضعفه العرافي 4 تخريج أحاديث إحياء علوم الدين‎ (١) 
وضعفه الالباني 4 ضعيف الجامع (رقم۲۵۱۵). وان كان معنى کل فقرة جاء 2 حديث صحیح.‎ 


00 


الذي يذ كرني» ولا ينساني. قال: أي عبادك آقضی؟ قال: الذي يقضي بالحق. ولا 
یتبع الهوی. قال: فأي عبادك آعلم؟ قال: الذي يبتفي علم الناس إلى علمه عسی 
أن يصيب كلمة تدله على هدىء أو ترده عن ردی» قال موسی: يا رب» إن كان 
أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة قال: يا رب. كيف لي به؟ قال: تأخذ 


حوتا 2 مکتل. فحيث فقدته» فهو هنالف '. 


یچ 377 7 
۱ 
کر الدنوب والکرم 


الج ود والسخاء هوبذل المال, قال الله عَلََجَلَ: ٭الن الوا ار حى فقو 
ور © (آل عسران: ۲. وقال بعض الحكماء: الجواد من جاد بماله. وصان 
نفسه عن مال غيره. وقيل لعمرو ابن عبيد: ما الکرم؟ فقال: أن تكون بمالك 
متبرعا وعن مال غيرك متورعا. 


كتب الحسن بن علي یلع إلى زياد 2 رجل من أهل شيعته قد عرض 

له زیاد. وحال بينه وبين جمیع ما یملکه. وکان عنوان کتابه: من الحسن بن علي 
إلى زیاد. ففضب زیاد؛ إذ قدم نفسه عليه؛ ولم ینسبه إلى آبي سفیان؛ وکتب 
إليه: من زياد بن آبي سفیان إلى حسن. آما بعد: فإنك كتبت إلي # فاسق لا 
يؤويه الا الفساق, وایم الله لأطلبنه ولو بين جلدك ولحمك. فإن آحب لحم الي 
أن آکله لحم أنت منه. فکتب الحسن إلى معاوية يشتكي زیادا. وأدرج کتاب زياد 
2 داخل کتابهء فلما قرأه معاوية أكثر التعجب من زياد وکتب الیه: آما بعد. فان 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱-۲۵/۱ رقم ۱۲۲). ومسلم (۶/ ۱۸۶۸-۱۸۶۷ رقم ۲۳۸۰). 


1D 


فحزم وعزم. وأما الذي من سمية فکما یکون رأي مثلھاء وان الحسن بن علي کتب 
الي يذكر أنك عرضت لرجل من آصحابه, وقد حجزناه عنك ونظراءه, فليس له 
على واحد منهم سبیل ولا عليه حکم. وعجبت منك حین کتبت إلى الحسن لا 
تنسبه إلى آبیه. آما إلى آمه وکلته لا أم لك. فهو ابن فاطمة الزهراء ابنة رسول 
الله مایم 


ع 


هو 


افول: 


إن صحت هذه -والصحيح أنه وقع لآل رسول الله لیر أكثر من 
ذلك- فهو تصديق لقوله تعالى: تک لیام نا لھا ین اس 146اک عمران: ۲۱6۰. 
قال المفسرون: يكون للانذال على الأشراف دولةء ويكون للخبيث على الطيب 
دولة. حتى الأرض وهي جماد يكون لھا على الارض الأخرى دولة 4 شرف 
موقع وفضل کالسجد. أو 2 زيادة القيمة المادية کالاسواق والدن والتاريخ 


ذكروا أن زيادا آوفد ابن حصين على معاویة: .فأقام عنده ما آقام. ثم إن 
معاوية بعث إليه ليلا فخلا بهء فقال له: یا ابن حصین, قد بلغني أن عندك 
د اوه او فأخيزض فر شن أسألك عنه؟ قال: سلني عما بدالك. قال: 
آخبرني ما الذي شتت آمر السلمین. وفرق آهواءهم. وخالف بينهم؟ قال: نعم 
قتل الناس عثمان. قال: :ما صنعت ها قال: فمسیر على ال له وقتاله ایا 
قال: ما صنعت شيئًاء قال: فمسیر طلحة والزبیر وعائشة وقتال علي إياهم» قال: 
فا صنعت شٹانقال ما عندي غير هدابا امیر الومنین. قال: فأنا أخبرك أنه 
يشتت شمل السلمین, ولا فرق آهواءهم. ولا خالف بینهم الا الشوری التي 
جعلها عمر إلى ستة نفرء وذلك أن الله بعث محمدا بالهدی ودين الحق لیظهره 


4 ۷ 


على الدین كله ولو کره الشرکون, فعمل ہما آمره الله بەء ثم قبضه الله إليه. 
وقدم آبا بكر للصلاة, فرضوه لام ر دنياهم. اذ رضیه رسول الله صالعَ وس 
لأمر دینهم. فعمل بسنة رسول الله ََهعَه وس وسار بسيرته حتی قبضه اللّه. 
واستخلف عمر. فعمل بمثیل سیرته. ثم جعلها شوری بين ستة نفر. فلم يكن رجل 
منهم الا رجاه ا لنفسه» ورجاها له قومه. وتطلعت إلى ذلك نفسه. ولو أن عمر 
استخلف علیهم كما استخلف آبویکر ما کان 2 ذلك اختلاف. 


= 
٭ھ 


اقول: 

هذا إن صح دلیل على حسن نيته نة 2 استخلافه یزید . ولو فعلها بغیر 
ولده لكان أصلح» وأما الشورى فهي سبب للجمع ولیس للفرقة. وأمر بها رسول 
الله صَعی وم لتكون سنة لكل من ولي آمر الناس بعده» ولو استفنی آحد عن 
الشوری لكان هو عم الذي یصبحه الروح الأمين جبریل. ویمسیه. 


قال معبد الخزاعي: لقیت علیا بعد الجمل, فقلت له: إني سائلك عن مسائل 
كانت منك ومن عثمان, فان نجوت الیوم نجوت غدا إن شاء اللّه. قال: سل عما بدا 
لك» قلت: آخبرني أي منزلة وسعتك إذ قتل عثمان. ولم تنصرہ؟ قال: إن عثمان كان 
إمامًاء وانه نهی عن القتال. وقال: من سل سیفه فليس منيء فلو قاتلنا دونه عصینا. 
قال: فأي منزلة وسعت عثمان إذ استسلم حتی قتل؟ قال: النزلة التي وسعت ابن 
آدم» | اذ قال لأخيه: ا لین طت إل بل یی ما بط ری إِلَيَكَ فشاك ان 
ات الله ر رب ب [الائد: :۰ فلت: فهلا وسعتك هذه النزلة يوم الجمل؟ قال: 
انا قاتلنا يوم الجمل من ظلمناء قال ال رن اتب بعد لیو اوی ما ڪهم من 
کیل © ھا لبیل الیب یلو لاس بو فى ایض یی الق رد هم 
عدا الیم )ا وکن صب وکر ن دک لین عر امرگ تالشوری:۱:- ۲:۳ 


۷۷ 
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رف 


لا قتل مصعب بن الزبیر حمل رأسه إلى عبد الملك بن مروان رجل يقال 
له: عبد اللّه بن ظبیان» فلما نظر عبدالملك إلى رأس مصعب خر ساجدا ۰ فقال 
عبداللّه ابن ظبیان, وکان من فتاك العرب: ما ندمت على شيء قط ندمي على 
عبداللك ابن مروان» إذ أتيته برأس مصعب, فخر ساجدا. ألا أكون ضربت 
عنقه. فأكون قد قتلت ملكي العرب 2 یوم واحد. وقال 2 ذلك: 


هممت ولم أفعل و کنر فعلت فأدمنتالبكالأقاريه 


فآوردتها 2 النار یکرین وال وألحقت مَنْ قد خر شکرا بصاحبه 


كان الخليفة الصالح الزاهد عمر بن عبد العزيز عتا يعد من کبار 
الفقهاء. وکان يكتب إلى عبد الرحمن عامله على المدينة 2 الظالم. فیراجعه 
فيهاء فیکتب الیه: انه یخیل لي لو کتبت اليك آمرك بذبح شاة لراجعتني بالامر. 
فإذا وصلك كتابي هذا فسلم عملنا الیه. واذهب ارع غنیمات آبيك. 


ستل مالك بن آنس: ما السبب الذي جعل عمر بن الخطاب رنه یشاطر 
الامراء آموالهم. یدخل نصف آموالهم إلى بيت ا مال: ویبقی لهم النصف فقط؟ 
فقال: کتب اليه شاعر من المسلمين بهذه الابیات: 


2 ® 


نحج إذا حجوا ونغزو إذا غزوا فأنى لهم وفر ولسنا بذي وفر 


0۹ 


إذا التاجر الهندي جاء بفارة من السك راخت 2 مفارقهم تجري 


فدونك مال الله حيث وجدته سیرضونان شاطرتهم منك‌بالشطر 


ص کو 


ورد 2 الأشرعن رسول الله صاه ءوس آن من حق الولد على والده أن 
يختار آمه من الأخيار, 0 اه ۱۰ سنأ خسن ماف 10 ان تن ننه 
آبوك؟ ولم یستعن به 4 شيء. وروی سفیان عن هشام الدستوائي عن یحیی بن 
كثير قال: كت وسو اللة صأَالَ ۳ إلى آمراثه: لا تبردوا نويد | 2سي 
الوجه حسن الاسم ۰ وفصته صاه وا © صلح الحديبية مشهورة. حيث حيث 
لم يكتب النجاح لسفراء فریش الا لواحد . وهو سهیل بن عمرو. حيث قال رسول 
الله صلعَهوَ: «هدا سهیل بن عمرو آبشروا؛ وسهل علیکم أمركم!". 


بين يديه» وقال: إن هذا الأمر الذي صار اليك و2 يدك قد كان # ید غيرك, 


(۱) أخرجه البيهقي 2 شعب الإيمان (/۰۱: رقم۰)۸۳۲۰۰ بلفظ: عن عائشة عن النبي میور قال: 
«حق الولد على والده أن يحسن اسمه. ويحسن من مرضعه» ويحسن أدبه»» قال البيهقي: فيه ضعف. 
وضعفه الألباني 2 ضعيف الجامع (رقم ۲۷۲۲). 

(۲) أخرجه البخاري 2 حديث صلح الحديبية الطويل (۱۹۷-۱۹۳/۳ رقم۲۷۳۲). 
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فاسے وا ا ان ی فو ون اف فحت لى فاد الله بش 
البشر وتسهیل الحجاب ولین الجانب. فإن حب عباد الله موصول بحب اللّه. 
وبفضهم موصول ببفض اللّه؛ لانهم شهداء الله على خلقه ورغباؤہ على من اعوج 


و 


افول: 


یا لیت السوولین عن مرافق المسلمين وخدماتهم يقرؤون مثل ذلك حتى 
یراع وا حق الله وحق الناس فيما وكل إليهم» واستخلفوا فيهء فعند ذلك يستريح 


الناس, ويريحون انفسهم. 


قال بعض العلماء: ما أمحق للایمان. ولا آهتك للستر من الحسد. وذلك أن 
الحاسد معاند لحکم الله باغ على عباده عات على ربه. يعد نعم الله نقمًا ومزیده 
غیرا وعدل قضائه حیمّاء للتاس حال وله حال لیس یهد لیله, وا ینام جشعه, ولا 
ینفعه عيشه, محتقر لنعم الله عليه متسخط ما جرت به آقداره. لا یبرد غلیله. 
ولا تؤمن خوائله. إن سالته وترك» وان واصلته قطعك. 


قیل للحجاج: كيف وجدت منزلك بالعراق آیها الامیر؟ قال: خير منزل, لو 
أدركت بها أربعة دفر لتقربت الى اللّه سبحانه وتان بدمائهم. فیل له: ومن هم؟ 
قال: مقاتل بن مسمع ولي سبحستان أتاه الناسس. فأعطاهم الأموالء فلما قدم 


البصرة بسط الناس له آردیتهم. فمشى عليهاء فقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. 


051 


ونیا ال سح بیان خطب خم اد افیا فتادام الاس سی عراش 
المسجد: کثر الله فينا أمثالكء قال: لقد کلفتم رکم شططا. ومعبد بن زرارة 
كان ذات یوم جالسًا على طریق فمرت به امرأۃء فقالت: يا عبد اللّهء أين الطريق 
لکان كذا؟ فقال: لمثلي يقال: يا عبداللّه. ويلك! وأبوالسماك الحنفي أضل ناقته. 
فقال: والله لكن لم يردد علي ناقتي ي لا صليت أَبِدًا . وقال ناقل الحديث: ونسي 
الحجاج نفسه. وهو خامس هؤلاء الأربعة: بل هو أشدهم كبرًا وأعظمهم الحادا. 
حين يكتب إلى عبد الله 2 عطسة يعطسهاء فشمته أصحابه ورد عليهم: بلغني ما 
كان من عطاس أمير المؤمنين وتشميت آصحابه له ورده علیهم. فيا ليتني كنت 
معهم فأفوز فوزا عظيمًاء وكتابه إليه أن خليفة الرجل 2 أهله أكرم عليه من 
رسوله الیهم. وكذلك الخلفاء يا أمير المؤمنينء أعلى منزلة من المرسلين. 


تال تكن الف اء وضبية له لسظن الف اول ما أوضييك يذ تقو الله 
وإيشار طاعته» ومن توليه أمور الناس فيجب أن يكون ذاكرًا ثلاثة أشياء: أولها 
ن على قوم كثير. والثاني أن الذي يده عليهم آحرار لا عبید , والثالث أن 
سلطانه لا یدوم. واعلم أن الرعية تسكن إلى من أحسن إليهاء وتنفر عمن أساءء 
والسلطان برعیته, فإذا نفروا عنه کان سلطان نفسه. وأصلح آخرتك تصلح لك 
دنیاك. واکتم السر. واستیقظ 2 الأمور وجد ب4 الطلب. واذ | هممت فافعل. 
وعليك بحفظ الفلاحین فإن الجند بهم يكثرون وبیوت ا مال تعمر. وأكرم آهل 
العلم وقدمهم للا تجهل الرعية حقهم. من طلب العلم آکرمه لیصفو ذهنه 
وخذ بيد الظلوم. وشاور العقلاء تأمن خلل الاستبداد. وألا تعاقب 2 صفار 


الذنوب» واقیل من اعتذر. 
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قال الامام الغزالي رنه 2 الطريقة الشرعية والاسلامية لتربية الأبناء 
لينشؤوا صالحین نافعین: 
٠‏ لیکن توبيخه حینا بعد حين. 
٠‏ امنعه من النوم نهارا؛ فانه يورث الكسل. 
٠‏ لا يكشف عورته وآطرافه. ولا يسرع 2 المشي. 


۰ لا یستعمل الفرش الوثیرة؛ لكي لا یتعود على الترف. 


۰ لا يبصق 2 الجلسس ولا يتثاءب بحضرة غیره ولا يستد بر غیره. ولا یضع 
رجلا على رجل. 


امنعه من الحلف وكثرة الکلام. 
٠‏ امنعه من مجالسة قرناء السوءء واحفظه منهم آشد من حفظه من الاسد. 


۰ آن یؤذن له باللعب بعد الدرس ویشکل محدود. 


هت اس 


قال رجل: حضرت مجلس الأحنف بن قيس وعنده قوم مجتمعون 2 آمر 
لهم. فحمد الله وأثنى علیه. ثم قال: إن الكرم منع الحرم. وما أقرب النقمة من 
أهل البغيء ولا خير 2 لذة تعقبها ندامة. ولن يهلك من اقتصدء ورب هزل قد 
عاد ا أمن الزمان خانه: ودعوا المزاح؛ فإنه يورث الضفائن. وخير القول 


0, 


ما صدقه العمل. واقبلوا عذر من اعتذر الیکم. أطع آخاك وان عصاك» وصله 
وان جفاك. آنصف من نفسك قبل أن ينتصف منك , وکفر النعمة لؤم؛ وصحبة 
الجاهل شؤم» وما آقبح القطيعة بعد الصلة والجفاء بعد اللطف! ولا تكن على 
الاساءة آقوی منك على الاحسان ولا إلى البخل آسرع منك إلى البذل. واعلم أن 
ی داك ما سای هو قو يق جو كی ار شرف اتا 
وجد الفدر فالثقة بکل آحد عجزء واعرف الحق لمن عرفه لك. واعلم أن قطيعة 
الجاهل تعدل صلة العاقل, ویقول الرجل: حفظت هذا الکلام؛ لانني لم آر أبلغ 


قال ابن اسحاق: حدثني يزيد عن القرظي قال: قال رجل من أهل الكوفة 
لحذيفة بن الیمان: يا آبا عبد الله أرأيتم رسول اللّه. وصحبتموہ؟ قال: نعم. يا ابن 
أخي» قال: كيف کنتم تصنعون؟ قال: واللّه لقد كنا نجهد. قال: واللّه لو أدركناه ما 
ترکن اه يمشي على الاروض, ولحملناه على أعناقنا. قال: فقال حذيفة: يا ابن أخي, 
واللّه لقد رآیتنا مع رسول الله بالخندق. وصلی رسول الله مُویا من الليل؛ ثم التفت 
إليناء فقال: دمن رجل یقوم, فینظر ٹنا ما فعل القوم, ثم يرجع 25 فشرط له 
رسول الله عیرس الرحمة: «أسأل الله أن يكون رفيقي 4# ا لجنة» فما قام 
رجل من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد. فلما لم يقم أحد دعاني» فلم يكن لي 
بد من القيام. فقال: ديا حذيفة» اذهب. فادخل 2 القوم» فانظر ماذا یفعلون ولا 
تحدنّ شیتا حتی تأتینا». قال: : فذھب, فدخلت ج القوم والریح وجنود الله تفعل 
بهم ما تفعل, لا تقر لهم قدر ولا نار ولا بناء» فقام آبوسفیان, فقال: یا معضر قريش, 
لینظر امرؤ جلیسه. قال حذیفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان بجانبي, فقلت: من 
آنت؟ قال: فلان بن فلان؛ ثم قال: يا معشر قریش, إنكم واللّه ما آصبحتم بدار 
مقام. لقد هلك الکراع والخف, وأخلفتنا بنوقريظة. وبلغنا منهم الذي نکره. لقینا 
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من شدة الریح ما ترون, ما تطمئن لنا قدر. ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناءء 
فارتحلواء فاني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول, فجلس علیه. ثم ضربه. فوشب 
به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وموقائم ؛ و ولا عهد رسول الله لئ 
إليلا تحدتٌ شیشا حتی تأتينا لقتلته بسهم . قال حذيفة: فرجعت الى رسول 
الله صرَر وهو قائم يصلي 2 مرط لبعض نسائه: فما رآني آدخلني إلى 
رجلیه. وطرح علي طرف المرطء ثم ركع وسجد: واني لفیه. فلما سلم أخبرته الخبر. 
ففرح رسول الله صََنَهعََنَهِوَسَلمَ أشد الفرح بهذا النصر من عند اللّه!''. 


إنه عمر بن الخطاب. إنه الفحلء إنه العبقري» انه أحد عظماء التاريخ, 
إنه بین السياسيين + القمة. وبين العسكريين 2# القمة. وبين الزهاد 2# القمة. 
وبين أهل العدل 2 القمة. إنه أحد مفاخر الاسلام. ومناراته؛ إنه تلميذ رسول 
الله صَعََر إنه فخر لكل مسلم. إنه الرجل الذي لا يمل المسلم من ذكر 
سيرته وأعماله ولو تكرر ذلك 2 الأيام والساعات. إننا نكثر من ذكره لأننا 
نحبه» ومن ابا أكثر من ذ کره. وأشهد الله وملائكته والناس أجمعين أنني 
آحبه لوجه اللّه. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: بعث معاوية ریتهعََهُ إلى عمر 
ابن الخطاب رنه وهو على الشام بمال وآدهم. وكتب إلى أبيه أبي سفيان أن 
يدفع ذلك إلى عمر, وكتب إلى عمر يقول: إني وجدت 4 حصون الروم جماعة 
من أسارى المسلمين مقيدين بقيود حديد أنفذت منها هذا ليراه أمير المؤمنين: 
وكانت العرب قبل ذلك تقيد بالقید. قال جرير: فخرج الرسول صََعه و 
حتى قدم على أبي سفيان با مال والأدهم, قال: فذهب آبوسفیان بالآدهم والكتاب 
إلى عمرء واحتبس ا مال لنفسه, فلما قرأ عمر الكتاب قال: فأين المال يا أبا 
سفیان؟ قال: كان علينا دين ومعونة. ولنا ‏ بيت ا مال حق, فإذا أخرجت لنا 


)١(‏ آخرجه أحمد (۲۵۹-۳۵۸/۳۸ رقم٣۲۳۳۳):‏ وا مروزي 2 تعظيم قدر الصلاة (۲۳۹-۲۳۳/۱ رقم۲۱۵). 
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فين قاصصتنا يد فقال سر اطرحوه دف الأدهم حتی يأتي بامال. قال: فأرسل 
آبوسفیان من آتاه با مال فأمر عمر باطلاقه من الادهم. قال: فلما قدم الرسول 
على معاوية قال له: رأيت أمير المؤمنين آعجب بالادهم؟ قال: نعم۰ وطرح فيه 
آباك. قال: ولم؟ قال: جاءه بالأدهم. وحبس ا مال قال: أي والله والخطاب لو 
كان لطرحه فیه. نسأل الله أن يعيد للاسلام والسلم ین هذا النموذج الفذ من 
الحكام» إنه لا يعجزه شيء 4 الأرض ولا 2 السماء. 


لصاحبه: أكرمنى داخل المنزل أكرمك خارجه. وقالت عائشة جَََِأَللَنْعَتا: «الفزل 


بس" 


ے2 ید المرأة آحسن من الرمح بيد المجاهد 4 سبيل الله». وقال عمر رََأللفعَنْة: 


«فر قوا بسن النایا واحعلوا الو اشن رآسین». وفال عبد الملك بن مروان: «من كان 2 
يده شىء فلیصلحه. فانه 2 زمان ان احتاج فيه فأول ما يبدل دینه». 


3 صحیح مسلم من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل حدثني ابن 
عباس نها قال: بينما رجل من المسلمين يشتد ‏ أثر رجل من المشركين 
آمامه. إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أقدم حیزوم. إذ 
نظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقيًاء فنظر إليه فإذا هو خطم أنفهء وشق 
وجهه كضربة السوط. فأحضر ذلك آجمع. فجاء الانصاري. فحدث رسول 
الله صاَعَ هس فقال: «صدقت. ذلك من مدد السماء الثالثت(. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۸۳/۳ رقم۳٦۱۷).‏ 


۸1D 


دا وى 8 مه 1 ےہا کر >س ر رص یت 7 کے مر 
قد قال الله تعالى: ظادذ بوحی ربك إلى الْمَلتيِكة أي معكم فتبتوا زیت ءاموا 


ےک د < ع 0 وه ہم وع بھے سای مد وم حيرم 
0 ہہت لرعب فاضروا فوق الاعتاق وضربو منم 


ع2 


خرج عمر لن فإذا هوبضوء نار ومعه عبد الله بن مسعود نة فأتبع 
النور حتی دخل دارًاء فإذا بسراج 2 البیت. فدخل وذلك 2 جوف اللیل, فإذ 
شيخ جالس وبين يديه شراب وقينة تغنیه. فلم يشعر حتى ھجم عليه عمر؛ فقال 
بلىء يا میر الومنین. ما صنعت آنت آقبح. أت ت. وقد تھی عن التجسس. 
ودخلت بغیر اذن؟ فقال: عمر: صدفت. ثم خرج عاضا على توبه يبکي» وفال: 
تکلت عمر آمه ان لم يغفر له ربه یجد هذا كان یستخفی به من آهله. فیقول: الآن 
رآني عمر. فیتتابع فیه. وهجر الشیخ مجلس عمر حيناء فبينما عمر بعد ذلك 
خالسن اد به قن هام شه اللسنتخفى عٹی حفن کے أخرينات التاسن قرا غمر: 
فقال: علي بهذا الشیخ. فاتی. فقيل له: اجب. فقام وهويرى ان عمر سيسوؤه بما 
ء 8 ء 8 
رای منه. فقال عمر: ادن منی. فما زال یدنیه حتی اجلسه بجنبه. فقال: ادن منی 


آذنك, فالتقم آذنه. فقال: آنا والذي بعث محمدّا بالحق رسولا ما آخبرت لهذا 
من الناس بما رأيت منك ولا ابن مسعود. فانه كان معي. فقال: يا أمير المؤمنين, 
ادن مني أذنك. فالتقم أذنه فقال: ولا انا والذي بعث محمدًا تاو مول فنا 
عدت إليه حتی جلست مجلسي ھذاء فرفع عمر صوته يكبرء فما يدري الناس من 


4 ۷ 


و -<و 


آخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب رنه أن عمر بن الخطاب رياه 
اشتکی ٠‏ فدخل عليه النبي صا ور مودم. فقال: «کیف تجدك يا عمر؟» 
قال: آرجو وأخاف, فقال رسول الله صَلعَه وس و ات 
2 قلب مؤمن الا أعطاه الله الرجاء وأمنه الخوفے!'' 


1" 
8 ٹنظروا إلى الثياب 


7 ١ 
O 0 


7:02 


یوم القادسية 2 عهد عمر ضوع بعث القائد سعد بن آبي وقاص 27 
بالصحابي الجلیل ربعي بن عامر رنه إلى القائد الفارسي رستم. فدخل 
علیه. وقد زینوا مجلسه بالنمارق الذهبة والزرابي الحريرء وآظهروا الیواقیت 
واللالخ الثمينة والزينة العظيمة. وعلیه تاجه. وغیر ذلك من الأمتعة الثمينة, 
وجلسس على سریر من دذهب. ودخل ربعي بثياب صفيقة وسیف وترس وفرس 
قصيرة. ولم يزل راکبها حتی داس بها على طرف البساط. ثم نزل. وربطها 
ببعض تلك الوسائد, وأقبل وعلیه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه. فقالوا له: 
ضع سلاحك. فقال: إني لم آتکم. وانما جئتكم حين دعوتموني» فان تركتموني 
هکذا والا رجعت. فقال رستم: ائذنوا له. فأقبل یتوکاً على رمحه فوق النمارق 
فخرّق عامتها. فقالوا له: ما جاء بکم؟ فقال: الله ابتعتفا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة اللّه. ومن ضيق الدنیا إلى سعتها. ومن جور الأديان إلى 
عدل الاسلام, فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم الیه؛ فمن قبل ذلك قبلنا منه. 
ورجعنا عنه؛ ومن أبى قاتلناه أبدًا حتى نفضي إلى موعود اللّهء قالوا: وما موعود 
الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من آبی. والظفر لن بقي» فقال رستم: قد 
سمعت مقالتکم. فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتی ننظر فيهء وتنظروا؟ قال: 


)١(‏ أخرجه البيهقي 2 شعب الإيمان (7/7١؟‏ رقم۹۷۲). 


YAD 


نعم تحبون آتیکم یوما أو یومین؟ قال: بل حتی نکاتب آهل رأينا ورؤساء قومناء 
فقال: ما سن لنا رسول الله ایوس أن تؤخر الأعداء عند اللقاء عن ثلاث 
بعد الأجلء فقال: سيدهم آنت؟ قال: لاء ولكنّ المسلمون كالجسد الواحد يجير 
آدناهم على آعلاهم. فاجتمع رستم برؤساء قومه. فقال: هل رأيتم قط أعز 
وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذاء وتدع 
دينك إلى هذا الکلب. أما ترى ثیابه؟ قال: ويلكم! لا تنظروا إلى الثیاب. وانظروا 
إلى الرأي والكلام والسيرة» إن العرب يستخفون بالثیاب!'' 


آذ لو قارنا ييز جالتا تالا فی كما د كر أعلاه وهال العرف :و اساممن:احٹاقال 
أولاد القردة والخنازیر الدیار واذلالهم ادف ربعى بن عامر. 


روى البيهقي 2 (الدلائل). من طريق الأعمش عن بعض أصحابه قال: 
انتهينا إلى دجلة. وهي مادة. والأعاجم خلفهاء فقال رجل من المسلمين باسم اللّه. 
ثم اقتحموا على الماءء فنظر إليهم الاعاجم. وقالوا: ديوان ديوان. أي مجانين. 
ثم ذهبوا على وجوههم. قال: فما فقد الناس إلا قدحًا كان معلقا بعلاقة سرج 
فلما خرجوا أصابوا الغنائم» واقتسمواء فجعل الرجل يقول: من يبادل صفراء 
بیضاء؟ وقد ذكر آول من اقتحم دجلة یومئذ أبوعبيدة النفيعي أمير الجیوش 2 
أيام عمر بن الخطاب ووَدَليَُعَنهُ وأنه نظر إلى دجلة. فتلا قوله تعالی: # وَمَا كَادٌ 
لس ان توت للا إذْنِ اله کتبا موبلا 4 1ال عمران: ه4١]‏ شم سمى الله تعالی, واقتحم 
بفرسه الاء واقتحم الجيش وراءء. ولا نظر إليهم الأعاجم يفعلون ذلك جعلوا 
يقولون: ديوان دیوان؛ أي مجانین؛ وولوا مدبرين. فقتلهم السلمون» وغنموا منهم 
مغانم کثیرۃ!''. 


(۱) انظر: البداية والنهاية .)٣۷-٣٤/۷(‏ 
(۲) آخرجه البيهقي 2 دلائل النبوة ۱۹۲/٦(‏ رقم ۲۳۰۳). وانظر: البداية والنهاية .)۲۹۲/٦(‏ 


48۸۹ 


روی البخاري ومسلم من حديث آبي سلمة عن هشام بن عروة عن آبیه عن 
عائشة فالت له: Naat‏ سس وی ب ب 


۹ و أي الخصال خير؟! 

قال ابن لقمان لابیه: يا آبت. أي الخصال من الانسان خیر؟ قال: الدین. 
قال: فإذا كانت اثنتين؟ قال: الدین والال. قال: فإذا كانت ثلاخا؟ قال: الدین 
والال والحیاء. قال: فاذا كانت أربعًا؟ قال: الدین وا مال والحیاء وحسن الخلق. 
0009 الدین وا مال والحیاء وحسن الخلق والسخاء. قال: 
و يا بني» إذا جمعت فيه الخمس خصال فهو تة تق وللّه ولي. 


ومن الشیطان بری" 


قال الامام الجدد حسن البنا رَمَْاللَهُ: إن 2 الدنيا الآن دعوات كثيرة 
ونظما كثيرة يقوم معظمها على أسامس العصبية القومية التي تستهوی قلوب 
الشعوب» وتحرك عواطف الأمم. فان هذه الدروس القاسية التي يتلقاها العالم 
من آثار هذه القوة الطاغية كفيلة تان یفیء الناسں الى الرشد. ویعودوا الى 
التعاون والإخاء. ولعد رسم الإسلام للدنیا هده السیل. فوحد العقيدة أولا, ثم 
وخد النظم والأعمال بعد ذلك. وظهر هذا المعنى الساحر النبيل ‏ کل فروعه 


(۱) آخرجه البخاري ۸۱/٤(‏ رقم ۳۰۹۷). ومسلم (۲۲۸۲/۶ رقم ۲۹۷۲). 
(۲) إحياء علوم الدین (۵۲/۳). 


۰۵, 


العلمية. قرب الناس واحد. ومصدر التدین واحد. والانساغ جمیها مقد سون 
معظمون. والکتب السماوية كلها من عند اللّه. والغاية النشودة اجتماع القلوب: 


سے بر سے ص این مر د ص 8 مھ ج‫ 7 سپ سر سکس سے ص۱ 
شرع کم ین الین ما ین بوه دا یآ نآ لك وما وصینا ہو تهج 
وَمُومیٰ وعِيسوخ أن أَقَمُوأ لین ولا مروا فيه 46 [الشورى: 1]. 


عن عمر بن حبيب بن قليع قال: كنت جالسًا عند سعيد بن المسيب یوما وقد 
ضاقت على الأشياء. ورهقني دین. فجلست إلى ابن المسيب ما أدري أين آذهب. 
فجاء رجل. فقال: يا أبا محمد. إني رأيت رؤياء قال: ما هي؟ قال: رأيت كأنني 
أخذت عبدالملك بن مروان وأضجعته إلى الأرضء ثم بطحته؛ فأوتدت 2 ظهره 
أربعة آوتاد. قال: ما أنت رأيتهاء قال: بلی. قال: لا. أخبرك أو تخبرنيء قال: ابن 
الزبير رآھاء وهو بعثني اليك. قال: لئن صدقت رؤياه قتله عبد الملك بن مروان, 
وخرج من صلب عبدالملك أربعة كلهم يكون خليفة 


قال الفضيل بن عياض تِتَھَدُاللَهُ ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة 
والصیام, وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للامة. 
وكان السلف الصالح إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرًا حتی قال بعضهم: من 
وعظ آخاه فيما بينه وبينه فهي نصیحة: ومن وعظه على رؤومس الناس فإنما 
وبُخه. وقال معمر: كان يقال: أنصح لك من خاف الله فيك. وقال آخر: المؤمن 


5 7 . تراس 
من یستر. والفاجر يهتك ‏ ويعير. 
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3 


اة قوال الفقهاء 

OS‏ ہے 

قال علي بن آبي طالب وَِْلِلَلْعَنْةُ: من زهد 2 الدنيا هانت عليه الصائب. 
ومن ارتقب الموت سارع + الخیرات. وقال الحسن البصري: والذي نفسي بيده 
لقد تركت أقوامًا كانت الدنيا آهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه. وقال 
الفضيل بن عياض: علامة السعادة اليقين 2 القلب. والورع 2 الدين» والزهد 
بے الدنياء والحياءء والعلم. وقال آخر: ما آمر اللّه تعالى بأمر إلا وللشیطان فيه 
نزعتان» إما إلى تفريط وتقصیر, وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأيهما ظفر. 


TT‏ خلت مسد دمفق: 
فإذافتی براق الثناياء وإذا الناس معه. فاذا اختلفوا 2 شيء آسندوه إليهء 
وصدروا عن رأیه. فسألت عنه؟ فقیل: هذا معاذ بن جبل» فلما كان الفد هجرت. 
فوجدته قد سبقني بالتهجیر. ووجدته يصلي» فانتظرته حتی فضی صلاته . ثم 
جئته من قبل وجهه. فسلمت علیه. ثم قلت: والله إني أحبك للّه. فقال: أللّه؟ 
فقلت: أللّه. فقال: أللّه؟ فقلت: آلله؟ فأخذ بحبوة ردائي فجذبنی الیه, وقال: 
أبشرء فاني سمعت رسول الله صا ری جا «قال الله تعالسی: و 
محبتي للمتحابَّينَ ب4) وللمتجالسينٌ 4 والمتباذلينَ ك والمتزاورينَ ۱۰2). 


قال تعالى: لن لب ءامَنوا وعملوا آلصَلحت سیجعل هم لرن ودا 4 
جح ا 0 


(١)‏ آخرجه مالك 2 الوطاً ( ٩۵۳/۲‏ رقم۱۷۱۱)ء وصححه النووي 2 رياض الصالحين (۲۶۶/۱). والألباني 
,2 صحیح الترغيب (۹۲/۳ رقم۲۰۱۸). 


4۲D 


جعل الله لبعضهم 2 قلوب بعض من الحبة. وقال ابن عباس ودَلبَدَعَنْهُ: یحبهم. 
ویحببهم إلى عباده. قال هرم بن حبان: ما آقبل عبد بقلبه إلى الله عَرَبِجَلّ إلا 
أقبل بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وأهل المعاصي والفسوق, 
وان كان بینهم نوع مودة وتحاب» فإنها تنقلب عداوة ویغضاء. و2 الغالب يتعجل 
FS‏ ہی . وآما 2 الآخرة؛ ذ: ESE‏ اه 


م 
لمَتَّقِيتَ # [الزخرف: 1۷] 


21 


رو 


ِعض عدو لا الم 


ذكرت عند الصحابي الجلیل حذيفة بن الیمان ََعَلِلَقْعَنُ بعض الایات التي 
ر > م صو 
رد ا و و ٠‏ مثل ما جاء ب سورة المائدة : ومن لم کر 


بعا آنزل الله مک ها رون ٤‏ € [المائدة:؟] و آية أخرى: وهم ألظيا 1 
[للاتدة:40] فقال رجل: إن هذا 2 بني اسرائیل. فقال حذیفة: نعم الإخوة لکم بتو 
اسرائیل إن كان لکم کل حلوة ولهم كل مرة. يعني كيف يوصف بنو إسرائيل 
بالكفر أو الظلم أو الفسق إذا لم يحكموا بما أنزل الله علیهم. ولا توصفون أنتم 
بذلك» إذا لم تحكموا بما أنزل الله عليكم؟! 


روى أبوالقاسم الوراق أن الطبري صاحب التفسير والتاريخ المشهورين قال 
لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف 
ورقة. فقالوا: هذا ما يفني الأعمار قبل إتمامهء فاختصره 2 نحو ثلاثة آلاف 
ورقة. ثم قال: تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا ؟ قالوا: كم قدره؟ 
فذكر نحوًا مما ذ کره 2 التفسيرء فأجابوه بمثل ذلك. فقال: إنا للّهء ماتت الهمم. 
ثم نهض بالامر وحده. فوضع تاريخه المشهور. 


46 ۲۳ 


قال ابن القیم 2 کتابه (مدارج السالکین) : اعلم أن التب اذا خلا من 
الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فیها من مال آو رياسة أو صورة, وتعلق بالآخرة 
والاهتمام بها ن تعخیل العدة والتاهبي للقدوم على الله عمجل فدلك آول 
فتوحه وتباشیر مخبره. فعند ,ناك یتحرلك قلبه لعرفة ما يرضي به ربه منه, 


فيفعله ویتقرب به الیه. وما يسخطه منه فیتجنبه وهد | عنوان صدق ارادته. 


د الذي ادخلنا الناریخ 


قال الداعية الإسلامي الكبير عصام العطار: نحن لم ندخل التاريخ 
أيها القوميون العرب. بأبي جهل وأبي لهب. ولکن دخلناه بمحمد رسول 
الله هیور وأبي بكر وعمرء ولم نفتح الفتوح بالبسوس وداحس والغبراءء 
ولكن فتحناها ببدر والقادسية واليرموك وحطين وعين جالوت. ولم نحكم الدنيا 
بالمعلقات السبم. ولكن حكمناها بالقرآن المجيد» ولم نحمل إلى الناس رسالات 
اللات والعزی. ولكن حملنا إليهم رسالة اللّه الواحد القهار. 


م7۳ 
4 کا بیرق الحاهل 
AM‏ 0 
جاء إلى سفيان بن عيينة ابن أخيه يخطب ابنته. فقال له: كفء کریم. 
ثم قال: اجلس. فجلس. فقال: يا بني. اقراً عشر آيات من القرآن. فلم يستطع 
الشاب, قال: آرو عشرة أحاديث؛ فلم یستطع. قال: ائت عشرة آبیات من الشعر, 


فلم يستطع» فقال له: لا قرآن, ولا حدیث. ولا شعر» فعلی أي شيء آضع ابنتي 
عندك؟ قال له: لا أخيبك خذ آربعة آلاف درهم. ودع البنيّة. 


۳۹:9 


ر ا ار الوح والطمع 

قال سفيان الشوري: ما رأيت أسهل من الورع. ما حاك 2 نفسك فاتركه. 
وسأل الحسن غلامًاء فقال له: ما ملاك الدين؟ قال: الورعء قال: فما آفته؟ قال: 
الطمع» فعجب الحسن منه. وقال أبوهريرة: جلساء الله غدًا أهل الورع والزهد. 
وقال بعضهم: لا يبلغ العبد حقيقة التقوی حتی يدع ما لا بأس به حذرا مما به 
بأمس. وقال بعض الصحابة: كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع .2 


٦‏ 0۷ و ۱ ماحد 
ب 0٤۷‏ ر مومن و 


فال: بلی. قال: سیا اس 0( السلامة 
تسلم. فقال له: يا هذاء إن الله یختبر عباده. ولیس لعبد أن یختبر ربه. 


۱ 2 1 الصدمة الأولى 

عن أنس بن مالك هَن قال: مر النبي صعَ وس بامرأة عند قبر 
تبكي فقال لها: «اتقي الله واصبري» فقالت: اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي 
ولم تعرفه. فقيل لها: انه النبي صع وس ء فأتت باب النبي صا وس 
فلم تجده عنده بوابين فقالت: لم أعرفك يا رسول الله قال: «انما الصبر عند 
الصدمة الأولی!''. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۹/۲ رقم ۰)۱۲۸۲ ومسلم (7717/17 رقم٦۹۲).‏ 
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جاء 2 کتاب ( الزهد) للإمام أحمد عن کعب الاحبار قال: قال لي عمر بن 
E‏ عنده: یا كدب يبد سافان فقلت یا امير الومنین, أر 
ليمس فيكم کتاب الله وحكمة رسول الله صالعیَ و۹ قال: بلی. ولکن يا کمب. 
خوفناء قال: قلت يا أمير الومنین. اعمل عمل رجل لو وافیت القيمة بعمل سبعین 
نبيًا لازدرآت عملك مما تری. قال: فأطرق عمرء ونکس مليّاء ثم قال: زدنا یا 
کمب. يا کعب. زدنا. قال: قلت يا أمير الومنین. لوفتح من جهنم قدر منخر ثور 
بالشرق ورجل بالغرب لغلی دماغه حتی یسیل من حرها. قال: فأطرق عمر 
ونکس مليّاء قال: ثم آفاق, فقال: زدنا يا كعب» قال: قلت يا أمير المؤمنين: إن 
جهنم لتزفر یوم القيامة زفرة ما یبقی ملك مقرب. ولا نبي مصطفی الا خر 
جاثيًا على رکبتیه. قال: ویقول: رب نفسي نفسي لا أسألك الیوم الا نفسي. قال: 
70 آمیر المنین. ار لیس تجدون هذا .2 کتاب الْه٩‏ 
قال: کیف؟ قال: قل: قول الله سبحانه: لتق کل نفس مدل عن تیم 


4 
ر رس ت و یی" سے 


مي 2 رح کر ص کر رو >> کک 
وتوف کل نس ما عملت وهم لا يظلموت 44 [النحل: ۰۲۱۱۱ 


قال الخطیب: آخبرنا عبد الکریم بن هوازن قال: سمعت آبا عثمان یقول: 
منذ أربعين سنة ما آقامنی الله بے حالة. وكرهتهاء ولا نقلنی إلى غيرهاء 
11 فسخطتها. وكان ابؤفتمات 5 نشك : 


اسأت ولم أحسن وجئتك هاريًا وین لعبد عن مواليه مهرب؟ 


یوَمل غفرانا فان خاب ظنه فماأحد منه على الاأرض أخيبٌ 


۳, 


وروی الخطيب أنه سكل: اي عملك آرجی عندك؟ فقال: اني لما ترعرعت. 
وآنا بالري, وكانوا يريدونني على التزویج. فأمتنع. فجاءتني امرأة. فقالت: يا آبا 
عثمان, قد أحببتك حبًا آذهب نومي وقراري, وأنا أسألك بمقلب القلوب. وآتوسل 
به إليك دا تزوجتني فقلت: آلك والد؟ فقالت: نعم. فأحضرته؛ فاستدعی 
الشهود. فتزوجتها, فلما خلوت بها. فاذا هي عوراء عرجاء شوهاء مشوهة 
الخلق. فقلت: اللهم. لك الحمد على ما قدرته لي. وکان أهل بيتي يلومونني على 
تزويجي بها. فکنت آزیدها برا وإكرامّاء وربما احتبستني عندهاء ومنعتني من 
الحضور إلى بعض الجالس. وكأني كنت 2 بعض آوقاتي على الجمر. وأنا لا 
أبدي لها من ذلك شیتا. فمكثت كذلك خمس عشرة سنة. فما شيء أرجى عندي 
من حفظي علیها ما كان 2 قلبها من جهتي. 


قال بعضهم: كنت آسمع أن الحلاج له آحوال وکرامات. فأحببت أن آختبر 
نكم فجئته. فسلمت علیه. فقال لي: تشتهي علي الساعة ف فقلت: آشتهي 
سمکا طریٌّا. فدخل منزله, فف اب ساعةء ثم خرج عليٌ ومعه سمكة تضطرب: 
ورجلاه علیهما الطین. فقال: دعوت اللّه. فأمرني أن آتي البطائح لاتيك بهذه 
السمکة. فخضت الأهواز. وهذا الطین منهاء فقلت: إن شتت آدخلتني منزلك 
حتی آنظر لیقوی يقيني بذلك» فان ظهرت على شيء والا آمنت بك. فقال: ادخل. 
فدخلت فأغلق علي الباب. وجلس يراني. فدرت البیت. فلم آجد فيه منفذا إلى 
غیره. فتحیرت 4# آمره. ثم نظرت. فاذا آنا بتأزيزة وکان مقزرا بازار ساج. 
فحرکتها . فانفلقت. فإذا هي باب منفذ فدخلته. فأفضى بي إلى بستان هائل فيه 
من سائر الثمار الجديدة والعتيقة قد أحسن ابقاء‌ها. واذا أشياء كثيرة معدودة 
الأکل. واذا هناك بركة كبيرة فیها سمك كثير صفار وکبار. فد خلتها. فأخرجت 
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منهاواحدة. فنال رجلي من الطین مثل الذي نال رجلیه. فجت إلى الباب. 
فقلت: افتح قد آمنت بك, فلما رآني على مثل حالته آسرع خلفي جریا يريد أن 
يقتلني. فضربته بالسمكة على وجهه, وقلت: يا عدو الله e‏ الیوم. 
ولا خلصت منه لقيني بعد آیام. فضاحكني, ٠‏ وقال: لا تفش ما رأيت لاحد, والا 
بعثت اليك من يقتلك على فراشك. فال: فعرفت أنه یطمئن آن آفشیت علیه. فلم 


اشتکی أحد الناس إلى اللك العادل محمود بن سبکتکین من ملوك الماليك. 
أن ابن آخت اللك يهجم عليه 2 داره وعلی آهله 2 كل وقت. فیخرجه من البیت. 
ويكتاتى | وقد حار 2 أمره, وكلما اشتكاه لأحد من أولى الأمرلا يجسر 
آحد علیه؛ خوفا وهيبة للملك. فلما سمع ا ملك ذلك غضب غضيًا شديدًاء وقال 
الي. ول و جاءك ب4 الليل فأتني فأعلمني؟ ثم إن الملك تقدم إلى الحجّبة. وقال 
لهم: إن هذا الرجل متی جاءني لا یمنعه آحد من الوصول إلي من ليل أو نهار, 
فذهب الرجل مسرورا داعیّاء فما كان الا ليلة أو ليلتان حتی هجم ذلك الشاب. 
روسو يي مب as‏ > فقیل: إن اللك 
سیر شس ضس مد شی 
sS‏ ا 
ااه آختي واني كرهت أن أشاهده حالة الذي فقال: ولم طلبت الماء 
سریعا؟ فقال الملك: إني آليت على نفسي منذ أخبرتني ألا أطعم ولا أشرب حتى 


YAD 


آنصرك. وق وم بحقك, فکنت عطشانا هذه الأيام كلها حتى كان مما ریت 


فدعا له الرجل. وانصرف اللك راجفا إلى منزله. ولم يشعر بذلك آحد. 


قال المؤرخ الثقة الامام ابن كثير رَمَأللَهُ: إن الحاکم ابن العز الفاطمي 
كان يروم أن يدعي الألوهية كما فعل فرعون. وكان قد أمر أهل مصر إذا قاموا 
عند ذكره خروا سجدا له وأمر لأهل الكتابين بالدخول 2 دين الاسلام كرهاء 
ثم أذن لهم ب العودة إلى دینهم. وخرب کنائسهم. ثم عمرها. وینی الد ارس. 
وجعل فيها الفقهاء والشایخ. ثم فتلهم. وأخبر بهاء وألزم الناس بغلق الأسواق 
نهارًا وفتحها لیلا. فامتتلوا ذلك دهرًا طویلا حتى مر رجل نجار يعمل اننهار. 
فوقف علیه. فقال: ألم آنهکم؟ فقال: يا سيديء لما كان الناس يتعيشون بالنهار 
كانوا يسهرون بالليلء ولا كانوا يتعيشون بالليل سهروا بالنهار. فهذا من جملة 
السهرء فتبسم وتركه. ومن غرائبه أنه يدور 2 الاسواق على حمار. فمن وجده 
قد غشں 2 معيشة أمر عبدًا أسود معه يقال له: مسعود أن يفعل به الفاحشة 
العظمى. وقد منع النساء من الخروج. ومنع الناس من طبخ الملوخية. 


کفی الله العباد والبلاد شر هذه النماذج. 


كان القاضي أبوبكر الباقلاني 2 غاية الذكاء والفطنة. وذكر أن عضد 
الدولة بعثه 2 رسالة إلى ملك الروم» فلما انتهى إليه إذا هولا يدخل عليه أحد 
الا من باب قصير كهيئة الراكع» ففهم الباقلاني أن مراده أن ينحني الداخل 
عليه كهيئة الراكع لله عَرَجَلَّ فدار استه إلى اللك. ودخل الباب بظهره يمشي 
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إليه القهقرىء فلما وصل إليه انفتل. فسلم علیه. فعرف اللك ذكاءه ومکانه من 
العلم والفهم E‏ وأحضر بين يديه آلة الطرب السماة بالارغل لیستفز عقله 
بهاء فلما سمعها الباقلانی خاف على نفسه أن يظهر منه حركة ناقصة بحضرة 
اللك. فجعل لا يألو جه دا أن جرح رجله حتى خرج منها الدم الکثیر. فاشتغل 
بالالم عن الطرب» ولم يظهر عليه شيء من النقص والخفة:؛ فعجب اللك من 
ذلك» ثم إن الملك استكشف الأمرء فإذا قد جرح نفسه بما أشغله عن الطرب. 
فتحقق الملك وفور همته وعلو عزیمته. فإن هذه الآلة لا يسمعها آحد إلا طرب شاء 
ام أبىء وقد سأله بعض الأساقفة من النصاری بحضرة ملکهم. فقال: ما فعلت 
زوجة نبیکم وما كان من آمرها بما رميت به من الافك؟ فقال الباقلاني مجیبا 
له على البدیهة: هما امرآتان ذکرتا بسوء: مریم وعائشة. فبرآهما الله عَرَجِجَلَّ؛ 
وکانت عائشة ذ ات زوج ولم تأت بولد» وأتت مریم بولد, ولم يكن لها زوج يعني 
أن عائشة آولی بالبراءة من مریم. وکلتاهما بريئة مما قیل فیهما . فان تطرق 
2 الذهن الفاسد احتمال ريبة إلى هذه فهو إلى تلك آسرع. وهما بحمد الله 
منزهتان مبرآتان من السماء بوحي من الله عَلَقَجَلَ, عََهمَاسَلم. 


من يريد تحرير بلاد السلمین من الیه ود والکفرة فعلیه البدء باصلاح 
نفسه واتباع سنة رسول الله مر وخلفائه الراشدین, ولا یقول متقول أو 
جاهل أو فاسق: إن الرجوع إلى سيرة السلف الصالح رجعية وتأخر وضد التقدم 
والرقيء ونقول: رويدك وعلی رسلك . فنحن نقول: الأخذ بالحسن من الاخلاق 
لیس ضد التطور. واعداد الرجال ماديًا ومعنویا . بل هذا يُعدّه السلف من آوجب 
الواجبات. وشاهدنا هو التاریخ الذي لا یداهن آحدا. والذي سجل للماضین. 
وسیسجل للحاضرین والقادمین إن خيرًا فخيرًا وان شرا فشر. وقد جاء 2 


التاریخ أن بيت القدس احتل اثنتين وتسعین سنة ما بين ( 0۰۰ھ - ٠ھ):‏ 


۲۰۰ 0 


وذلك من قبل النصاری والیهود؛ ولم يحرره الملا حدة ولا الفساق. وانما حرره 
السلطان صلاح الدین الأيوبي ونور الدین زنکی. واليك ما ذ کره العلامة الثقة 
ابن كثير 2 تاريخه ( البد اية واللهایة) ج۱۲ ص ۲۸۰- ۲۸۱ عن بعض سيرة هوّلاء 
القادة: یقول عن نور الدين زنكي: إن وزیره ابن ناصر قص عليه أنه رأى 2 
منامه كأنه یفسل ثياب الملك نور الدین. فأمره بأن يكتب مناشير بوضع المكوس 
والضرائب عن البلاد» وقال له: هذا تأويل رؤياك. وكتب إلى الناس ليكون منهم 
2 حل مما كان أخذ منهم» ويقول لهم: إنما صرف ذلك 2 قتال أعداتكم 
الکفرة. والذبٌ عن بلادكم ونساتكم وآولادکم. وكتب بذلك إلى سائر ممالكه 
وبلدان سلطانه. وأمر الوعاظ أن يستحلوا له من التجار. وكان یقول 2 سجودہ: 
اللهم. ارحم الکاسن العشار الظالم محمود الکلب. وفیل: ان الشيخ البلخى أنكر 
على اللك نور الدین 2 استعانته 4 حروب الکفار بأموال الکوس. وقال مرة: 
0 

كيف تنصرون و2 عساكركم الخمور والطبول والزورة 

نعم» الله أكبرء إن الجهاد بتحقیق لا إله الا الله ولیس 2 غناء أم کلتوم 

نعود لابن كثير یقول: ان آحد الصالحبن وقف على رأس السلطان وخوفه 
السلطان الاعظم بهده القصيدة: 


مئل وقوفك آیهاالغروز یوم القيامة والسماء تمور 
إن قيل نوز الدین رحت مسلمًا ‏ فاحنزبآن تبقی‌ومالك نور 
أنهيت عن شرب الخمور وأنت 2 كأس المظالم عن نكن محمد 
عطلتٌ کاسات الدام تعفما وعليك کاسات الحرام تدوز 
ما تون اذا “تقلت آتے اني اوا م ونکت 
اذا قفون ارقف سوقت فر د وتان سیر 


1 


وتعلقث فيك الخصوم وأنت 2 
وتفرقت عنك الجنود وأنتّ 2 
وفوف سای ونا لست ولا 
وبقیت بعد العزرهن جر 
وحشرت عریانا حزینا باكيًا 
أرضيت أن تحيا وقلبك دارش 


یوم الحساب مسلسل مجرورٌ 
ضیق القبور موس مقبور 
یومٌّاولا قال الأنام: آمیز 
2 عالم الوتی وأنت حقير 
قلقا وما لكَ ‏ الأنام مُجِيرٌ 
عاك الخراب وجسمك العمور 


أبذدا وأنت معدب مهجور 


مهد لنفسك حجة تنجو بها يومالمعادويوم تبدوالعور 


۶ نعمإنهالاسلام 
تا 5 سس 


یقول الامام التابعي الفسر قتادة ج تفسير قوله شالی: طونم عل اهنا 
حفرو لار انمد نتدکم وا 4 [آل عمران: ۰ کان هذا الحي فخ العرت ا دق الان 
BE ۶ 4+: 727:7‏ ۰ 
حجر بين الأسدين فارس والروم. لا والله ما بلادهم يومئذ من شيء یحسدون 
عليه ٠‏ من عاش منهم عاش شقيًا. ومن مات ردي النار. يؤكلون ولا يأکلون. 
والله ما نعلم قليلا ۵ - ا کی ا دا اسر واد فيه 
شأنا منهم. حتى جاء الله عَرَجَجَلّ بالاسلام. فورتكم به الکتاب. وأحل لكم به دار 
الجهاد. ووضع لكم به من الرزق, وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس» وبالإسلام 
آعطی الله ما رآیتم. فاشكروا نعمة الله فإن ربكم منعم يحب الشاکرین» وان 
أهل الشکر 2 مزید الله فتعالی ربنا وتبارك. ما سبق نقلناه من كتاب أخينا 
2 الله الداعية المخلص یوسف القرضاوي (الحل الاسلامي فريضة وضرورة) 
وهونقله عن كتاب جامع البیان 2 تفسير القرآن لابن جرير الطبري المتوفى 


۳۰۳۱ 


عام ۲۱۰ه. وهي مهد اة منه ومني إلى الذين یحاولون أن يكون قدوتهم آبولهب 
ولیس ابن آخیه الرحمة الهداة من السماء إلى الارض سيد ولد آدم محمد بن 
عبد الله وس والی الذين یحاولون أن یکون قدوتهم آبو جهل. ولیس ابن 
آخته عمر الفاروق نع والذین یحاول ون أن یکون القدوة الولید بن المغيرة, 
وليمس ابنه خالد وََانَدَعَنْهُ نعم نمترف للرب بالفضل إذا تمسکوا بهذا الدین. 
وکانوا قدوة تشن ونعتز بالخیار منهم 2 الجاهلية والاسلام. 


سر ا الخمروا 


كان الرحل الحازم قيس بن عاصم المنقرى من سادات الناس 2 الجاهلية 
نفسه. وفال: 
رایت الخمر منقصة وفیها مقابح تفضح‌الرجل الکریما 


2 


فلا والله أشرئها حياتى ولا أشضی بهاابدا سَقيمًا 


الله أكبر.. هذه هي الرجولةء وهذا هو الحزم والرأي الشجاع. 


۳ << 
٦‏ ذكر الله واللجوم | یه 


قال ابن الجوزي وََلِلَقْعَنْةُ: نازعتني نفسي إلى مکروه 2 الشرع» وجعلت 
تنصب لي التأویلات. وتدفع الكراهية: وکان تأويلاتها فاسدة والحجة ظاهرة 
على الکراهية. فلجأت إلى الله تعالى 2 دفع ذلك عن قلبی. وأقبلت على القراءة. 


ر و کے بر س س 


حتى لا آدري ما آقرژه. فلما بلغت إلى قوله تعالی: #قال معاد الو إِنَه, رف أَحسَن 


(۲ 


موی 4 (یوسف: ۰ انتبهت لها وكأني خوطبت به ا. فأفقت من تلك السکرة. 
فقلت: يانفس. آفهمت؟ هذا حر بيع ظلمًا ٠‏ فراعي حق من أحسن الیه. وسماه 
ا .وان لم يكن له عليه ملك. فقال: انه ربي» ثم زاد 4# بیان موجب كفه عما 
يؤذيه» فقال: م#أَحْسَنَ مثوای 4ء فکیف بك وأنت عبد على الحقيقة لولی ما زال 
يحسن إليك من ساعة وجودك. وهداك آقوم طریق. ونجاك من کل کید وضم 
إلى حسن الصورة الظاهرة جودة الذهن الباطن؟! وأخذ یعدد نعم الله عليه 


قال الفضيل بن عیاض ووَوَلَهَعَنَهُ: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتھا لإمام 
المسلمين؛ لآن به صلاح الرعية. فإذا صلح أمنت العباد والبلاد. وقال: اني 
لا عض ا فأعرف ذلك 2 خلق حماري وخادمي وامرأتي وفار بيتي. وقال 
.اله ١‏ مرس > سم اد کس 
جے فوله تعالی: لوک اک آحسن عم 4[ نٹ :"]قال: يعني أخلصه وأصوبه» إن 
العمل يجب أن يكون خالصًا لله وصوابًا على متابعة النبي محمد صََلَه آ2 


3 


هه 


اقول: 
كل معصية لها عقوبة عاجلة أو آجلة. الا إذا تاب الانسان السلم. فان 


۱ | زوجته 2 الدنيا والآخرة 


FN‏ أن عمارًا لما جاء یستصرخ الناس إلى قتال طلحة 
والزبیر وعائڈ ثشة أيام الجمل. صعد هووالحسن بن علي على منبر الكوفة؛ فسمع 
فعا واه تال مو ها فده كشة. فقال له: ارس ی ای اوه e‏ 
الله صَع وم الدنيا والاأخرة. ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أو إياها. 


0 


ذهب الليل. 5 الٹھار: وعرض آل فرعون على الضار: وإذا کان العشی د یقول: 
ذهب النهار. وجاء الليل؛ وعرض آل فرعون على النارء فلا يسمع أحد صوته إلا 
فاد الم اقاب وستتال يك نہ بالآية الکریمة. وهي قول الله تعالى: 
۶ ار ےت 320 ویوم تقوم الماعة ادوا ءال فرعورے آشد 
آلمذاب € :وکا َة يقول: «لا تغبطنٌ فاجرا بنعمةء فان من ورائه 


حر ہے gog‏ < ہم 


ر صد 
طاليًا حثیثا طلبه: ۰ هم كلما خت زدتهم سور [الاسراء: ۹۷]. 


قال الد اعية الفاضل محمد الغزالي ر لته ے کتاب (مشکلات 4 طریق 
الحياة الاسلامية): كنت 2 بعثة إلى نواکشوط عاصمة موریتانیا الاسلامية 
نهتم بشؤون الدعوة. ورأيت هناك مجموعة من الصينيين لا يعملون للسماء انأ 
يعملون للأرضء استطاعوا اكتشاف منابع للمياه العذبةء ومدوا شبكة للأنابيب 
إلى الأراضي التي كانت تحتاج إلى میاه. قلت 2 نفسي: من أقصى الشرق 
من بعيد بعيد جدّاء يجيء هؤلاء ليصنعوا بے بلادنا ما یصنعون. فماذا نعمل 
نحن؟ لقد شعرت بالفیظ عندما علمت أن قطرًا إسلاميًا كان يصدر القمح أيام 
كان مستعمرة. قلما استقل. ووقع زمامه 2 أيدي آهله اقشعرت الأرض, وید" 
استیراد القمح من الخارج. وشعرت بالاستحیاء. وآنا آحصي الدول الصناعية 
النتجة. فلا أجد بين العشر الأولى ولا بين العشر الثانية ولا دولة مسلمة واحدة. 
ومعروف أن الیابان بدأت نهضتها 2 الزمان نفسه. ووصلت الذروة. وبقینا 2 
القاع.. ما السبب؟! قد یکون لفساد الجو السياسي دخل کبیر. ولکن فساد الجو 


00 


الثتقاخ له 2 نظري دخل كبير. ما تقول 2 فتیان بریدون إشعال معركة من أجل 
قضايا جزئية تتعلق باللباس وغیره وهي آقرب إلى سنن العادة. منها إلى سنن 
العبادة. وقد تأتي 2 نهاية سلم الأولويات؟ إن دين الله لا يقدر على حمله ولا 
على حمايته الفاشلون 2 مجالات الحضارة الإنسانية الذ كية. الثرثارون 2 عالم 
الغیب. الخرس 2 عالم الشهادة. وآشعر أن فقر المسلمين إلى الاستبحار العلمي 
لخدمة دینهم ودنیاهم یحتاج إلى شرح آکثر. فان ینجح الجهال بما لدیهم من 
معارف مغشوشة أو قاصرة آمر لا یطاق وإذا لم نوضح لامتنا الحق كله تعرضت. 
وتعرضنا معها للهلاك. 


يجب على كل مسلم ولاه الله مرا من آمور السلمین أن یرفق بهم. ویعاملهم 
كما يعامل الأب الكريم آولاده. فان الأمير أو الملك أو الرئیس أو الوزیر بمنزلة 
الوالد للولدء وإليكم هذه القصة: جرى بين رجل يقال له: أبوالجهم ومعاوية 
فقال: يا أبا الجهم. إياك والسلطان, فإنه یفضب غضب الصبیان. ويأخذ أخذ 
الاسد. وان قليله يغلب كثير الناس, ثم أمر معاوية لأبي الجهم بمالء فرضي 
غل جو ةكات تف ها :تمعن ای اا 
ھت نه فشن حا فنخبز في اكرمّاولي ۰ 


قالت فاطمة زوجة الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز: دخلت يوما عليه 
وهو جالس ہے مصلاه واضعا خده على يده ودموعه تسيل على خدیه. كقلت: 


۲۰9 


مالك؟ فقال: ویحك يا فاطمة. قد وليت من آمر هذه الأمة ما ولیت. فتفکرت 
2 الفقير الجائع» والریض الضائع. والعاري الجهود. والیتیم الکسور. والارملة 
الوحيدة, والظل وم القهور. والغریب. والاسیر؛ والشیخ الکبیر. وذي العیال 
الكثيرء وآشباههم 2 آقطار الأرض وآط راف البلاد. فعلمت أن ربي عَرََجَلَ 
سيسألني عنهم یوم القيامة. وان خصمي دونهم محمد صلعَهومر فخشیت 


رب هی لأمة محمد من يسير بها هذه السيرة. 


قال يحيى بن الأكثم: سمعت المأمون یوم العيد خطب الناسس. فحمد 
الله وأثنى عليه؛ وصلى على الرسول صَله ونم قال: عباد اللّه. عظم 
أمر الدارین. وارتفع جزاء العاملین. وطالت مدة الفریقین. فوالله إنه للجد لا 
اللعب. وانه للحق لا الکذب. وما هو الا الموت والبعث والحساب والفصل والميزان 
والصراط ثم العقاب أو الثواب. فمن نجا یومئذ فقد فاز. ومن هوى یومئذ فقد 
خاب» الخير كله # الجنة؛ والشر كله 2 النار. 


الله 


سأل سائل فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد عليه رحمة الله وقال 2 معرض 
سؤاله: إنني رجل تعاملت 4 بعض آموالي بالحرام» وارتكبت بعض العاصي. 
ونفسي تلومني على ذلك» وأود الرجوع إلى اللّه. فماذا أفعل5 فقال له رم 
باب التوبة مفتوح لابن آدم حتى الفرغرة؛ أي حتى قرب خروج الروح. فتب إلى 
اللّه. وأخلص التوبة بشروطها الثلاثة التي هي: الندم على ما فات. والاقلاع عن 


"۷ 


الذنب» والعزم على آنا تعود. وآورد له قصة رجل عبد الله عشرین سنة وعصاه 
عشرين سنة آخری. ولا نظر إلى وجهه 2 ال رأة. وإذا الشیب اشتعل 2 رأسه 
ولحیته بکی, وأخذ يلوم نفسه. فسمع منادیا يناديه: يا هذا. آطعتنا فحمدناك. 
وعصیتنا فأمهلناك. ولو رجعت إلينا قبلناك. فتاب من یومه. 


هذا ملخص لإجابته رم ارد وهي موجودة .2 آشرطة مسجلة لجمیع فتاویه. 
وتباع 2 السوق. وننصح باقتناتها؛ لأنها كنز هي وأمثالها. 


قال أبوالفرج الأصفهاني 2 الأغاني (ج٥‏ صس۲۵۵): بدأ عمر بن عبد العزیز 
بأهل بيته» فآخذ ما كان .2 أيديهم: وسمى ذلك الظالم. ففزعت بنوأمية 
إلى فاطمة بنت مروان عمته, فذهبت,. وكلمته؛ فأجابها قائلا: إن الله بعث 
محمدًا عم رحمة للناس كافة لم يبعثه عذابّاء ثم اختار له ما عنده. فترك 


ناو سے 


محمد هر نه را شربهم فيه سواء وهذا النهر موارد الأمة وثرواتهاء 
شم ولي آبوبکر: فترك النهر على حاله» شم ولي عمر بن الخطاب» ثم عمل 
على عمل صاحبه» فلما ولي عثمان اشتق من ذلك النهرنهرًاء شم ولي علي 
ورد الامر على ما كان عليه» ولم يستقم له الأمر. شم ولي معاوية, فشق النهر 
أزيد مما فعل عثمان ثم لم يزل الخلفاء من بعده يزيدون 2 الشقة حتى 
أفضى الأمرإلي: وقد یبس النهر الاعظم. ولن يروى أصحاب النهر وهم أمة 
محمد صََللَعكَِوَسَلَ حتى یمود إليهم النهار على ما كان عليه شربهم فيه سواء. فرجعت 
فاطمة إلى بني أمية تقول لهم: ذوقوا مغبة أمركم ب4 تزويجكم آل عمر بن الخطاب. 


۶ 
ها 


اقول: 


عمر بن عبدالعزیز هو درة دولة بني امية. ویفضله بعض الفقهاء على 


قال الاصمعي: مررت على سحنون الجنون. وهو جالس عند رأس شيخ 
سكران يذبٌ عنه. فقلت له: ما لي أراك عند رأس هذا الشيخ؟ فقال: انه مجنون! 
فقلت: أنت مجنون أو هو قال: لاء بل هو؛ لأني صليت الظهر والعصر 3 جماعة 
وهولم یصل جماعة ولا فرادی. وهومع هذا قد شرب الخمرء وأنا لم شربھاء 
قلت: فهل قلت 3 هذا شيئًا5 قال: نعم: 


توكس اض لاخ اتید وافسپیخت اقسرت با ء تراهنا 
7 م7 2 ١‏ 1 و 54 

لان النبيذن يدل العزيز ویکسو السسواد الوجوه الصیاحا 
فان کان ذا جائرًا للشباب فماالعدر منه اذا الشسیب لاحا 


ویلاحظ أن النبیذ الحلال هو غير الختمر. وقد آجازه بعض الفقهاء 
بشروطه العروفة التي لا تدخله بالخمر. ولیس هو بمخدر ولا مفتر. والشطر 
الأول من البیت الاخیر لا يقصد جواز الشرب للشباب. ولکن یقصد أن معصية 


الات خف هدادن مسا الال كما وود اشر 


ر إبليس والعبد الصالح 
روي عن عبد الله ابن الإمام أحمد رَمَهُمَالَنَهُ قال: حين احتضر آبي جعل 
يكثر أن يقول: لا بعد. لا بعد. فقلت: يا آبت. ما هذه اللفظة التی تلهج بها 2 هذه 
الساعة؟ فقال: يا بنی. إن ابلیس واقف 2 زاوية البيت وهو عاض على أصبعه: 
من جسده على التوحید. كمأ جاء 2 یعصن الأحاديث, «قال إبليس: يا رب؛ 


(۹ 


وعزتك وجلا لك ما آزال أغرينهم ما دامت آرواحهم 2 أجسادهم فقال اللّه: 


و 01.7 في رم 
وعزتي وجلا لي ولا آزال أغفر لهم ما استخفروني,! ۳ 


سل الأحنف بن قيس عن الحلم. وکان یضرب به الثل 2 ذلك؟ فقال: 
الحلم هو الذل مع الصبرء وکان إذا تعجب الناس ب2 حلمه یقول: واللّه اني لأجد 
مایجدون. ولكني صبور. وقال: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. وقال: أحي 
معروفك باماتة ذ کره. وقال: عجبت لمن يجري مجری البول مرتین كيف یتکبر؟! 
وکان یقول 2 دعائه: اللمم. إن تعذبني, فأنا آهل لذلك. وان تغفر لي فأنت 
أهل لذلك. 


كتب عبد الملك بن مروان إلى ابن وشاح نائب ابن خازم أمير خراسان يعده 
بامرة خراسان إن هو خلع عبد الله بن خازم» فخلعه ابن خازم 4 المعركةء قتله 
رجل يقال له وكيع بن عميرة. وجلس وكيع على صدره وفيه رمق فذھب لینوء. 
فلم يتمكن من ذلك. وجعل وكيع يقول: يا ثارات دویلةء يعني أخاه قد قتله ابن 
خازم. ثم إن ابن خازم تنخم 2 وجه وکیع. قال وكيع: لم أرَ أَحدًا أكثرريقًا منه 
4 تلك الحال. وكان أبوهريرة إذا ذكر هذا يقول: هذه واللّه هي البسالة. وقال 
ابن خازم: ويحك أتقتلني بأخيك لعنك الله؟ أتقتل كبش مصر بأخيك العلج: 
وكان لا يساوي كفا من تراب؟ 


(۱) آخرجه آحمد (۲۳۷/۱۷ رقم۱۱۲۳۷) وأبويعلى ٤٥۸/۲(‏ رقم۱۲۷۳) ۰ والحاكم ۲٦٦/٤(‏ رقم771757), 
وحسنه الألباني 2 السلسلة الصحيحة (۱۰۳/۱ رقم؛۱۰). 


۳۰ 


ڈگ ناف ان کی ول اتا كال تر واه الاك نیو 
أبى هريرة؛ لأنه مات قبل ولاية عبد الملك بن مروان. واللّه آعلم. 


١ر‏ الحكام ودماء الناس 
(FOS‏ امب 
ذکر ابن كثير 2 تاريخه عن مصعب بن الزبير أنه قتل ۶ غداة واحدة من 
أصحاب المختار سبعة آلاف رجل, ولا قدم مكة أتى عبد الله بن عمرء فقال: أي 
ع ےۓے 2 5 
ابن عمرء واسترجع» وقال: لو آن رجلا آتی ماشية الزبیر فذبح منها خمسة 
آلاف ماشية 2 غداة واحدة آلست تعده مسرفا؟ قال: نعم. قال: آفتراه اسرافا 


2 البهائم. ولا تراه إسرافا فیمن ترجو توبته؟ يا ابن آخي. آصب من الماء البارد 
ما استطعت 2 دنياك. 


ذکر ابن جریر قال: کتب آبوعبيدة تة أن نفرا من السلمین آصابوا 
الشراب. منهم ضرار وآبوجن دل. فسألناهم. فقالوا: خيّرنا فاخترنا. قال: فهل 
آنتم منتهون؟ ولم ی زم فجمع عمر الناس. فأجمعوا على خلافهم. وأن العنی: 
فهل آنتم منتهون؛ أي انتهوا. وأجمعوا على جلدهم ثمانین. وأن من تأول هذا 
التأويل الفاسد.؛ وأصر عليه يقتل. فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعهم فسلهم 
عن الخمرء فان قالوا: هي حلال فافتلهم. وان قالوا: هي حرام فاجلدهم. 

فاعترف القوم بتحریمها. فجلدوا الحد. وندموا على ما كان منهم حتی 
وسوس آبوجندل 2 نفسه. فکتب آبوعبيدة إلى عمر ب4 ذلك. وسأله أن یکتب إلى 


4 ۲۱ 


آبي جندل ویذ کره. فکتب إليه عمر بن الخطاب: من عمر إلى آبي جندل إن الله 


و سل ۲ وہ ہےر زر مک ہے شع ےہ 4ب ع ب کے سر 
تقنط. فإن الله تعالی یقول: قل یبای الَذِينَ تفر عل آنسهم لا نطو من 
م می کے کم ےر سج م2 و ےگ > ۔ می و 1 
نَحمَةَ الله إِنَ الله يعفر الذنوب جیعا انه. هو الغفور يحم © [الزمر: ۳ 


سح 0 


روى البيهقي عن آبي هريرة وََوَلِبَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صَإْلنَهءَلتَهِوْسَلم: 
يا ربي إن کان ظني بك لحسناء فقال الله لح : ردوه آنا عند حسن ظن 


رأى الفقيه بكر الزني حمالا عليه حملهء وهویقول: الحمد لله. أستغفر 
الله. قال: فانتظرته حتى وضع ما على ظهره. وقلت له: أما تحسن غير هذا؟ 
کال لی ا حن را کر ا :اقرا كنات الله عون أن السسے ین تسد وذنب: 
فأحمد الله على نعمه السابغةء وأستغفره لذنوبي, فقلت: الحمال أفقه من بكر. 


جاء 4 الحديث أن رسول الله صَهعَهومر يقول وقد مرت به جنازة: 


«مستریح ومستراح منه» فقالوا: يأ رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ 


(۱) ضعفه الألباني 2 ضعيف الترغيب (۱۹۱/۲ رقم ۱۹۷). 


۳۱۳ 


فقال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنياء وا لعبد الفاجر يستريح منه 
العباد والبلاد والشجر والدواب»!". وقد قال الشاعر العربي: 


انما بنقلون من دار اعمال الى دار شوه آو رشاد 


احرص کل الحرص على استفلال كل يوم» بل كل ساعة. بل كل دقیقة وثانية 

من فسحة العمر 4 العمل الصالح. فقد جاء 2 القرآن الکریم قوله تعالی: 

من آراد ری 1 1 مین ملیف کان معیهم 

كا #الإسرء: ۰۲۱4 أرأيت قول الله؟! لا بد من السعي مع الإيمان, 
ويقول صاعَهوس: «ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة(). 


قال الصحابي الجليل حذيفة بن الیمان ركه کته صاحب سر رسول 
لصوم 2 المنافقين حين بلفه قتل الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان ووَدَلِنَدَعَنَهُ: اللمم. إن كان قتل عثمان خيرًا فليس لي فيه نصیب. وان كان 
قله شر افا نامه يزئة:والله لكن كان قللہ خير ليجلينة لہتا وان كان ككل شرا 


ليمتص به دمّاء وقد كان واللّه أعظم الشر". 


فقال له رجل: يا عبدالله, أحسن الیه. فطالما أحسن اليك قال: أو تدرى من 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۷/۸ رقم1017): ومسلم (101/۲ رقم۹۵۰). 
(۲) آخرجه الترمذي (۱۳۳/۶ رقم٢٤٥۲).‏ والحاكم (۳۰۸-۲۰۷/۶ رقم۷۸۵۱) ۰ وصححه. وكذا صححه 


الألباني 2 صحيح الجامع (رقم 1۲۲۲). 
(۳) انظر: الطبقات الكبرى (۸۳/۳)ء والبداية والنهاية (۲۱۵/۷). 
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مستوغر ابن ربيعة؟ قال: آنا الستوغر. ویقال: انه عاش ثلاث مئة سنة. و آنشد: 


ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنین مئينا 
٥ ۶‏ 7 3 2 
مئهة حدتها بعدها مائتان لى وازددت من بعد الشهور سنينا 


هل ما بقي الا كما قد فاتني يومٌيمرَوليلة تحدونا 


عروة بن الورد الفارس الشهم الذي قال عنه الخليفة الجبار عبد اللك بن 


مروان: ما يسرني أن أحدا من العرب ولدني إلا عروة بن الورد لقوله: 
أقسم جسمي 2 جسوم كثيرة واحسو قراح الاء والماء بارد 


وقد أصاب عروة امرأة من کنانةء فاتخذها لنفسه فأولدهاء وحج بهاء 
ولقيه قومهاء وقالوا: فادنا بصاحبتناء فإنا نكره أن تكون سبية عندك. قال: 
موافق على شرط أن تخبروها بعد الفداء. فان اختارتني أخذتهاء وكان يرى أنها 
لا تختار علیه. فأجابوه. فلما خيروها قالت: أما إني لا أعلم امرأة آلقت سترا 
على خير منك أغفل عینا وأقل فحشا وأحمى لحقیقتهء ولقد أقمت معك والموت 
أحب الي من الحياة؛ لأني أسمع المرأة من قومك تقول: قالت أمة عروة كذاء 
وقالت أمة عروة كذاء واللّه لا نظرت 3 وجه غطفانية. فارجع راشدًاء وأحسن 
إلى ولدك. قبهت. وفال: 
ولو کالیوم کان علي أمري ومن لك بالتدبر 2 الأمور 


5 ہے و 3 2 و 7 
فيا للناس كيف اطعت نفسي على شسيء ويكرهه ضميري 


رش 


| صا 
ی و ارده 00 ميقي 4 الي ل فياه 
لماقالت ابنة نبي الله شعيب: يلابت استعجره ارک خبر من استتجرت 
مجم ال صء م و 


وی المین 4 [القصص:٠۲]‏ احتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته. 
وتا مات الہ آما قوف فا رارك مته ۶ ان خی سی تفا لهم ار رخا 
قط آقوی من ذلك السقي منه. وأما الأمانة فانه نظر الي حين آقبلت الیه, فلما 
علم آني امرأة صوب رأسه» فلم یرفعه حتی بلغته رسالتك. ثم قال لي: امشي 
خلفيء وانعتي لي الطريقء فلم یفعل هذا الا وهو آمین. ففرح آبوها وصدقها. 
علیهم جميعا السلام. 


قال آبو عم رو بن العلاء یستجید قصيدة المثقب العبديء ویقول: لو كان 
الشعر مثلها لوجب على الناس أن یتعلموه. وفیها یقول: 


ولا تعدي مواعدَ کاذبات 
فإتَي لوتعاندني شمالي 
اذا لقطعتها ولقلت بيني 
اما آن تكونَ أخي بحق 
والا فاطرحني واتخذني 
فما آدري إذا يِمُمْتٌ آرضا 


و۶ 


2 3 
االخنيرا لدياناابتغيه 


ومنمّك ما سألتك أنْ تبيني 
تمر بها ریاخ الصیف دوني 
عنادك ما وصلت بها يميسني 
عدوا اتکقيك ود 1 


7 2 1 ”یی کو 7 
امالشرالدي هو يبتغيتى 


we 


و 
o»‏ 
ve‏ 


010 


sS 

۲ له سلطانه و علیاک وزره 
جد یم سوہ ورر 

قال عبداللك بن مروان لایمن بن خزیم: إن آباك كانت له صحبة, فخذ 
له سلطانه وعسي وزري ماه الله سخ سے و تم 
اأقكل شتا واعستا. قلس تاق فاعشت غي 


و 


اقول: 
صدق ورب الکعبةء فليس لقاتل السلم عيش ھنيء: تضيق عليه الارض ہما 
رحبت. وتضيق عليه نفسه. فلم يضعف السلمین الا ما حدث لهم من فتن جعلت 


بأسهم بینهم وسيفهم لیس على عدوهم. وهذا هو البلاء. 


هجا النجاشي. وهوقیس بن عمرو بن مالك الحارتي الشاعر بني العجللان. 
فاستعدوا عَليْه عمر بّن الخطاب رلهُعتَهُ فقال: ما قال فيكم؟ فآنشدوه: 


1 
إذا الله عادی أهل لؤم ورقة فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل 


فقال عمر: انما دعاء فان کان مظلوما ا تجیے۔ له. وان كان ظالمًا لم 


4 7 7 7 ےر 
قبيلة لا يخغدرون سدم 4 ولا يظلمون الناس حبه خردل 


فقال عمر: ليت آل الخطاب هكذاء قالوا: وقد قال أيضًا: 


۳ 


7 7 2 ۶ ۳ عدن بير ر 9 4 
ولا يردون الماء إل عشية اذا اصدرالوراد عن كل منهل 


فقال عمر: ذلك آكل للکلا . فالوا: وقد قال أيضا: 
تعاف الكلابٌ الضاريات لحومّهم ‏ وتأكل منْ کعب وعوف ونهشل 


فقال عمر: أجن القوم موتاهم؟ أي دفنوهم. ولم یضیعوهم. قالوا: قال: 


o ۳ ۶ ۶‏ ع8 و 
وما سمى العجلان ال لقيلهم: خذالقعب واحلب ایهاا لعید واعجل 


فقال عمر: خير القوم خادمهم» وكلنا عبيد الله ثم بعث إلى حسان 
والحطیئةء وكان محبوسًا عنده. فسألهماة فقال حسان مثل قوله 4 شر الحطيئة: 
حين هجاه الزبرقان بن بدرء قال: ما هجاه. ولكن سلح عليهء فهدده عمرء وقال: 
إن عدت لمثلها قطعت لسانك. 


دعا عبد العزيز فهمي عام ۱۳۶۳ه إلى استعمال الحروف اللاتينية؛ وقدم 
الاقتراح إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة: فاستنكر الرأي العربي والاسلامي هذا 
الرأي» واستهجنه. فمات بمهده غير مأسوف علیه. وكان ممن استنكر هذا الرأي 
الشيخ عبد العزيز البشريء وكان يعمل مراقبًا إداريًا لمجمع اللغة العربية. فقال 
لعبد العزيز فهمي: ماذا تريد بإدخال الحروف اللاتينية 2 الكتابة العربیة۹ فرد 
عليه: أريد أن أعممهاء فأجابه فورا: تريد أن تبرنطهاء واللّه لا أن تعممهاء فذهب 
جواب البشري عليه ره مثلا. وأضحك الذين سمعوه 2 حینه, ولا یزال يضحك 
من يقرؤه الان» وکان فهمي يقصد بتعمیمها جعلها عامة. ویعرف البشري قصده. 
ولکنه خن الفرصة باحالة العنی إلى آنها ستکون آجنبية نسبة إلى البرنيطة 
والعمامة. حيث إن العمامة لبس العرب. والبرنيطة لیس الاقرنجة. وکل صاحب 
دعوة یخالف الکتاب والسنة فهو ضال مضل. ولا سيما ما یتعلق بالقران الکریم. 


4۷ 


ر برقية ابن حمید للوالد 

كان بين آبي - قدّس اللّه روحه. ونور ضريحه- وبين الشیخ الامام الفقیه 
عبداللّه بن حميد -قدّس الله روحه ونور ضریحه- صد اقة قوية. وعلم الشیخ 
أنه تزوج من والدة أخي الشاعر الشهم فیصل. فأبرق للوالد برقية تهنئة یقول 
مازخا: آیها الحب. آبا فهد. علمنا بزواجکم أسأل الله لکم التوفیق. وعلی الیٔمن 
والبركة, والانتصار 2 المعركة عند اشتداد الحركة. ۱۲۸۲/۲/۲ ه. 


تا ام 0 


آبونواس هو الشاعر الماجن الشهور. قال ابن قتيبة: إن شیخا قال: لقيت آبا 
نواس یوما ومعي تفاحة حسنة. فأريته إياهاء وسألته أن يصفهاء وما أريد بذلك 
إلا أن أعرف طبعه وسهولة الشعر عليه فقال لي: نحن على الطریق. فمل بنا إلى 
مكان نجلس فيه؛ فملناء وجلسناء وأخذ يقلبها بیده. ثم يقول: 


يارب تفاحة خلوت بها تشعل نار الٹھوی على كيدي 


7 2 8و 5 ۳ 
قد بت 2 ليلتى اقلبها اشکوالیھاتطاول الکمد 
ي ت 7 9 0 ٥‏ 2 1 
لوان تفاحة يكت لبكت من رحمتی هذه التى بيدي 


8 کو سے E‏ الى م مرو 
مر 4 مرو ہے ےج رت رس ور ۵ م و ظِ 
اله اب الله لا بغر مابقوم حى بغیروا ما يأنفسهم 
ج 7 سی ت 2 مش لتر 


ولد آراد الله دقوم سوء قلا مرد لَه وما لهم من دون من وال © رعد: ۱۱]قال ابن 
عباس وَعْلِلَْمَنْقا: هي الملائكة تحفظ ابن آدم من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء 


۳۱۸ 


ویقظته من الجن والانس والهوام. ولیس يأتيه شيء يريده الا قال وراءك الا شيء 
يأذن الله فيه فیصیبه. وقال آبوآسامة: ما من آدمی الا ومعه ملك يذود عنه حتی 


بسلمه للدی فدر له. 


00007 
بلغه قلیستعن بالله ولینته»'. 
وقال الله تعالی: ۲ إت از يب انم < أ إٰذا کہ و و طف ہے 


٠9 
ر رو‎ 


#۳ ذا هم مُبَصِرُونَ 07 ١٦٠٤وقال‏ تعالی: : ##وقل رب أعود E‏ 
همرت لْشَّمِطِينِ 46 [الومنون: .]٩۷‏ 


قال البخاري 2 صحیحه: عن أبي هريرة يَوَوَلَهَعَنَهُ قال: أرسل ملك الوت 
إلى موسی لاس فلما جاءه صکه. فرجع إلى ربه عَرَجَلّ فقال: آرسلتني إلى 
عبد لا يريد آلوت. قال: ارجع الیه. فقل له: یضع يده على من ثور فله بما غطت 
يده بکل شعرة سنةء قال: آي. رب ثم ماذا؟ قال: ثم الوت. قال: فالان" ۰ وأجاب 
ابن حبان بما حاصله أن ملك الوت لما قال له هذالم یعرفه لمجيئه له على غير 


صورة یعرفها موسی كالسا كما جاء جبریل على صورة آعرابي, وکما جاءت 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۳/۶رقم ۴۲۷۱) ومسلم (۱۲۰/۱رقم ۱۳۶). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۵۷/4رقم۲:۰۷) ومسلم (۱۸۶/۶رقم۲۳۷۲). 
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اللاتکة إلى |براهیم والی لوط وكذلك موسی لعله لم یعرفه کذلك, ففقاً عينهء 
لانه دخل داره بغير اذنه, وهذا موافق لشریعتنا 2 جواز فقء عبن من نظر اليك 
2 دارك بفیر إذن!'' 


قالت امرأة للفقیه العالم إبراهيم اللخعي: يا آبا عمران. آنتم معشر 
العلماء آحد الناس وآلوم الناس. فقال لها: آما ما ذ کرت من الحدة. فإن العلم 
معنا والجهل مع مخالفینا. وهم يأبون الا دفع علمنا بجهلهم. فمن ذا يطبق على 
هذا؟ وإنا لا نبتفي الدرهم الا حلالاء فإذا صار إلينا لم نخرجه الا .2 وجهه الذي 
لا بد منه» وقد قیل: درهم حلال خير من ملء الأرض من الدراهم الحرام. وقال 
سے الفقهام: آن التصدق بالحرام کفاسل النجاسة بالب ول» فهل بطهر ثوب 
0 99 080 


عن عبادة بن الصامت یاهع أن رسول الله صَأَللدعلََِِسَلَ قال: «اضمنوا 
ا من انفسکم آضمن لکم الجنة. اصد‌قوا إذا حدثتم, وأوفوا إذا وعدتم 
وأذوا إذا ائتمنتم, وغضوا آبصارکم» واحفظوا فروجکم. وكفوا أیدیکمم'''. 
نعم» إن المسلم إذا التزم بذلك فيعدٌ أقام الأرکان الأساسيةء وهي تشمل ما بينه 
وبين ربه أولاء مثل العبادات المطلوية والأركان: وما بينه وبين عباد اللهء كما أننا 


(۱) انظر: البداية والنهاية (۳۷۰/۱). 

6 أخرجه الخد (۶۱۷/۳۷ رقم ۰6۲۲۷۵۷ وصححه ابن حبان 2 صحیحه (۵۰51/۱ رقم۲۷۱). والحاکم 
)£/ 0۹-0۸" رفم ٦ء‏ وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه. و حسنه الالباني 2 صحيح 
الجامع (رقم۱۰۱۸). 


۳۳ 


نسجل مع الاسف ان الناس 2 ضعف بالتمسك بهده الخلاق. وما وہ ا آن 
هناك صحوة إسلامية نرجو الله أن ندرك ثمارها بتحكيم منهج الله ۓے الأرض, 
ويجب على كل أب وأم تدريب الصغار على هذه الفضائل. ونهيهم عن أي كلمة 
سيئة او خلق غير حسن. 


ر نين الرعیه من الفنم والرعية من الرجال 
THEA‏ 


كان عمر ووَوَإْنَدَعَنَهُ جالسَا ذات یوم. فأخبره رجل بأن عامله عياض بن 
غنم يتنعم من مال السلمین. فأرسل إليه صاحب شرطته محمد بن مسلمةء نعم 
لیس لديه ین شرطة؛ لکن هذا الصحابي ابن مسلمة هو بمنزلة صاحب 
الشرطة. به قوة وأمانة وحزم» ووجد أن الخبر صحیح. وكان عمر قد أوصاه 
إذا صح الخبر, فقل له: اخلع ملابسك اللينة الناعمة, والبس الصوف, وأعطه 
قطيعًا من الفنم. وقل له: اذهب» فأحسن رعیها. فإن أباك كان راعيًا للغنم. . 


ونفذ عیاض یومع أمر الخليفة القوي الأمينء وصلح حالے وردّه إلى 
عمله بعد أن أخذ عليه العهود وا مواثیق حتى أقسم عياض ألا يبلغك عني بعدها 


النمرود 


روي عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام. وكان الناس يفدون 
إليه للميرة. فوفد إبراهيم عَلْتَواسَك £ جملة من وفد. وكان بينهما المناظرة 
التي ذکرها الله 2 القرآن #إد ود سیف وت و( 


مس 


موی ا 


0 


الطعام, فلما قرب من آهله عمد إلى كثيب من التراب فملاً منه عدلية. وقال: 
أشغل آهلي اذا قدمت علیهم. فلما قدم وضع رحاله؛ وجاء فاتكأ فنام. فقامت 
امرأته سارة إلى العدلین. فوجدتهما ملانبن طعامّا طيبًاء فعملت منه طعامًاء 
فلما استیقظ |براهیم وجد الذي آصلحوه. فقال: من أين لکم هذا؟ قالت: من 
الذي جئّت به. فعرف أنه رزق. رزقه الله عَلَيَجَل, قال: فبعث اللّه إلى ذلك اللك 
الجبار ملكا يأمره بالایمان بالله فأبىء ثم دعاه الثانية فأبى علیه, ثم الثالثة فأبى 
علیه. فقال: اجمع جموعك. وأجمع جموعي. فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت 
طلوع الشمس. فأرسل اللّه عليه ذبابّا من البعوض, بحیث لم يروا عين الشمس. 
فسلطها الله علیهم. فأكلت لحومهم ودماءهم وترکتهم عظامّا بالية. ودخلت 


واحدة 2 منخر اللك. فعذبه الله بها حتی انه یضرب رأسه 2 الرازب عددا من 


قال ابن القیم رََلَ: إذا آصبح العبد وأمسىء ولیس همه الا الله وحده 
تحمل الله سْبْحَانَهُوَتَالَ حوائجه كلهاء وحمل عنه کل ما آهمه. وفرغ قلبه لحبته 
ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. وان آصبح وآمسی. والدنیا همه حمله الله 
همومها وغمومها وآنکادها. ووكله إلى نفسه؛ فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق 
ولسانه عن ذ کره بذ کرهم وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم: فهو يكدح 
كدح الوحش 2 خدمة غيره کالکیر ینفخ بطنهء ویعصر آضلاعه 2 نفع غیره. 
فكل من آعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية الخلوق وطاعته 


ومحيته. 


۲۲۲ 9 


الخطایا كلها تجمع # ثلاثة: الکبر. وهو الذي آصار ابلیس إلى ما آصاره. 
والحرص وهو الذي آخرج آدم من الجنة. والحسد وهو الذي جرا أحد ابني آدم 
جور ب سس و شس مس سی می و 
وقي شر هذه الطباع الثلاثة فقد وقي الشر کله. فالكفر من الكبرء والعاصي من 
الحرص: والبغي والظلم من الحسد. 


دخل عمر اعد له السجد. فسمع | انسانًا یقول: «اللهم دعوتنی. فاجبت: 
وأمرتني فأطعت. وهذا السحر فاغفر لي» قال: فاستمع لصوت. فاذا هو من 
دار عبد اللّه بن و9 فسأله عن ذلك؟ فقال: إن یعقوب آخر بنیه الى السحر 
كول :2 2 سَتَغْفِر کم رف #[يوسف ٥۸۰‏ وقال الله تعالى: #وَالْمْسَحَغْفْرِيتَ 
اَلْسَحَارٍ 4 [آل عمران: ۱۷]وثبت 2 الصحيح عن رسول الله لوسر أنه قال: 
دینزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل 
الآخر, يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني؛ 
فأغفر لە۹ء!'' اللهم. وفقنا جميعًا للمداومة على الدعاء. فهذه هي الفرص. 


قال علماء التفسير والتاريخ: كان نبي الله أيوب عَلِيَوَانَكة رجلا كثير ا مال 


(۱) آخرجه البخاري (۵۳/۲ رقم )١١40‏ ومسلم ۵٩۲۱/۱(‏ رقم ۷۵۸). 


OYY 


بالشام. وکان کشیر الأهل والولد وسلبه الله كل ذلك. وابتللي .3 جسده بأنواع 
البلاء ولم يبق منه عضو سلیم سوی قلبه ولسانه يذكر الله رل ليله ونهاره 
وصباحه ومسائه. وطال مرضه حتی عافه الجلیس. وآوحش منه الائیس, وأخرج 
من بلده. وألقي على مزبلة؛ ولم يبق أحد یحنو علیه الا امرأته كانت ترعی له 
حقه. وتعرف قدیم احسانه الیها وشفقته علیها . فکانت تتردد علیه. فتصلح من 
شأنه» وتعينه على قضاء حاجته, وضعف حالها حتی كانت تخدم الناس بالأجر 
لتطعمه فته وهی صابرۃة: وقد ثبت يے الصحيح عنه صا 27ء آنه قال: 
«أشد الناس بلاء الأنبیاء ثم الصا لحون, ثم الأمثل فالأأمثل» یبتلی ال رجل على 
حسب دینه. فان كان 2 دينه صلابة زید 2 بلائشه»" *. ولم يزد آیوب الا صبرا 
واحتسابًا وحمدا وشكرًا حتی ضرب به الثل عليه صلوات الله وقال مجاهد: كان 
آیوب أول من آصابه الجدري. وقال: ان الله یحتج يوم القيامة بسلیمان یس 
على الاغنیاء. وبيوسف مالسا على الازقاء. وبأيوب علَهسَلَم على أهل البلاء. 


قال رجل لعلي وََزَنَُعَتهُ: أليس بالمشيئة الأولى التي أنشأني بها الله أقوم 
وأقعد وأقبض وأبسط؟ قال له: إنك بعد 2 المشيئة. آما إني أسألك عن ثلاث. 
فان قلت 2 واحدة فيهن: لاء كفرت وان قلت: نعم . فأنت أنت؛ فمد القوم أعناقهم 
ليسمعوا ما يقول: فقال له علي: أخبرني عنك أخلقك الله كما شنت أو كما شاء؟ 
قال: بل كما شاءء قال: فخلقك الله لما شئّت أو نا وي سمرت 
القيامة تأتيه بما شنت أو ہما شاء؟ قال: بما شاء. قال: قم. فلا مشيئة لك. 


(١)‏ آخرجه آحمد (۷۸/۳ رقم ۱۶۸۱)؛ وعبد بن حميد (رقم .)١57‏ والدارمي ( 1۱۲/۲ رقم 7/87 )؛ وصححه 
الالباني .2 السلسلة الصحيحة (۱۶۲/۱ رقم ۱۲). 


۳۲۲ 9 


ما انتهی الهلب من حرب بعض الخوارج وجه إلى الحجاج رجلا ليعلمه 
بالنتيجة. وکان اسم الرجل مالك بن بشيرء فلما دخل على الحجاج قال له: ما 
اسمك؟ قال: مالك بن بشیر: قال: ملك وبشارة, وسأل عمر رجلا آراد أن یجعله 
على عمل: ما اسمك وما اسم أبيك5 فقال: ظالم بن سراقة. فقال عمر: تظلم 
آنت. ویسرق آبوك؟ ولم یستعن به. 


مه 


افول: 


یقول والدي رل حين وجه اللك عبد العزیز الشاعر الفحل الرحوم محمد 
العوني إلى السجن 2 الاحساء. وکان اللك یکرم العوني. ویقدره. ولکن لا بد من 
سجله : وأرسله إلى الا ۱ وأوكل به رجلين وحث الملك الرجلین على اکرامه 2 
الطریق» وقال: اطیلوا مدة السفر. وانحروا له ب کل یوم خروهاء ولا تعلموه. وحین 
توجيهك إلى البحرین أو الکویت. وسر لذلك» ثم انه سأل عن اسمه الاول؟ فقال: 
اسمي جرمان, وقال للآخر: ما اسمك؟ فقال: صلف, فاستعاذ باللّه. واسترجع 
وقال: جرم بصلف؟ وکان من آمره ماکان مه لو عفا عنا وعنه. 


قال ربيعة الرأي: الروءة یچ ست خصال: ثلاثة 2 الحضر. وثلاثة 2 السفر, 
فأما التي 2 السفر فبذل الزاد. وحسن الخلق, ومداعبة الرفیق, وأما التي 2 
الحضر: فتلاوة القرآن. ولزوم السجد. وعفاف الفرج. وقال عمر وَِعَلِلَفْفَنْهُ هي 
مروءتان ظاهرة ویاطنة فالمروءة الظاهرءة الریاش. والياطنة العفاف. ويقصد 
بالریاش حسن الظهر والهندام آمام الناس. واللّه آعلم. 


00 


روي عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصدیق والفقیه ة 2 دين الله قولها: 
نزلت آية الثقلاءء فقیل: ما هي؟ قالت: قوله تعالی: #فإذا طعمُم فانتتروا ولا 
متسین دی # [الأحزاب: ۰۳]وقال بعض العلماء: من فانته صلاة الفجر 2 
جماعة فلیسب الثقلاء. يريد آنهم آطالوا السهرء فسهر معهم. فلم يستطع 
القيام لصلاة الفجر ‏ وقتها. وكان ابن سلمة إذا رأى رجلا ثقيل الظل قال: 
ظا با انف عَنَا العذابے انا موَمنُونَ © [الدخان: ۲ 


قال الخليل بن أحمد: لا تصل إلى ما تحتاج إليه الا بالوقوف على ما تحتاج 
الیه. فقال له شمر التکلم: فقد احتجت |ذا إلى ما لا تحتاج إليه إذ كنت لا تصل 
إلى ما تحتاج إليه الا بە. قال الخليل: ویحك! وهل يقطع السيف الحسام الا 
بالضرب. أو يجري الجواد إلا بالركض5 آوهل تال نهاية إلا بالسعي الیها؟ وقال 
موسی یامه : لا تذموا السفر. قاني أدركت فيه ما لم يدركه آحد » پرید 2 
الله عَرَيَجَرّكلمه فيه تکلیمّ(. 


إذا ما مات میت من تميم فرك أن :مشيكن هنشت ا 
بخبز او بلحم او یتمر أو الشسیء اللضف 2 البجاد 
(۱) انظر: الکشکول, لبهاء الدين العاملي (۱۳۹/۲). 


۳۳۹۱ 


اه يطوف 2 الآفاق حرصا اكل ر اسن ات سم غاد 


ماهذا الشیء اللفف 2 الیجاد؟ قال الأحنف: السخينة يا أمير المؤمنين 
قال معاویة: واحدة بواحدة والبادئ آظلم. 


0 وق و 1 2 ۳ 
زعمت سخينة ان ستغلب ريها وليغلين مخالب الغلاب 


قال حافظ ابراهیم يمه یداد لله يصف حال السلمین. وذلك منذ نصف فرن. 
ولا نملك حين نقرأ هذه الأبيات الا أن نقول: «لا حول ولا قوة الا بالله» وصدقت 
يرحمك الله فيما فلت: 


لھ ف فين ال مانا دنا إلا بقية دمع 2 مآقينا 
كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت ول يمين الحلا كنا رَياحينا 
کانث منازلنا 2 العز شامخة لا تشرق الشمس الا 2 مغانینا 
وکان آقصی منی نهر الجرة لو من مائه مزجت أقداح ساقینا 
٦‏ لو 6 لرجم من كان یبدو من آمادینا 


یسر جس تر تا سس 
«نعم ا مال الأربعون: وان کثر فستون, وویل لأصحاب المئين الا من أدى حق اللّه 2 


© 


رسليها وبجدتهاء وأطرق فحلها . وآفقر ظهرها . ومنح غزيرتهاء ونحر سمینتها. 
وأطعم القانع والعتر». فقال قیس: يا رسول الله ما آکرم هذه الأخلاق وأحسنهاء 
انه لا يحل 2 الوادي الذي آنا فيه 2 کثرتها. قال: فکیف تصنع بالأطرق؟ فقال: 
يغدو الناس. فمن شاء أن يأخذ برأس بعير ذهب به, قال: فکیف تصنع بالافقار9 
قال: إني لافقر الناب الدبر والضرع الصفیر. فقال: فكيف بالمنيحة؟ قال: اني 
لامنح السنة ا مائةء فقال له: آمالك أحب اليك ام مال مواليك. فقال: بل مالي 
فقال عليه الصلاة والسلام: «فانما لك من مالك ما أكلت فأفنیت. أو لبست 
فآبلیت. أو آعطیت فأمضیت. وما بقي فلورنتك». فقال قیس: يا رسول الله لئن 
بقیت لأدعن عددها قلیلا . قال الحسن البصری: : قفعل(۲. 


هو 


افول: 

نص هذا الحديث حث لجميع آهل الأموال بالانفاق 4 جميع وجوه البر وعدم 
اكتنازها لانفسهم؛ لن عدم الإنفاق يورث بين الناس التحاسد. فإذا أعطاك 
الله مالاء وبخلت به على قومك وأهلك كرهوك» وحسدوك» فجلبت لهم الإثم 
ولك الإثم وغضب اللّه. والحديث ذكر الابل هي الغالب 2 تجارة عصر رسول 
الله لوسر ويد خل أنواع التجارة اليوم مثل العقار والسيارات والطائرات 
والمصانع والزارع والأسهم والقصور والحدائق وكل ما حَبّب وزيّن للناس» فيجب 
على المسلم الأخذ منه بقدر والإعطاء منه ومواساة قومه والا حل به قول الشاعر: 


5 و ۶ 4 ۳ 0 
۰ ۰ * ۰ ۰ ۰ »® ہے ۹ ما ہے ۰ مر 
ومن يك ذا فضل فیبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويدمم 


(۱) هذا الحديث آخرجه الحاكم (۱۱۲/۳ رقم1077).» والبيهقي 2 شعب الإيمان (۰/۵؛ رقم٥٢٦۲۰)ء‏ 
والطبراني 2 أكبر معاجمه (۳۳۹/۱۸ رقم ۸۷۰). وأبونعيم 2 معرفة الصحابة (۲۳۰۶/۶) وآبویعلی 
2 الفارید (رقم۱۰۸). وابن حبان 2 الثقات ۳۲٣-۳٣٣ /٦(‏ رقم۷۹۱۹). وقال الهيثمي 2 مجمع الزوائد 
(۲۸۰/۳ رقم 4۵۹۷): رواه الطبراني 2 الکبیر و الأوسط باختصار. وفیه زياد الخصاص وفیه كلام وقد 
وشق. آما الجزء الأخير منه فقد صح من حديث آبي هريرة نة عند مسلم ( ۲۲۷۳/۶ رقم۲۹۵۹). 
ولفظه: « یقول العبد: مالي مالي. إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنی, أو لبس فأبلی. أو أعطى فاقتنی؛ 
وما سوی ذلك فهو ذ اهب وتارکه للناس». 


AD 


الاول سر پور ہس چرم تس العرب یضرب به الثل 
ي الحلم. وکلا الرجلین من عظماء الرجال. وممن اشته روا بالحلم والصبر 
والأناةء وقد قیل للأحنف: ما هو الحلم؟ قال: هو الذل, وأنا لست حليمًاء ولکن 
آتحالم. وقيل له: من آحلم أنت أم معاویة؟ قال: تالله ما رأيت آجهل منکم إن 
معاوية یقدر على العقوية, فیحلم, وأنا حلم ولا أقدرء فکیف آقاس عليه أو 


آد انیه ۱۹ 


كان ابن سیرین إذا سئل عن مسألة فیها مفالطة قال للسائل: آمسکها حتی 
تسأل عنها أخاك إبليس. وسأل عمر بن قيس مالك بن أنس عن المحرم إذا نزع 
نابي تعلب. فلم یرد علية شا ,وسكل علي کک أين كان ربنا قبل أن يخلق 
السماء والأرض؟ فقال: أين توجب الکان. وکان الله عمجل ولا مکان؟ وقیل لابن 
عباس َدَنَدَعَنْهًا: ما تقول 4 رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء؟ قال: یکفیه 
منها کوکب الجوزاء. والجوزاء نجم مکون من ثلاث مجمعات. 


ہے ۹ 


۷3 


ر دی يك المسلم وکلب الکافر 


۲ . + 7 
م1۸ 
الریاض- خطابا وکشفه واذا هو استدعاء من قبل مركز الشرطة 2 الحی الذى 
یسکنه. تساءل ريما دين نسیته أو شهادة على عقار أو لعل الاسماء تشابهت» وصل 
الرکز. واحترمه العسکری وأخلى له الكرسي. وقال: الخواجة الجالس آمامك 


00 


تقدم بشکوی ضدك. وتعجب قائلا: ما لي ولهذا النصراني؟ اقرقوا الاسم لعله 
غیری؟ ولا آعادوه عليه قال: انني لا آعرفه. فکیف یشتکینی؟ يترجم الترجم 
جواب الشیخ المسلم بقوله: ما هوسبب الشکوی؟ فیقول اللصراني الکافر: إن 
هذا الشیخ یسکن بجواري وعنده ديك ای وا شا الرجل. 
ويقول: أهذا الجار الذى 2 الجهة الشرقية؟ أبلغه يا حضرة الضابطء أن الديك 
لأحد أحفادي» ويذكرني بحياة القرية. ويرد المسؤول: نحن معك» ولكن ليس على 
حساب جارك. يرد: وهل اشترط عليه المؤجر أن يقتل ديكي؟ يرد: الحكم 2 ذلك 
عند حدوث السبب. 


قال الحقق: هذا جارك والاسلام جعل له اا ولو کان کافرا. یقفز الشیخ 
من کرسیه. ویقول مشیرا إلى الضابط بکلتا يديه: سأبعد يا حضرة الضابط. 
الديك. ولکن بشرط. ويرد الضابط: وما هو الشرط؟ يرد الشیخ: أن يبعد 
کلبه الذي ضايقنا بنباحه. ویکتم الضابط الضحك قائلا: واحدة بواحدة, 
والبادي آظلم. 


قال أحد جلساء الخليفة هارون الرشید: دخلت عليه یومّا فالتفت. فقال: 
للّه در عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. فلقد نطق بالحکمة 
حيث يقول: 
ال الزاجر عن فيمتي ما عي سے سم الزاجر الس 
آقصر فانك من قوم آرومتهم اللوم فافخز بهم ما شثت أو باهي 
يزين الشعر آفواها اذا نطقت بالشعر یوماوقد یزری بأفواه 


قد يرزق الرء لا من فضل حیلته ویصرف الرزق عن ذي الحيلة الداهى 


۳۳ 


لقد عجبت لقوم لا صول لهم أثروا و لیس وا ان آشروا بأشياء 


مانالني من عَنّى یومّا ولا عدم الا وقولي علي هالحمد لله 


الله أكبر!! إنها قيلت قبل ألف سنة؛ ولكنها تصور أقواما هم بيننا 2 
اف 


كان الامام الکریم والفقیه آبوحنيفة رنه ممن اشتهر بالفتیا وحل 
العضلات الفقهية العقدة. حتی إن الکثیر من الناس يلجأ الیه 2 مسائل ليست 
من الفقه. وجاءه یومّا رجل. فقال: يا شیخی- أطال الله عمرك- إن لي دراهم 
وضعتها 2 مکان. ونسیته فما تری لي؟ فضحك الشیخ. وقال: يا بني. لیس ذلك 
من آمور الفقه. ولکن سأحتال لك. اذهب الليلةء وتوضاً. وتهجد حتی الصباح 
و الي.ظ القد: فذهب الرجل: وتوضا؛ وصت.ظ مصلاه متهجد لوو اثر کمة 
الثالثة أو الرابعة آتاه الشیطان. وقال له: لو قسمت السافة بين كذا وکذا وبين 
بيتك والکان الفلاني؛ وأخذ یذ کره حتی تذكر. فلم یکمل صلاته؛ وانصرف إلى 
المالء وأخذه» وأخبر 2 الصباح آبا حنيفة. فقال: علمت أن الخبیث لا یترکك. 


فھلا آتممت تهجدك شکرا للّه؟! 


قال ابن سيرين رَِكَداللهُ لرجل اغتابه, وآراد أن یستحله: اني لا أحل ما حرم 
الله عليك؛ ولکن ما كان إلى فهو لك. وقال له رجل آخر: انك نلت منی. فقال له: 


نفسي آعز من ذلك. وقدم العلاء بن الحضرمي على رسول الله عليه الصلاة 


"۱ 


والسلام؛ فقال له: «هل تروي من الشعر شیثا؟» قال: نعم. قال: «فأنشدني» 
فانشده: 

تحببٌ ذوي الأضغان تسب نفوسّهم تحبّبّك القربى فقد ترقعٌ النعل 
وان دحسُوا بالكره فاعف تکزما وان غَيِّبُوا عنك الحدیث فلا تسل 
فان الذي يُؤذيك منه سمامه . وان الذي قالوا وراءك ٹم يقل 


یب 


فقال سا اله علو وس : «آن من الشعر لحکمة»( ". 


2 زلزال الیمن الذي وقع آواخر عام ۱۹۸۲م وأوائل عام ١٤٠٠ھ‏ حدت 
لبعض من لم يرد الله هلاکه. ومما يزيد الایمان والیقین أن الأعمار بيد الله 
وآن من کتب الله له البقاء و آجله بقية لن يموت حتی یتمه ا. ومن آراد الله 
وقاقة أتاه الأاخل وق جاء من عجافكب فد زو الله أن أهل خمفسة يوت ساط الله 
عليهم حيتة. فأخافت أهل البیوت. وأخرجت من 2 الأول ثم دخلت إلى البيت 
الثاني وأخرجت من فیه. وكلهم كذلك حتى البيت الخامس يخ رجون إلى الشارع 
مرعوبين من هذه الحية. وبعد لحظات حصل الزلزال» وسلموا. وجاء 2 مجلة 
العربي استطلاع 2 جمادى الأولى عام ١٤٠٠ھ‏ قالت المجلة: إن رجلا عاد ولده 
من القرية بعد خمس سنوات. فآراد تزويجه. وجمع آقاربه من مختلف مناطق 
الیمن,. واجتمع نحو ۰ #4رجلا من کبار أسرة التزوج. وقتلوا ۓ الزلزال. وسقط 
بيت على امرأة» وماتت. ووجد طفلها البالغ ۱۲ یومّا حا يرضع من ثديها بعد 
ثلاشة آیام. وهناك امرأة سقط علیها بیتها. وهي تملا جرة ماء. وظلت خمسة 
(۱) ذکره السيوطي 2 جامع الأحادیث (۷۲/۳۳ رقم ۳۵۸۱۲). والهندي 2 كنز العمال (۸۵۸-۸۵7/۳ 


رقم ۰)۸۹۵۱ وعزوه إلى ابن النجار. 
ولفظ: «إن من الشعر لحكمة» آخرجه البخاري (۲۶/۸ رقم1۱۶۵). 


۳۳۲ 


آیام تحت الانقاض تعيش على ماء الجرة حتی تم انقاذها . تبارك الله الذي 


بيده كل شىء 


مر قیس بن زهير ببلاد غطفان. فرأى ثروة وعددا. فكره ذلك. فقيل 
له: أيسوؤك ما يسر الناس؟ قال: إنك لا تدري أن مع النعمة والثروة التحاسد 
والتخاذلء وأن مع القلة التحاشد والتناصرء وما آشری قوم إلا تحاسدواء 
وتجادلوا؟ وقد ورد 2 الحديث عنه صَلعلَهوس: «فوالله لا الفقر آخشی عليكم 
لکن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنیاء كما بسطت على من كان قبلکم. 
فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلکتهم»'. أو كما قال صَإَْنَهءَلِتَهِوْسَلم. 
وقد قيل: إن الغني يستطيع أن يبعد عنه الحسد بكثرة نفقته وصدقته على قومه. 


سأل المأمون عبداللّه بن طاهر ذا الرياستين عن الحب ما هو؟ فقال: يا أمير 
تح اذ قاد حت هو اهن التفوين امه بول ا منها ایند 
نور تستضيء بها بواطن الاعضاء. فتتحرك لإشراقها طبائع الحياة؛ فيتصور 
من ذلك خلق حاضر للنفس متصل بخواطرها يسمى الحب. وسئل حماد الراوية 
عن الحب؟ فقال: شجرة أصلها الفکر. وعروقها الذاكرة: وأعضاؤها السهر, 
وأوراقها الأسقام. وثمرتها المنية. 


.)۲۹۲۱ ومسلم (۲۲۷۳/۶ رقم‎ ء)۲۱٥۸مقر‎ ۹۷-۹٦/٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


"۳ 


ت من حملة القرآن وعبدة الأوثان 


قال الحسن: حملة القرآن ثلاث: رجل اتخذه بضاعة ينقله من مصر إلى 
مصر يطلب ما عند الناس, ورجل حفظ حروفه. وضيع حدوده. واستدر بعض 
الولاة. واستطال به على أهل بلدہء ورجل قراً القرآن, فوضع دواءه على داء قلبه 
فسهر لیلته. وهملت عيناه. وتسربل الخشوع. وارتدى الوفاء. ووالله لهذا الضرب 
من حملة القرآن أقل من الكبريت الاحمر. وقد ورد 2 الأثر أن الزبانية لأسرع 
إلى فساق حملة القرآن منهم إلى عبدة الاوثان. فيشكون إلى ربهم. فيقول: ليس 
من علم كمن لا يعلم. 


و( و مت 2 
5 


ما و 
]0ے وزراء فرعون ووزراء الحجاج 


آتی الحجاج بامرأة من الخوارج. فقال لأصحابه: ما تقولون 4 هذه؟ قالوا: 
هذه هي التي فعلت کذاء افتلها أصلح الله الا میور وگل ها غيرها تست 
فقال لها الحجاج: لم تبسمت؟ فقالت: لقد كان وزراء أخيك فرعون خیرا 
من وزرائك یا حجاج. استشارهم ے4 فقتل موسی. فقالوا: أرجه وأخاه» وهؤلاء 
يأمرونك بتعجيل قتلي. فضحك الحجاج. وأمر بإطلاقها. 


شتمت امرأة من بني كنانة أمير المؤمنين معاوية نع وامتدحت الامام 
علي رنه فوسعها بحلمه. وقال لها: هل لك من حاجة؟ قالت: أو تفعل إن 
سألتك؟ قال: نمم. قالت: تعطيني مئة ناقة حمراء. فيها فحلها وراعيهاء قال: 
ما تصنعين بها؟ قالت: أكتسب بها المكارم: قال: إن فعلت فهل أحل بمنزلة علي 
ابن أبي طالب؟ قالت: مرعى ولا کالسعدان. يا سبحان الله أو دونه قال: خذيها 


۳۳:۱ 


هنيئًاء واذكري فعل ماجد جزاك على حرب العد اوة بالسلم. أما والله لو كان 
0 امنا أعطاك منها شیئاء قالت: لاء واللّه ولا وبرة واحدة من مال المسلمين. 


4 0 هذا هو نظام الاسلام 
قالت سودة ہنشت غمارة: أتيت يوما الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب ملع أشكو إليه رجلا ولاه صدقاتناء فكان بيننا وبينه ما بين الغث 
والسمین. فوجدته قائما يصليء فانفتل من صلاته. ثم قال برأفة وتعطف: ألك 
حاجة؟ فأخبرته خبر الرجلء فبکی. ورفع يديه إلى السماءء فقال: اللهم. إني 
لم آمرهم بظلم خلقك, ولا ترك حقك. ثم أخرج من جيبه قطعة من جراب. 
فكتب فيها: «بسم الله الرحمن الرحیم. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل 
والميزان ولا تبخسوا الناس آشیاءهم. ولا تعثوا 2 الأرض مفسدين بقية الله خير 
لكم إن كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظء. إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما 2 

يدك حتى يأتي من يقبضه منك والسلام. 


اہم 


اقول: 


الله أكبرء هذا المسؤول الأول 2 الدولة الإسلامية یلاطف عجوزا من عجائز 
امسلمین. ويأخن حقها من اصوف افزات دولته. بل يعزله تأديبًا له ولامثاله. هذا 
والله الاسلام الذي تعجز عن الاتیان به الرأسمالية المؤلهة للفرد. والشيوعية 
على منهج رب العباد. 


دخل آبودلامة على أبي جعفر النصور يوما وعلیه فلنسوة طویله. وكان 
قد أخذ آصحابه بلبسهاء وآمرهم بلس دراریع مکتوب بين كتفي الر جل: 


00 


یکی هم أ ا وهو السَمِيعٌ الم لیم کر [البقرة : ۷ وأمرهم بتعلیق السیوف 


على آوساطهم. فد خل عليه آبودلامة بے ذلك الزي, فقال له: كيف آصبحت آبا 
ذلامةة فان انا امیر وس :كيفةذتك ولف ؟ فال تر ماظن نا 
امیر المؤمنين: د یہ ل ج‫ الله 
ووا ر فت هه اتن و مر شر نف 


قال الحافظ البيهقي 2 تفسير قوله تعالى على لسان نبيه سليمان عَلیهاسَلا: 
ایا ناس علمتا متا مق الط #[النسل: ۰0۱۰ قال: مر سليمان بن داود بعصفور 
يدور حول عصفورة. فقال لاصحابه: آتدرون ما يقول؟ قالوا: وما یقول يا 
نبي اللّه؟ قال: يخطبها إلى نفسه. ویقول: تزوجيني أسكنك أي غرف دمشق 
إن شئت. قال سليمان عَِيْوِألمَلَهٌ: وا ا 
يسكنها أحدء ولكن کل خاطب کناب( 


حنين هو إسكاخ من آهل العراق ساومه أعرابي بخفین. فاختلفا حتى 
آغضبه. فأراد غيظ الأعرابيء فلما ارتحل أخذ أحد الخفین. فرماه 2 طريق 
الاعرابي, شم آلقی الخف الآخر بموضع آخر على الطریق, فلما مر الأعرابي 
بالخف الأول قال: ما آشبه هذا بخف حنين لو كان معه صاحبه لأخذته» فلما 
مر بالآخر ندم على ترك الاول, وأناخ الراحلةء وانصرف لأخذ الأولء وقد کمن 
له حنين ٠‏ فوشب على الراحلة, وأخذهاء وأقبل الأعرابي ليس معه غير الخفين. 
فصارت مثلا. 


(۱) أخرجه ابن عساكر 2 تاريخ دمشق (۰)۲۳۲/۲۲ وانظر: البداية والنهاية (۲۳-۲۲/۲). 


1D 


هت النفوس عليه 


كتب عمر بن عبد العزیز إلى الحسن: اجمع لي أمر الدنیاء وصف لي آمر 
الاخرة. فكتب إليه: إنما الدنيا حلم والآخرة يقظة. والموت متوسط. ونحن 2 
أضغاث آحلام. من حاسب نفسه ربح. ومن غفل عنها خسرء ومن نظر العواقب 
نجاء ومن اعتبر آبصر. ومن آبصر فهم. ومن فهم علم» ومن علم عمل, فإذا 
زللت فارجع. وإذا ندمت فأقلع: واذا جهلت فاسأل, واذا غضبت فأمسك. واعلم 
أن أفضل الاعمال ما آکرهت النفوس عليه 


۱ قالوا 2 وصف الدنیا 


قال رسول الله صا لته وسر: «ا لزهد 2 الدنیا أن تکون بماك ید الله 
أغنى منك عما 2 ید( وقال صل4عَهوَ حين ستل من أزهد الناس 2 
الدنيا؟ قال: «من ٹم ینس القابر وا لبلی وترك أفضل زينة الدنياء وآثر ما 
یبقی على ما یفنی ولم يعد غدا من أيامه؛ وعد نفضسه 9 الوتی!'' 


وقیل للزهري: ما الزهد؟ قال: صرف النفس عن الشهوة. وقال ابن واسع: 
آزهد الناس من لم یبال بيد من کانت. وقالوا: الدنیا والآخرة مثل رجل له امرآتان 
ا رک اعد اهبا ا معط الاو وقال غر اتد ا می ا ا 
والباقي منها آماني. وقال صََزَلنَهعَلَِوَسَر: سجن المؤمن وجنة الکافر»() وقالوا: 
الانسان يحب الدنيا لأنه ابنهاء وما كان الإنسان منه فهو يحبه وهی مجانسة 
الانسان. فأحبها بكل جوارحه: 
أراها وان کانت تحب كأنها سحابة صیف عنْ قلیل تقشع 
(۱) آخرجه الترمني ( ۵۷۱/۶ رقم۲۳۶۰). وابن ماجه ( ۱۳۷۳/۲ رقم۶۱۰۰) . وقال آبو عیسی: هذا حدیث 

غریب. وضعفه الألباني 2 ضعیف الجامع (رقم؛۳۱۹). 


(۲) آخرجه ابن آبي شيبة 2 الصنف (۲۲۲/۱۳ رقم۲۵:۵۹). 
(۳) آخرجه مسلم (۲۲۷۲/۶ رقم۲۹۵۹). 


"۲۷ 


ن الدنوب 


قال بعض الفقهاء 4 تفسیر قوله تعالی: ٭یتاع 7 و أله 
را هري ا الصو سرت لسغ ا عر ى زود 
إليه. وقال ابن عباس يذ قوله تعالى:”9 | إن لسع الم لاروك تمماون السوه 


ا ہن روو سے 


مه ثم توبور من ریب © [النساء: ۱۷] ان الرجل لا يركب ذنبًاء ولا يأتي فاحشة 
1 سر 7 5 کے 

الا وهو جاهل. وقوله: نر سیرک من فرب #قال: كل من كان دون المعاينة فهو 

قریب. والعاينة أن یؤخذ بکظم الانسان, فذلك قوله: َو دا حكر آحد هم 


م < مر و س فرح جر مج 


الموت ال إن تبت ان © [النساء: ۱۸]. 

وقال ابن شبرمة: اني لأعجب ممن يحتمي مخافة الضرر. ولا يدع الذنوب 
مخافة النار. وقال الشاعر: 
بادز إلى التوبة الخلصاء مبتدنًا وا موتٌ ویحخك ٹم یمددذ اليك يدا 


وارقب من الله وعدا لیس يخلفه لا بد لله من انجاز ماوصدا 


كان آحمد بن آبي دؤاد من القربین لبعض خلفاء بني العباس» وکان هورأس 
الفتنة التي حلت بالامام آحمد. ولولا هذه الفتنة لكان یعد من البطانة الصالحة. 
وکان الوزیر محمد بن عبد اللك الزیات آدیبا ووزیرا وذا شآن. وکان جبارا. وکان 
بين الرجلین منافسة شديدة. فقالوا یومّا لابن آبي دؤاد: ان ابن الزیات هجاك 
بتسعین بيتا من الشعر. فقال: 
احسن من تسعينَ بیتا سشدی جمعك معناهن 3 بيت 


مااحوج‌الناس‌الی مطرة تزیل عنهم وضرالزیت 


۳۳۸۱ 


فبلغ قوله ابن الزیات. فردٌ عليه قائلا: 
ياأيها المأفونْرأًيَا تفن 
قيّرتمالملك فلمٌ ننقه 
الزيت لا يُزري بأحسسابنا 


97 2 هاا تة 


آحساب نا معروفةالبيت 


اشتکی أحدهم إلى شریح القاضي نع غمّا وهمّا ومرضا آصابه. فأخن 
شریح بيده» وقال: يا ابن آخي. إياك والشکوی إلى غير اللّه. فإنه لا یخلو من 
تشکو إليه أن یکون صدیقا أو عدوا. فأما الصدیق فتحزنه ولا ینفعمك. وأما العدو 
فیشمت بك. انظر إلى عيني هذه- وآشار إلى احدی عینیه- فواللّه ما آبصرت 
بها منذ خمس عشرة سنة. وما آخبرت بها آحدا الى هذه الفاية. أما سمعت قول 
العبد الصالح: نما 


€ 1 حرم ...مسر ور 


ابی ورن ال 1 % [يوسف: ۸1] فا جعله مشكاك 


ومحزنك عند كل نائبة تنوبك. فإنه أكرم مسؤول وآقرب مدعو. 


محلا ولم يقطع بها البيد قاطع 
لورد ولم يقصر لها القيد مانع 


بأوراقه فيه سمیر وهاجع 


وسارية لم تسر 2 الارض تبتغي 
سرت حيث لم تحد الرکاب ولم تنخ 

٥ ۶ ۳ 2‏ 
تظل وراء الليل والليل ساقط 


تفت ح آبسواب السماء لوفدها 
اذا سادت لم يردد الله سولها 


وإني لأرجو الله حتى كأنما 


اذا قرع الأبسواب منهن قارع 


على أهلها والله راء وسامع 
أرى بجميل الظن ما الله صانع 


0۹ 


E‏ و 


الوك والموت 


آلا ليتني لم 7 ل الملك ساعة ولم أك 2 اللذات أغشى النواظر 
وکنت كذي طمرین عاش ببلغة نيالي حستی زار القابر 
وقال لمن حوله: خرجت مع رسول الله صَإؤْنَهْعَلَيْهِوَسَامَ فكان إذا مضى 


عاتقی, فقال لی: يا معاوية. ألا أكسوك قميصًا؟ قلت: بلی. فکسانی قميصًا لم 


ألبسه إلا لبسة واحدة. واجتز ذات یوم. وأخذت جزازة شعره وقلامة أظفاره. 
فجعلت ذلك الشعر والاظفار 2 عيني ومنخري وفمي. ثم اجعلوا قميص رسول 
الله صعَه سر شعارًا من تحت كفني» إن نفع شيء بعد العمل الصالح نفع 


ا 


قال عبد الله بن عباس نع لبعض أهل اليمن: لكم من السماء 
نجمها يعني النجم اليماني. ومن الكعبة رکنها؛ يعني الركن المسمى الركن 
اليماني. وقد سأل الفاروق عمر ووَعَزْنَدْعَنَهُ من أجود العرب؟ قالوا: حاتم طيء. 
قال: ومن فارسها؟ قالوا: عمرو بن معد الزبيدي. قال: فمن شاعرها؟ قالوا: 
امرؤ القیس بن حجرء قال: فأي سیوفها آقطع؟ قالوا: الصمصامة. قال: کفی 
بهذا فخرا للیمن. 


(۱) انظر: تاريخ دمشق (۲۲۸-۲۲۷/۵۰۹). 


۲۰ 9 


قال الأصمعي: سمعت أعرابيّاء وهو یقول 2 دعاته: اللهم. اني أسألك عمل 
الخائفین. وخوف العاملین. حتی أتنعم بترك النعیم طممًا فیما وعدت. وخوفا 
مما آوعدت. اللهم. آعذني من سطوتك. وأجرني من نقماتك » سبقت لي ذنوب 
وأنت تففر لمن يتوب إليك» بك آتوسل ومنك اليك آفر. وقال: سمعت أعرابيًا یقول 
2 صلاته: اید اهب لا يبلى جدیده. ولا یحصی عدیده. ولا يبلغ حدوده 
اللهم. اجعل الموت خير غائب ننتظره. واجعل القبر خير بيت نعمره. واجعل ما 
بعده خیرّا لنا منه. اللهم. إن عيني قد اغرورقت دموعا من خشيتك. فاغفر 
الزلة وعد بحلمك على جهل من يرجو غيرك. 


كان عیسی بن موسی شدید التعصب للعرب» وقد سأل مرة ابن آبي 
لیلی من كان فقيه البصرة؟ قال له: الحسن البصري. قال: تم من؟ قال: ابن 
سیرین. قال: فما هما؟ قلت: مولیان. قال: فمن فقیه مکة؟ قال: قلت: ابن آبي 
رباح ومجاهد وابن جبیر, قال: فما هؤلاء؟ قلت موالي, فتغير لونه. ثم قال: من 
فقيه الیمن؟ قلت: طاوس وابنهء قال: ما هما؟ قلت: ا موالي. فانتفخت آوداجه. 
وانتصب قاع اء ثم قال: وخراسان؟ قلت: عطاء الخرساني, قال: ما هو قلت: 
مولىء واسود وجهه حتی خفته. ثم تنفس الصعداء. وقال: من فقیه الكوفة؟ 
قلت: الشعبي. قال: ما هو؟ قلت: عربي, قال: الله آکبر. وسکن غضبه. 

4 اقوال أعرابي 


قال آعرابي لولده: لا تكن رأسًا ولا ذنبّاء فان كنت رأسًا فتهیاً للنطاح» وان 


48:۱ 


5 : ۲ 
وقاق اکر ها رقا ء عک مه اا عاك وسلا هة دن سط للا مات اف 
عجبت من المؤمن كيف يكره الموت وهو ينقله إلى الثواب الذى أحيا له ليلهء وأظمأ 
له نهاره. وقيل لأعرابى: كيف أنت 2 دينك؟ قال: أخرقه بالمعاصىء وأرقعه 


بالاستغفار. وقال آخر: أحق النامس بالرحمة الكريم يسلط عليه اللئيم» والعاقل 


ساط علره التخاقل 


(إيران اليوم) فمدحه. فلم يعطه شیتا. فخرج الشاعر. وهو یقول: 
وحممكقضاەبکرسوعه ومسح مننونه وامتخ ط 
فأمسكث عَنْ حاجتي خيفة لأخرى تقطع شبح السفط 
وقال غلطنا حساب الخراج ‏ فقلت می الضرط جاء الفلط 

وانتشرت القصيدة بين الناس حتی ان الصبیان إذا رآوه راکبّا صاحوا به 
قائلین: من الضرط جاء الغلط. حتی هرب من الامارة. 


خطب رجل ثري من رجل آخر إحدى ابنتیه دون تعیین. وکان للخاطب امرأة, 
فشاور اینتیه. فقالت الكبرى: ل أريده: قال أبوها: ولم؟ قالت: یوم عتاب ویوم 
اکتئاب يبلى فيما بين ذلك الشباب. قالت الصفری: زوجنی يا أبى» قال لها: آوما 


۳:۲ 


سمعت ما تقول شقيقتك؟ قالت: نعم» ولكني آری غير رأيهاء قال: ما ذاك؟ قالت: 
یوم تزين ویوم تسمن. وقد تقر فیما بين ذلك الاعین. وقد قیل: إن بعض الفقهاء 
يرى أن تعدد الزوجات سنة بالنسبة الى القادر على العدل والنفقة لما 2 ذلك من 
إكثار السلمین لجاهدة أعدائهم وعمارة دیارهم. واللّه مدح الکثرة 2 القرآن 
وعدّها من النعمة لقوله تعالی: #وآڏڪروا إِدْ کنتم قلي تک رڪ 4 
[الأعراف: ]۸١‏ وقوله صعَهَمر: «تزوجوا الودود الولوده فاني مکاثر بكم الأمم 
یوم القیامك'''. ولا لذلك من اقلال العوانس لكثرة النساء 4 بعض الأوقات. 


قال الخليفة هارون الرشید للاصمعي: يا آصمعي. إن حدثتني بحدیث 2 
العجز والکسل. فأضحكتني وهبتك هذه البدرة؛ كيس نقودء قلت: نعم» يا أمير 
المؤمنين» ذهبت یومّا إلى الصحراء وإذا بأعرابي قاعد على صخرة قد قذفت 
الريح بثوبه, فألقته بعيدًا عنه وهو عريان: فقلت له: ما أجلسك هنا على هذه 
الحالة؟ قال: جارية واعدتها يقال لها: سلمى آنا منتظر لھا ء فقلت له: هل قلت 2 
سلمى شيعًا؟ قال: نعم , قلت: أسمعنيء قال: لا أسمعك حتى تأخن كسائي وتلقيه 
علی, فأخذته. فألقيته علیه. فأنشد: 


لعل الله أن يأتي بسلمی فيبطحهاويلقي ني علیها 


ويأتي بعد ذاك سحاب مُزن تطهرناولا نسفی الیها 


فضحك الخليفة ورمی لي بالدراهم. 


۱) آخرجه آحمد (۱۹۱/۲۱ رقم059١1١).‏ والبیهقی يے سننه الكبرى (۸۱/۷ رقم۱۳۸۵۸)ء وحسنه الهية 
خر قم والبيهقي ب : قم و : 
ل مجمع الزوائد (۷:/۶؛ رقم۷۳۳۹). والالباني 2 آداب الزفاف (ص۱1). 


OEY 


عدي بن حاتم الطائي» كان مع علي رََدَلبَدَعَنَهُ 2 حروبه. ویقول: إن قتل عثمان 
لا ینتطح فيه عنزان. فقال له معاوية: ما تقول يا عدی, أتناطح 2 قتله عنزان؟ 
قال: بل قتل فيه التيس الأكبر يعني علي ََخْلِلَْكَنَةء قال معاوية: أما واللّه إنه بقي 
من دمه فقطرة. ولا بد من أن آتبعها. قال له عدی: لا بالك آغمد السیف. فان 
سل السیف يسل سیوفا. فالتفت معاوية إلى حبیب بن سلمة. وکان من الکتاب 
وقال له: اجعلها .2 کتابك. فانها حكمة, ووالله لا أسل السیف بدا ما استطعت. 


سئل الامام الحسن البصري ووِدَلََدَعَنَهُ عن الامراء اذا کانوا فجرة. هل يجوز 
الخروج علیهم؟ فقال للسائل بعد أن سكت مليًا: وما أن أقول فيهم وهم يلون من 
أمورنا خمسًا: الجمعة. والجماعة. والفيء, والثفورء والحدود؟ واللّه لا يستقيم 
الدين إلا بهم وان جاروا وان ظلمواء والله لما يصلح الله بهم أكثر مما یفسدون: 
واللّه إن طاعتهم لفبطة. وان فرقتهم لكفر. فقال السائل: جزاك الله عن الدين 
وأهله خيرًا. وقد جاء 2 الأثر: عمالكم کأعمالکم. وكما تكونون يولى عليكم. 


خطب أحد الصالحین. فقال: أيها اللاهي المغرور بنفسه. كأني بك وقد 
أتاك رسول ربك لا يقرع لك گا رق سات ها ناولا شا متك اذ رت 
يأخذ منك کفیلا. ولا يرحم لك صغيرًاء ولا یوقر فيك کبیرا حتى يوديك إلى قبر 
مظلمة آرجاژه موحشة. کفعله بالامم الخالية والفرون الماضية. أين من سعى 


۳: 9 


واجتهد وجمع وعدد وبنی وشید وزخرف ونجد. وبالقلیل لم يقنع وبالکثیر لم 
یمتع؟ آین من قاد الجنود. ونشر الینود؟ آضحوا رفاتا تحت الثرى أمنواتا وأنتم 
بكأسهم شاربون ولسبیلهم سالکون. 


قال الاصمعي: زوج خالد بن صفوان عبدہ من آمته. فقال له العبد: لودعوت 
الناس. وخطبت. قال ادعهم آنت. قدعاهم العبد. فلما اجتمعوا تكلم خالد بن 
صضوان, فقال: إن الله أعظم وأجل من أن یذ کر 2 نکاح هذین الکلبین, وأنا 
آشهد کم آنني زوجت هذه الزانية من هذا ابن الزانية. نعم؛ آوردتها للز جر عن 
الاحتقار لا للتفکه لان کشیرا من الناس فیهم جاهلية. وهذا کلام من الجاهلية. 


وان الانسان السلم له عند الله حرمة أشد من حرمة الکعبةء وقال رسول 
الله الت ءوسل عن العبيد والموالي: دهم إخوانكم!'). 


قبل أن نأتي إلى الحياة الدنيا كم سبقتنا من عصور؟ وبعد أن نفادر هذه 
الحياة كم ستعقبنا من أجيال؟ وما نسبة هذا العمر المحدود بين السابق له 
واللاحق؟ إنه قليل قليل ومدة هذا العمر القليل تكون الحياة الدنيا 2 طريق 
الحياة الممتد. يجري جيل من البشر حتى إذا ناله الإعياء مات. وقبل خلو الطريق 
ينبت جيل آخر بمثل الدور نفسه. ويسحب النهوك. فیلف 2 الاکفان ویواری 2 
التراب» وليسعى الجيل الجديد دواليك. هذه مواكب الحياة أعمار منقطعة وعمل 


متواصل, والعجيب أن هذا العمل الموصول يسخر القائمین به, فهم لا يحسبون 
(۱) أخرجه البخاري ١7/(‏ رقم 1۰۵۰). ومسلم (۱۳۸۲/۳ رقم1771). 


00 


آنفسهم حلقة من السلسلة المنقطعة التراخية مع الأمسی التطاول مع الغدء بل 
یخدعهم الفرور. فما یفکر أنه جدید على الدنياء وأنه سيختفي فجأة كما ظهر. 
كلاء إن الغرور يخدعه فإذا جاءه الموت دهش لمقدمه كأن الموت حدث غریب. 
غير أن الدهشة لا تدفع الیقین. ومن الخير للمرء وهو 32 صحته البدنية ویقظته 
الذهنية أن يعرف طبيعة الدار التي يعيش فيهاء فلا يبني طباقا عالية على دعائم 
منهارة. لکن ما معنى ذلك؟ أهذا حظ الإنسان من الوجود؟ كلا ء لو کان العيش 2 
هذه الدنيا هو کل شيء لكان الانتحار للناس آولی. إن الدار الآخرة هي الحیوان. 
والاستعداد لها هو وظيفة العقلاء 2 هذه المدة الضيقة من آجالهم. 

انماینقلون من دار أعمال إلى دار شسقوة أو رشساد 


فیجعل عمله لهنه بقدر مقامه فیها وعمله للاخری بقدر بقائه فیها. 


(بتصرف من کتاب عقيدة السلم للشیخ الجلیل فضيلة الشیخ الجاهد 
محمد الفزالي رحمة الله علیه) . 


ار ۷ ریب 2 وجود الله 
OSS‏ رس 


ستفتت مجلة كوليرر الأمريكية عددا كبيرًا من علماء الذرة والفلك وعلم 
الأحياء (البيولوجيا) فأكدوا أن لديهم أدلة وقرائن كثيرة تثبت وجود كائن 
اعظم ینظم هذا الوجود. ویرعاه بعنايته ورحمته وعلمه الذي لا حد ل4 ویقول 
الد کتور (راین): انه ثبت من بحوثه 2 العمل أن 2 الجسم البشري روحا أو 
جسمًا غير منظور. وقال عالم آخر: انه لا شك 2 وجود الکائن الاعظم. وهو ما 
تسمیه الأديان السماوية (اللّه) وهو الذي يسيطر على الطاقة الذرية وغیرها من 


۳: 


الظواهر والقوانین الخارقة 2 هذا الوجود. إلى من یظنون العلم طریق الالحاد 

هذه نتائج البحوث التي وصل الیها رو موی سسوم 
بت ہے عار ور مر مرن 

عشرقرناء حيث يقول الله جل : ۵ الله هعلق ڪل سىء وهو عل ۶ 

وکیل ل له مال آلتموت والارض” ليت کرو یکی 1 وت 5 هم 


الحسزویت کا مل مر فعبر الله تامروف امد ا ا لل هلون [الزمر: -٦٦‏ 15]. 


5 لقمان الحکیم كان اسود 


قال الأوزاعي: جاء رجل أسود إلى سيد التابعين سعيد بن المسيب يسألهء 
فقال له سعيد: لا تحزن من أجل أنك آسود. فانه كان من خير الناس ثلاثة 
من السودان: بلال بن رباح مؤذن رسول اللّه. ومهجع مولى عمر بن الخطاب. 
ولقمان الحكيم کان آسود من النوبة ما بين مصر والسودان ذا مشافر؛ أي عظيم 
الشفتن. 


جم 


وقيل: وقف رجل على لقمان الحكيم» فقال: آنت لقمان؟ آنت عبد بني 
النحاسس؟ قال: نعم. قال: آنت راعي الغنم الاسود؟ قال: آما سوادي فظاهر 
فما الذي یعجبك من آمري؟ قال: وطء الناس بساطك وغشیهم بابك ورضاهم 
بقولك. قال: يا ابن أخي» إن صنعت ما آقول لك كنت کذلك. قال: ما هوژ قال 
لقمان: غضي بصري. وكفي لساني. وتكرمتي ضيفي. وحفظي جاري» وتركي ما 
0" الذي صيرني كما تری. 


سول الله 


قال الامام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا عبادة بن مسلم السزاري حر 


يعمول: ل: لم يكن رسول الله مات لوو ويه 


4 ۷ 


یمسی: «اللهم» انی أسألك العافية 2 الدنیا والآخرة: اللهم انی أسألك العفو 
وا لعافية 2 ديني ودنياي وأهلي ومالي, اللهم. استر عوراتي وآمن روعاتي 
اللهم. احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. 
وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي»". قال وکیم: یعنی الخسف. 


ام صحابي یمزح مع رسول الله 


جاء 2 كتاب (سيرة بطل) للكاتب الادیب محمد حسين زيدان قوله: کان 
النعیمان بن عمرو من آصحاب رسول الله ضا عا کا وشهد الشاهد کلها. 
وکا سے ای ارا وة ها ا نها كا مزاحا. كان اذا نزل السوق. 
ووجد ظ هاما طیبّا آعجبه اشتراه. وآرسله الى رسول اللّه ر 2 صورة 
هدية منه, فيستطيبه النبي صا هيوسم ويأكل منه وأهل بیته, ويأتي البائع إلى 
النعيمان ليقبض الثمن:ء فيقول له: اذهب إلى رسول الله صَرَنَمعَلتَهوَسَلََ هوله, 
أكله هو وأهلهء فیذهب البائع إلى الرسول. ويسأل رسول الله النعيمان: ألم تهده 
لي؟ فیقول: نعم. شيء استطبته لك وأحب أن تأكل منه. فأهديته لك ما معي 
دراهم آدفعها لبائعه, فادفع يا رسول اللّه. فیضحك النبي. ویضحك الصحابة. 
ويؤدي رسول الله قيمة الهدية الاجبارية من هذا الصحابي الحبیب. أحب رسول 
اللهء فأحب له الطیبات: فأرسلها على هذه الصورة: فال الحسنيين: أكل رسول 
اللهء وأضحكه بما لا يؤذي. وي مرة أخرى وفرصة أخرى جاء وافد إلى رسول 
الله صد 1 كر ریت فة فد بات اة ٠‏ فرأى بعض الصحابة الناقة 
عليها سنام قد امتلا شحمّا. تلمظوا يشتهون لحمًاء فالتفتوا إلى النعیمان: 
فقال وا: هل لك # هذه» فقد قرمنا إلى اللحم. وسیعوضه رسول اللّه عنهاء فقام 
النعیمان, فنحرها لهم. وأكلواء وشبعوا من لحم الناقةء وخرج الاعرابي» فرآی 


۲۶۱/۳( أخرجه أحمد (۰۳/۸: رقم۷۸۵:) , وآبو داود (/۶۷۹ رقم1 ۰۵۰۷ وصححه ابن حبان‎ (١) 
.)١٥مقر‎ ۱۰۰/۱( والالباني 2 صحيح الترغیب‎ ء)۹٦۱مقر‎ 


۳:۸ 


نافته قد نهرت والقوم یشوون ويأكلون ویآخنون. فصاح: واعقراه وانافتاه. 
فخرج الرسول صلعیَ سر يسأل عن الخبر. فعلم من آصحابه. ونظر یفتش 
عن النعیمان يجري یخاف العتب والجزاء. وخرج الرسول لیتعقب آثره. فدلوه 
عليه» کان مختبأ بے صخرة 2 حائط ضباعة بنت الزبیر بن عبد المطلب بنت 
عم رسول الله فسأل الرسول أين هو؟ فأشاروا إلى مکانه 2 الحفرة وآلسنتهم 
تلعن: لن تجده يا رسول الله قد غطى نفسه 3 السعف والجرید. فأخرج 
والتراب على وجهه ورأسه؛ ووقف بين يدي رسول اللّه. وأخذ رسول الله برأسه 
وهویضحك ويزيل التراب عن وجه النعیمان بيده الطاهرة» ویمسح الفبار عن 
وجه صاحبه. أضحك الصحابة. وأشبعهم لحمّا هي من طبع النعیمان» جاز منه 
وجازت له. ولکنها لا تجوز لغيره على إطلاقهاء قانها خاصة به وله. ودفع رسول 
الله صاَهبه وس قيمة الناقة لصاحبها. 


ما فتح هارون الرشید هرقلة. وآباحها ثلائة آیام. وکان بطریقها الخارج 
عليه فسیل الرومي, نظر الیه الرشید مقبلا على جدار فيه کتاب. وهویطیل 
النظر فيه قدعا به. وقال له: لم ترکت النظر إلى الغناشم. وأقبلت على هذا 
الجدار تنظر فیه؟ فقال: يا أمير الؤمنین, قرأت ‏ هذا الجدار کتابّا هو أحب 
إلى من هرقلة وما فیها. قال له الرشید: ما هوة قال: باسم الله الملك الحق 
البین, ابن آدم غافص الفرصة عند امکانها وکل الامور إلى وليهاء ولا تحمل 
على قلبك هم یوم لم يأت بعد إن يكن من آجلك يأتك الله برزقك فیه, ولا تجعل 
سعيك 2 طلب ا مال آسوة الفرورین. فرب جامع لبعل حلیلته واعلم أن تقتیر 
المرء على نفسه هو توفیر منه على غیره. فالسعید من اتعظ بهنه الکلمات ولم 
يضيّعهاء قال له الرشید: آعدها علي يا فسیل. فأعادها عليه حتی حفظها. 
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دی :بے كاف نت سوت 


قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رََوِْلَْكَنَهُ: أصدق الحديث كتاب 
الله. وآوشق العرى كلمة التقوی. وأكرم الملل ملة إبراهيم كالسا وخير السنن 
سنة محمد وََِأَنَهعَلِتَهِوَسَرَ. وشر الأمور محدثاتهاء وخیر الأمور أوساطهاء وما 
قل وكفى خير مما كثر وآلهی. نفس تحييها خير من إمارة لا تحصیها. خير 
الغنی غنى النفس. خير ما آلقي 2 القلب الیقین: الخمر جماع الاثام. النساء 
حبائل الشیطان. الشباب شعبة من الجنون. شر الناس من لا يأتي إلى الجماعة 
الا دبرّا ولا يذكر اللّه الا هجرًاء مکتوب 2 دیوان الحسنین من عفا عفي عنه. 
الشقي شقي 2 بطن آمه. السعید من وعظ بغیره. شرف الوت الشهادة. من 


یعرف البلاء يصبر علیه. ومن لا یعرفه ینکره. 
¢ من أقوال الرسول صن 

098 "ابو ان 
تافهن الشعو ته رن مر ايان لجر وان حم لعف 


انان ران أشكر الناس لله أشكرهم انو ان الله د يحب الرقق 
ےال٭أمر كله" ران من حسن اسلام المرء ترکه ما لا ده ٤‏ أ» ران الصدقة 


وس 


(۱) آخرجه البخاري (۲۶/۸ رقم۱۱۶۵). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۹/۷ رقم ۵۱۶). 

(۳) آخرجه الحاکم (۱۱-۱۵/۱ رقم ۰؛) . وقال: هذا حديث صحیح على شرط الشیخین. فقد اتفقا على 
الاحتجاج برواته .2 أحاديث كشيرة: ولیس له علة. وحسنه الالب‌اني 2 السلسلة الصحيحة (۲۱۵/۱ 
رقم۲۱۳). 

)٤(‏ آخرجه أحمد ١77/77(‏ رقم۲۱۸+۲)؛ والبيهقي 2 الکبری ۱۸۲/٦(‏ رقم ۱۲۳۹۱) ۰ وابن آبي شيبة 
(۱:۲/۲ رقم۸۷۵) ۰ وصححه الالباني 2 صحیح الجامع (رقم۱۰۰۸). 

(۵) آخرجه البخاري (۱۲/۸ رقم۰۰۲۶). ومسلم (۱۷۰۱/۶ رقم۲۱۳۵). 

)٦(‏ آخرجه الترمذي (۵۵۸/۶ رقم ۲۳۱۷). وابن ماجه (۱۳۱۵/۲ رقم۳۹۷۲)» وحسنه النووي 2 ریاض 
الصالحین (ص۰)۷۳ وصححه الالباني 2 صحیح الجامع (رقم ۵۹۱۱) . 
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لا تزيد المال الا کثرة,(. فتصدقوا یفنیکم اللّه. ران الناس لم یعطوا شیٹا 
أفضل من العفو والعافية. فا سألوهما الله ران ذا الوجهین لا یکون عند 
الله وجیها»(. ران الله یبغض الخصم الألد,'”'': ران من إجلال الله !کرام 
ذي الشيبة السلم»(. «إن المؤمن إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت 


قالت الحكماء: أحسن الرؤساء من يخلط الوعد والعطاء بالمنع والحلم 
بالایقاع. فان النامس لا يصلحون الا على الثواب والعقاب. والاطماع والإخافة: 
ومن أخاف ولم يوقع وعرف بذلك كان كمن أطمع ولم ينجزء فخير الخير ما 
كان ممزوجًا وشر الشر ما كان صرفاء ولا يصلح الناس إلا بأمرين: الشدة 
واللين وعلى المعو عم والبذل والنع قال الله عَلََجَلَ: ٭ وک في الْقِصّاصِ 
کال لالب ب لمکم نف 6 [البقرة: 174] فأ سوسس الناس من قادهم 
بقلوبهم. ولم يقدهم بأجسامهم. 


قال روہ كنت عند انلم العاید ہو یب OS‏ اذ دخل 


(۱) ضعفه الألباني 2 ضعیف الجامع (رقم۱۶۸۷). 

۲( آخرجه آبویعلی ۷٥/۱(‏ رقم٤۷).‏ والنسائي 2 الکبری (۲۲۱/۳ رقم707١٠):‏ وحسنه محقق مسند آبي 
)٣(‏ لم آجده. 

.)۲٦٦۸مقر‎ ۲۰۵۶/۶( آخرجه البخاري (۱۳۱/۳ رقم ۰)۲:۵۷ ومسلم‎ )٤( 

(۵) آخرجه آبوداود (۱۱/4: رقم۶۸:۵)؛ وحسنه الألباني 2 صحیح الجامع (رقم۲۱۹۹). 

)٦(‏ آخرجه البخاري (۰۲/۷ رقم 0۳۵۱). ومسلم ( 1۹۵/۲ رقم۱۰۰۲). 
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اسکت. آما علمت أن حوائج الناس الیکم نعمة من الله علیکم. فاحذروا أن تملوا 
النعم. فتتحول نقمًاء ألا تحمد ربك أن جعلك تسأل؟! 


٠ 


قال الحبر الفقيه مجاهد .2 تفسير هذه الآية: مإ قذافعت فَانصب (0) وال 
ريك فرعب 4# [الشرح: ۲۸-۷ أي: إذا فرغت من مؤنة الدنيا فانصب ك العبادة. وقال 
لقمان الحكيم: خذ من الدنيا بلاغك. وأنفق فضول كسبك تقدمه لآخرتك: ولا 
ترفضھا كل الرفض. فتكون على الناس عالة. وقال عمر: ليس خيركم من عمل 
للااخرة. وترك الدنياء أو عمل للدنيا وترك الآخرة؛ ولكن خيركم من أخذ من 
هذه ومن هذه. من المستحب ترك الفضول. وترك الذنوب من الفرض. 


دخل هارون الرشيد مسجد الرسول صلعهوم فبعث إلى مالك بن أنس 
فقيه الدينة. فأتاه وهوواقف بین قبر رسول الله صع وس والمنبرء فلما قام 
بين يديه وسلم عليه بالخلافة قال: يا مالك. صف لي مكان أبي بكر الصديق 
وعمر دنامن رسول الله که بے الحياة الدنیا؟ فقال: مكانهما منه 
يا أمير الومنین. كمكان قبریهما من قبره. فقال: شفيتني يا مالك. 


ا ار لا حق تکافريے القيء 


دخل هارون الرشيد السجد. فرکع. ثم أتى قبر النبي صعِه وم فسلم 
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ولا ره ا ا این تست قال الله عَبَوِجَل: سس ہہ وہ 
۹ فمن عابهم فهو كافر, ولا حق لكافر 2 الفيء. 


قال الخليفة الأول أبوبكر الصديق نع لابنته عائشة أم 
المؤمنين له حين حضرته الوفاة: يا آمه. هذا يوم يخلي لي عن غطائي, 
وأشاهد جزائي إن فرخا فدائم. وان ترحًا فمقیم. إني اضطلعت بإمامة هؤلاء 
القوم حين كان النكوص |ضاعة. فشهيدي الله ما كان بقلبي إلا إياهء فتعلقت 
سمحي :ورتايت بدرة لفختهم: قد اتی سید لا مختالا آشرا ولا 
مكاثرًا بطرا. ولم آعد سد الجوعة وستر العورة وقوامة القوام. فان انا مت فرذي 
إليهم صحفتهم وعبدهم ولقحتهم ورحاهم ودثارة ما فوقي اتقیت بها من البرد 
ودثارة ما تحتي اتة e‏ نت وت ۳ 


قال عبد الله بن عباس رََرَيَدعَنهَا: لیغلین معاوية وأصحابه علیا وأصحابه؛ 
لأن الله تعالی يقول: وس یل ا فق فقد جعَلتا ت2 4- ساطننا © [الإسراء: ۳۳] 
وكان ثمامة الأنصاري عاملا لعثمان: فلما أتاه قتله بكى» وقال: اليوم انتزعت 
خلافة النبوة من أمة محمد. وصار الملك بالسيف» فمن غلب على شيء أكله. 
وقال علي بن أبي طالب مولع بے إحدى خطبه: واللّه لن لم يدخل الجنة الا 
من قتل عثمان ما دخلتها أبداء ولشن لم يدخل النار الا من قتل عثمان لا دخلتها 


(۱) انظر: بلاغات النساءء آبو الفضل أحمد بن طيفور (ص؟١-5١).‏ 


€ or 


أبداء ونظر ذ ات یوم إلى سفينة 2 د جلة, وقال: والدی الها ك اه سيرد 
لأخسية ض ادها 


عن عطاء بن السائب أن قاضيًا من قضاة أهل الشام آتی إلى عمر بن 
الخطاب. فقال: يا أمير المؤمنينء رأيت ریا آفزعتني قال: وما رأیت؟ قال: رأيت 
الشممس والقمر يقتتلان والنجوم معهما نصفین, قال: فمع أيها کنت؟ قال: مع 
القمر على الشمس. قال عمر بن الخطاب: #وحعلن یل والہار ین شحو 


ءايه الل وحعاتا ءاي الٹہار مبْصِرَةٌ 145لاسراء: ۱۲] انطلق ضوالله لا تعمل لی عملا 
أبدَّاء قال: فبلغني أنه قتل مع معاوية بصفين. 


إلى ما فيه القوم من التعبد والغزو والسرايا كل یوم. التفت إلي» وقال: انا للّه وإنا 
إليه راجعون على أعمار آفنیناها وليال وأيام قطعناها 2 علم الخلية والبرية, 
المصيصة إذ لقي سكرانا قد رفع عقيرته يتغنى» ويقول: 

أذلنيالهوى فأناالن ليل ولیس إلى الذي أهوى 21. 
من سکران؟ فال: آما سمعنم المثل: رف جوهرة 2 مزيلة؟» قالوا: نعم قال: 


فهده جوهرة 2 مزبلة. 


رس 


لقي العتابي منصورا النمیری. فسأله عن حاله؟ فقال: اني لدهوش؛ وذلك 
نی ترکت امرأتى» وقد عسر علیها ولادها. فقال له العتابی: ألا أدلك على ما 
یسهل علیها؟ قال: وما هو؟ فال: اکتب على رحمها هارون! فال: ما معناه 2 هذا؟ 
فال: آلست القائل فیه: 
ان أخلف القطر لم تخلف مواهبّه أو ضاق آمر ذکرناه فيتسيع 
فقال: آبالخلفاء تعرض وفیهم تقع؟ فیقال: انه دخل على هارون, فأعلمه 
ما كان من قول العتابی. فکتب إلى عبدالصمد عمه يأمر بقتله. فکتب اليه 


عبد الصمد يشفع له. فوهبه له. 


كان رجل يدعي الشعر. ویستبرده قومے: فقال لهم: انکم تعیبون شعري 
حسدا من آنفسکم. فقالوا: نحکم الشاعر بشار بن برد. فذهب وا الیه. فقال 
للرجل التشاعر: آنشدني, فأنشده» فلما فرغ قال له بشار: اني لأظنك من آهل 
بيت النبوة! قال له: وما ذلك؟ قال: إن الله تعالی یقول: وم عم لسع وَمَا 


م ے 
۰ .۰ 


لی له © آیس:14] فضحك القوم» وخرجوا عنه. 


دعا الأغورٌ بن بنان التغلبی الأخطل الشاعر إلى منزله. فادخله بيتا قد 
لحد بالفرش الشريفة والوطاء العجيب. وله امرأة تسمى برة 2 غاية الحسن 
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والجمال. فقال له: آبا مالك. انك رجل تدخل على ا ملوك 2 مجالسهم. فهل تری 
4 بيتي عيبًا؟ فقال له: ما آری .2 بيتك عيبًا غيرك» فقال: انما أعجب من نفسي. 
اذ كنت أدخل مثلك بیتی, اخرج عليك لعنة اللّه. فخرج الأخطلء وهو یقول: 

وكيف يداويني الطبیب من الجوی وبسرة عند الأصوربن بنان 
ویلصق بطنا منتن الریح مجزرًا ‏ إلى بطن خود دائم الخفقان 


سمع الخليفة سلیمان بن عبد الملك مغنیا 2 عسکره. فقال: اطلبوه. فقال: 
اعد ما تغنيت به ثانيةء فاعاد واحتفل. وقال لأصحابه: واللّه لكأنها جرجرہ 
الفحل 2 الشول- يعني هدير الجمل 2 وسط الإبل- وما أحسب أنثى تسمع هذا 
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قال أحدهم لمعاوية رجَلنْكَنة: كيف وأنت الخليفة ومن أعقل الناس وقد 
غلبت عليك امرأتك فاختة؟ فقال معاوية: إنهن يغلبن الكرام» ويغلبهن اللتام. 
وعن سفيان بن عيينة قال: شكا جرير بن عبد الله إلى عمر بن الخطاب مهن 
ما يلقى من النساءء فقال: لا عليك. فان التي عندك ريما خرجت من عندهاء 
فتقول: إنما ترید أن تتصنع لقیان بني عدي» فسمع ابن مسعود کلامهماء فقال: 
لا عليكماء فإن خلیل الله إبراهيم عََیِاكَاَع شکا إلى ربه ما یلقی من رداءة خلق 
سارة. فأوحى الله إليه: أن ألبسها لباسها ما لم تر 2 دينها وصمة. فقال عمر: 
إن بين جوانحك لعلما. 


01D 


چم 


اقول: 

هذا درس من سلفنا الصالح, ولکن أين الناس الیوم من ذلك؟ کم من 
البيوت تشرد آهلها. الزوج إلى جھةء والام إلى جهة. والاطفال إلى جھةء والسبب 
ك كشير من الأحيان بسیط. فربما كلمة من هذا أو تلك؛ الزوج أو الزوجة. وریما 
خطاً صغیر لو تنازل أحدهماء وترکه يمر لصلحت الحال. 


قال الحجاج لخريم الناعم: ما النعمة؟ قال: الامن. فاني رأيت الخائف 


لا یتمتم بعیش, قال له: زدنی. قال: فالصحة. فإني رأیت الریض لا ينتفع 
بعیشس, قال له: زدني» قال له: الغني. فاني رأيت الفقیر لا ينتفع بعیش, قال 
ل4: زدني. فال: فالشیاب. فإني رأيت الشيخ لا يمتفع بعیش. فال: زدني. قال: 
لا آجد مزیدا. 


قالوا: لذة الطعام والشراب ساعة. ولذة الثوب یوم ولذة المرأة شهر. ولذة 
البنیان تدوم وهو كلما نظرت إليه تجددت لذته ‏ قلبك وحسنه بے عينيك. 
وقالوا: دار الرجل جنته 2 الدنياء وقالوا: اجعل الدار آول ما یشتری. وآخر ما 
یباع. وقال آحدهم لابن جعفر: هي قميصك إن شنت فضیق, وان شنت فوسم. 
وقیل: من مات 2 دار ضيقه خرج من قبر إلى قبر. 


قیل لأحد الأطباء: ما لك تقل الاکل؟ قال: !نما آکل لأحياء وبعض الناس 
يحيا ليأكل. وقیل: ان رأس الداء ادخال الطعام على الطعام» وادخال اللحم 
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على اللحم ريما قتل السباع 2 الغابات. و2 الأثر عنه صَهعومر قال: «لا 
تکرهوا مرضاکم على الأكل» فان الله یطعمهم ویسقیهم»" "۰ وقیل لسمرة بن 
جندب ووَعَلَنَعَنَهُ: إن ابنك إذا أكل شبع حتی كاد يقتله الطعام, قال: لو مات ما 
صلیت علیه. وقال الأحنف بن قیس: جنبوا مجالسنا ذ کر النساء والطعام. فاني 
آبغض الرجل یکون همه بطنه وفرجه. وقیل: ما طال عمر الضبع الا أنه یتبلع 
باللسیم. وقال آحدهم ينصح ولده: أي بني. ان الداء كله من فضول الطعاح. 
ولقد بلغت تسعين عاما ما سقط لي سن. ولا انتشر لي عصب. ولا عرفت طنین 
الأذن, ولا سیلان الأنف. ولا سلس بول, وما ذلك الا من الله ثم التخفیف من 
الزاد. فان كنت تهوی الحياة قهد | سبیل الحياة. 


قال طبیب العرب الحارث بن کلدة: اياك ونکاح العجوز؛ فانها كالشيء البالي 
تسقم بدنك. وتجذب قوتك. ماژها سم قاتل, ونفسها موت عاجل تأخذ منك. ولا 
تعطيك. وعليك بالشابة فان الشابة ماؤها عذب زلال. ومعانقتها غنج ودلال. فوها 
بارد. وریقها عذب. وریحها طيب تزيدك قوة إلى قوتك ونشاطا إلى نشاطك. 


قال اسحاق الوصلی: دخلت على الرشید وعنده جارية قد آهدیت له ماجنة 
شاعرة آديبة. وبين يديه طبق فيه ورد. فقال لی: ما تری حسن هذا الورد ونضرة 
لونه؟ قلت: يك والله خسن ذلك یا أمير الومنین. قال: قل فیه بيتا يشبهة: 


(١)‏ آخرجه الترمذي (۲۸۶/۶ رقم۲۰6۰). وابن ماجه (۱۱۶۰/۲ رقم۳۶۶۶). وك الزوائد: اسناده حسن. 
و حسنه الالباني 2 صحیح الجامع (رقم۷۶۳۹). 
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۳3 و و 7 2 هوه ع 7 7 
كانه خد موموق يقبله فم الحبیب وقد ابدى به خجلا 
فاعترضتنی الجارية. فقالت: 

۶ و و 2 0 5 ۶ 
كأنه لون خدي حين تدفعنى كف الرشید مر یوجب الغسلا 


فقال الرشید: قم يا اسحاق, فقد حركتني هذه الفاسقة. 
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هه 


افول: 
سجلتها لطرافتهاء مع أن رأيي مع من یقول: إن الرشید يصلي 2 الليلة مئة 
ركعة من النوافل. ویحج سنة. ويغزو سنةء فمن كان هذا دأبهء فأين وفت لهوم(5 


و تفاحة من تماحه 


4 
لکسے‎ | DE 


آهدت جارية من جواري الهدی تفاحة إلى المهدي مطيبة كتبت فيها: 


هدية متىي إلى ‌المهدي 


2 3 4 
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٥ ۶ ۶‏ 7 
مب ۰ ۱ 0 a‏ ژد ۰ ۰ ی 


کآنهامن خن الضلد 


۳ ۳ و 
جاءت فماذا صئعت بالفؤاد 


يقظان أم أبصرتها 2 الرقاد 


ار مدحه حتی 2 الضراط 
متا تشه 


خطب رجل من بئی کلاب افت اد فقالت أمها: دعنى حتى اسأل عنك. 
فانصرف الرجل. فسأل الرجل عن آکرم الحي عليهاء فدل على شيخ منهم كان 
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يحسن التوسط .2 الامو فأتاه يسأله أن یحسن عليه الثناء. وآهدی له صرة 
دراهم. وانتسب له فعرفه. ثم إن العجوز غدت علیه. فسألته عن الرجل؟ فقال: 
انا أعرف الناس به. قالت: فكيف لسانه؟ قال: مدرة قومه وخطیبهم, قال: 
فکیف شجاعته؟ قال: منیع الجار حامي الذمار. قالت: فکیف سماحته؟ قال: 
ثمال قومه وربیعهم. وآقبل الفتی. فقال الشیخ, ما أحسن واللّه ما آقبل ما انثنی 
ولا انحنی, ودنا الفتی فسلم عليهء فقال: ما أحسن واللّه ما سلم ما جار ولا خار. 
ثم جلس فقال: ما أحسن واللّه ما جلس ما دنا ولا نآی. وذهب الفتی لیتحرك. 
فضرط. فقال الشیخ: ما أحسن واللّه ما ضرط ما آلحنها ولا آغنها ولا بربرها 
ولا قرمزها. ونهض الفتی خجلا. فقال: ما أحسن واه ما نهض ما انفتل ولا 
انخزل. وأسرع الفتی, فقال: ما أحسن واللّه ما خطا ما ازور ولا اخطوطی, فقالت 
العجوز: حسبك يا هذا. وجه إليه من يرده» فواللّه لو سلح 2 ثيابه لزوجناه. 


ار من حفر البحرة! 

قال الأصمعي: كان الناضري من أحمق الناس. فقيل له: ما رأيت 2 حمقه؟ 
فسکت. فلما أكثر عليه قال: قال لي مرة: البحر من حفره وأين ترابه الذي خرج 
منه وهل يقدر الأمير أن يحفر مثله 2 ثلاثة أيام؟ ودخل رجل من الحمقى على 
الشيخ الشعبي, وهو جالس مع امرأته. فقال: أيكم الشعبي؟ فقال الشعبي: هذه. 
وأشار إلى امرأته. فقال: ما تقول أصلحك الله 4 رجل شتمني أول يوم من 


رمضان هل یوجر؟ قال: إن كان قال لك: يا آحمق. فإني آرجو له. 


۳۰ 


بکلب صید 7 زرع ولا ضرع فان ینقص من دب کل یوم قیراطان'' 
والقيراط مثل جبل أحد. آرأیت آخي المسلم؟ ماذا يعمل الکلب 2 البيت المسلم؟ 
أرأيت كيف ينقص من آجره؟ أرأيت إلى هذا الحيوان النجس كيف وضعه بعض 
المسلمين وبالأخص المترفين منهم 2 بيوتهم بتقليدهم اليهود والنصاری؟ ولكن 
نقول: اللهم. اهد فومنا؛ فإنهم لا يعلمون. 


ذکر الجاحظ 2 كتابه (الحیوان) أن الديك يعرف آناء الليل وعدد الساعات 
ومقادیر الأُوقات. ثم یقسط آصواته علی ذلاك تقسیطا موزونا لا یغادر منه " 
ثم قد علمنا ات اللیل اذا كان خمس عشرة ساعة. فان الديك يصوت أو یؤڈذن 
كل ساعة. يقسط أصواته المعروفة بالعدد علیها. كما يقسطها إذ قصر الليل إلى 
تسم ساعات. فیصوت سنا فقط. وجاء 2 الحدیث أن رسول اللّه اووس 
قال: «إذا سمعتم صیاح الديكةء فاسألوا الله من فضله. فانها رأت ملکاء واذا 
سمعتم نهیق الحمار فتعوذوا الله من الشیطان, فانه رأى شیطانا". 


المدينة المنورة هي طيبة الطيبة. ولطیبها قیل: تلفظ خبثها ؛ وینضح طیبها 
وریح ترابها نسیم هوائها. وقد جعلها رسول الله صَأَلنعلْهِوَمَحرمَاء ودعا لها 


(۱) آخرجه البخاري (۸۷/۷ رقم۵:۸۱) ۰ ومسلم (۱۲۰۱/۳ رقم ؛۱۵۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۲۸/۶ رقم۳۲۰۳). ومسلم (۲۰۹۲/۶ رقم۲۷۲۹). 
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بالبرکة بمذها وصاعها . وللعطر والبخور من الرائحة الطيبة 2 الدينة آضعاف 
ما یوجد له 2 غیرها من البلدان. وان كان العطر والبخور آفخر. هذا من فضل 
الله علیه | ببركة ساکنه ا آفضل خلق الله محمد بن عبد الله صااة يوسا 
وجمعنا معه 4 مستقر رحمته. 


و < أكثر من اللظر إلى الخصره 
وشربهم المياه المالحة 027ھ واا وعورًا؟ قال: إني فکرت 2 
ذلك» فلم أجد له علة الا طول نظرهم إلى الخضرة. 


روی الطبراني والحاکم والبيهقي أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى 
رجلا عظم الیطن. فأشار باصبعه إلى الیطن. وقال: دلو كان ما ے هذا غير هذا 
الکان لكان خیزا قكف ۳ 


وكان عمر رنه يقول: واللّه ما تعجر عن لذ ات الدنیا آن نأمر بصفار 
العزی. فتبسط لناء ونأمر بلباب البرء فیخبز لنا وبالزبیب. فینبد لناء فنأكل 


هذاء ونشرب هذاء ولكنا نريد أن نستبقي طيباتنا؛ لأننا سمعنا الله يقول 2 


قوم فعلوا مثل ذلك: ووم بل روا لارا دم نی ایک الدیا وا وَأَسْتَعْتعمُ 
بها الوم رو عذاب آلهون یما شتم تستکبروت ف الارض بعر أي ويا كم سفن 4 [الأحقاف: ]٠١‏ 
وكان نع يمر بسوق اللحم. .فاذ ا رأى رجلا قد اشتر ی بالامس: ب ويريد آن‌یشتری 


.)۱۲۹۶ أخرجه أحمد (۲۰۳/۲۵ رقم۸٥۸٥۱). وضعفه الألباني 2 ضعيف الترغيب (۲۹/۲ رقم‎ )١( 
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الیوم زجره ورده. وکان یقول: اتقوا هذه الجازر. فان لها ضراوة کضراوة الخمر. 
ولقي مرة جابر بن عبد الله ومعه لحم اشتراه. فقال: ما هذه يا جابر؟ قال: لحم 
اشتهاه آهلي فاشتريتهاء فقال: أكلما اشتهیتم اشتریتم؟ آما يريد أحد کم أن يطوي 
بطنه لجاره وابن عمه؟ وین تذهب عنکم الآية: دعبم نی ایک ال 4 


۶ 


هو 


أقول: 

الله أكبر هذا الفقه 2 الاسلام. فإنه يجوز للحاكم أن یقنن تسويق اللحوم. 
وما شابهها من غير الضروریات. ولو أن المسلمين أخذوا بهذه الأخلاق لما اشتكوا 
الأزمات,. ولا أهدروا الطاقات. فسبحان من خلق الانسان. وأنزل له التشريع من 
السماء؛ القرآن والسنة! 

فيا ليتنا نأخذ بھاء وندرب أنفسنا على الالتزام: فنفوز ورب الكعبة بالدارين: 
الصحة والراحة 2 الدنیاء والجنة 2 الآخرة. 


DZ 3‏ ۳ 
ر ۷ار العامة ع الرؤی 
کے د سس« ثروي 


قال الاصمعي: آخبرني رجل من آهل البصرة قال: آرسل شيخ من ثقیف 
ابنه إلى ابن سیرین, فکلمه بکلام وأم ابنه هذا قاعدة. ولا يظن آنها تقطن, 
فقال له: يا بني» اذهب إلى ابن سیرین. فقل له: رجل رای له نعامة تطحن. قال: 
فقلت له: هذا رجل اشتری جارية. فخبأها. قال: فجئّت أبي» فأخبرته. فنافرته 


آمی. وما زالت به حتی اعترف أن له جارية 2 بنی حنيفة. 


حرب بن آمية بن عبد شمس جد معاوية بن آبي سفیان الصحابي الجلیل. 
وأول ملك 2 الاسلام. حرب هذا قتلته الجن, وقالت: 
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وقبر سرب بمكان قفر ولیس قرب قبر رب قبر 

قال وا: والدلیل على أن هذا البیت من أشعار الجن أن أحدًا لا یستطیم أن 
ینشدہ ثلاث مرات متصلة لا يتتعتع فیها . ولو كان يستطيع أن ينشد أثقل شعر 
فجرب ذلك بورك فيك لعلك تنجح. 


الإسلام الغزالي» ورد عليه 2 كتابه العظيم ( تهافت الفلاسفة) ؛ ويقال: انه تاب 
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5 4 7 7 7 و 2 
هبطت إليك من المقام الارفع ورقاء دات تعرز وتمنع 
محجوية عن كل مقلة عارف وهي التي سفرت ولن تتبرقع 
وصلت على كرهإليك وربّما ‏ کرهت فراقك وهی ذات تفجم 
وله فوله: 


ال غےذاءَك کل يوم مرة واحدز طعامًا قبل هضم طعام 
واحفظ منيّك ما استطعت فإنه ماء الحياة يراق 2 الأرحام 


قدم عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق لته الشام 2 تجارة 2 
الجاهلية. فرأى امرأة يقال لها: لیلی ابنة الجودي. فأعجبته. فقال فیها: 


رھ 


تذكرت لیلی والسماوة دونها فمالابنة الجودي لیلی وما ليا 
وأنى تعاطى قلبه حارثية نداهن هت او تخل الجوابیا 


وأنىألاقيهابلى ولعلهاا إنالناسش حجوا قابلا أن توافيا 


فلما جاء الإسلام» وبعث عمر جيشه إلى الشام قال للأمير على الجيش: 
إن ظفرت بليلى الجودي عنوة فادفعها إلى عبد الرحمن بن آبي بکر. فظفر بهاء 
ودفعها الیه. فأعجب بهاء وآثرها على نسائه حتی شكونها على عائشة. فعاتبته 
على ذلك» فقال: واللّه كأني آرشف بأنيابها حب الرمان. فأصابها وجع سقط له 
قواهاء فجفاها حتی شكته إلى عائشة. فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن. لقد 
أحببت لیلی. فأفرطت. و آبفضتها. فأفرطت. فاما أن تتصفهاء واما أن تجهزها 
إلى آهلها. 


جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجلیل نع ثبت بے الصحیحین 
آنه قال: ما حجبني رسول الله صا سر منذ أسلمت. ولا رآني الا تبسع( 
وکان عمر بن الخطاب میلعت یقول: جریر یوسف هذه الأمة. وقال ابن عمیر: 
رأيت جریرا كأن وجهه شقة قمر. وقال الشعبي: كان جریر هووجماعة عند عمر 
4 بیت. فاشتم عمر من بعضهم ریجا. فقال: عزمت على صاحب هذه الریح لما 
قام فتوضا. فلم يقم آحد. فقال جریر: أو نقوم كلناء فنتوضاً يا أمير المؤمنين؟ 
فقال عمر: نعم السید كنت 2 الجاهلية ونعم السید أنت 2 الاسلاه! 


(۱) آخرجه البخاري ( ۱۵/۶ رقم۰)۳۰۳۵ ومسلم (۱۹۲۵/۶ رقم۲۶۷۰). 
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9 ايالمه 
3 ہمي عظم 


بينما ابن آبي لیلی ب2 مجلس القضاء. إذ تقدم الیه امرأتان عجوز وشابة. 
فقالت الشابة: آنا أصلح الله القاضي امرأة مبدنةء وقد بهرني النفس, فان 
رأى القاضي أن يأذن لي. فأحسر عن وجهي فلیفعل. فقالت العجوز: آصلح اللّه 
القاضي إنها من أحسن الناس وجهًاء وانما تريد أن تخدع القاضي.ء لا أمتعها اللّه 
بما وهبها من الجمال, فقال لها ابن أبي ليلى: إذا أنت شددت قناعك فشأنك 
ووجهك. فحسرت الفتاة عن وجه جمیل. ثم فالت: آصلح الله القاضيء إن هذه 
عمتيء وأسميها أمي لكبر سنهاء وان آبي مات. وخلف مالا وخلفني 4 حجرهاء 
فجعلت تمونني؛ وتحسن التدبیر 2 ا مال وتوفيره علي إلى أن بلغت مبلغ النساء. 
فخطبني ابن عم لي. فزوجتني منه. فكان بيني وبينه من الحب ما لا یوصف. 
ثم إن ابنة لعمتي آدرکت. فجعلت هذه ترغب زوجي فيهاء فتاقت نفسه إليها 
فخطبهاء فقالت: لست آزوجها حتى تجعل أمر بنت آخي 2 يدي فقال لها: قد 
فعلت, فلم أشعر حتی أتاني رسولهاء فقال: عمتك تقرئك السلام» وتقول لك: 
إن زوجك خطب ابنتي» وإني أبيت أزوجها منه حتى يجعل أمرك 2 يدي» ففعل 
ذلك. فأنت طالق. فحمدت الله على ما بليت به؛ وان زوج عمتي هذه قدم من 
السفرء فسألني عن قصتي؟ فأخبرته. فقال: تزوجيني نفسك؟ فقلت: نعم. 
على أن تجعل آمر عمتي 2 يدي» قال لي: فما تصنعين إذا قلت لك5 قلت: اما 
أن آعضو أو أن آقتص قال: قد فعلت. فأرسلت إلى عمتي أن زوجك خطبني, 
وأني أبيت عليه حتى يجعل أمرك 2 يدي» ففعل فأنت طالق. فضحك ابن أبي 
لیلی. فقالت العجوز: لا تضحك ما بقي أعظم وأکثر. فقالت الشابة: ثم إن زوج 
عمتي مات. فجعلت تخاصمني 2 میراثه, فقلت لها: هو زوجي وأنا أحق بمیراثه. 
فأغرت ابن عمي ووکلته بخصومتي ففعل» فقلت: يا ابن العم ان الحق لا يستحى 
منه. وقد حللت لك» اذ نکحت زوجا غيرك. فهل لك 2 مراجعتي, فقال: كان ما 
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كان ولا ذنب لي فيه بل کلنا 2 آشد الرغبة أو تفعلین؟ قلت: على أن تجعل آمر 
بنت عمتي بيدي؛ قال: فعلت. فأرسلت إلى بنت عمتي أن زوجك قد خطبني؛ وني 
أبيت عليه حتی يجعل آمرك يے يدي» ففعل فأنت طالق. فقالت العجوز: آصلح 
الله القاضي آیحل هذا أطلق آنا وابنتي؟ فقال ابن أبي لیلی: نعم. ثم رکب إلى 
النصور. وأخبره حتی ضحك» وفحص برجليه؛ وقال: غلبت البنت العجوز. 


تزوج عبدالله بن عامر هند بنت معاوية عة فلما أدخلت عليه 
أرادها عن نفسهاء فتمنعت علیه. وأبت أشد الإباء. فضربه ا. فصرخت. فلما 
سمعت الجواري صوتها صرخن وعلت أصواتهن» فسمع معاوية. فنهض إليهن, 
کا تاسيب :ا ای سی كاد ا ها 
تبكي من ضربه. فقال لابن عامر: ويحك مثل هذه تضرب 4 مثل هذه الليلة! ثم 
قال له: اخرج من هناء فخرج ابن عامر. وخلا بها معاوية. فقال لها: يا بنيةء إنه 
زوجك الذي أحله الله لك أوما سمعت قول الشاعر: 


مين اتوت المكن اسر تھا قتسف وس اه ها فد نو 

ثم خرج من عندهاء وقال لزوجها: ادخل فقد مهدت لك خلقها ووطأته لك. 
فالرفق الرفقء فدخل ابن عامر. فوجدها قد طابت آخلاقها. فقضی حاجته 
منها رحمهم الله تعالی. 


سج چےے TW‏ 
4 فصه سوق وردان دمصر 


ذكر القيرواني 2 کتابه الخطوط عن الكنوز أنه کان 2 أيام الحاکم بأمر 
الله الفاطمی جزار يبيع اللحم اسمه وردان كانت تأتيه كل يوم امرأة بارعة 
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الجمال لتشتري خروفا بدینارین. فتطلب إليه أن يشقه شقین, فاذ | فعل أتت 
بحمّال یحمله 2 قفص, وتنصرف به» كانت کل يوم تأتي وکل یوم تشتري الخروف 
بدینارین من الذهب. و2 ذ ات یوم آخذ وردان یحدق 2 الدنانیر التي كان یجمعها 
من المرأةء فرآها كلها دنانیر عتيقة ضربت منذ زمن. وحاول أن يقرأ ما علیها. 
فلم یفهم. ففکر وفکر وهداه عقله إلى أن المرأة واصلة؛ أي إنها وصلت إلى كنز 
قديم تأخذ من دنانيره کل یوم. فلقي الحمال الذي يحمل للمرأة الخروف, وسأله 
عنها؟ فقال: إني لأرى من هذه المرأة العجب. إنها تحملني الخروف. ثم تذهب إلى 
راهب بقصر الشمع. فتعطيه دینارین. فيعطيها مروقتين من الخمرء ثم تعطيه 
دینارًاء فيصرفه لها عشرين درهمًاء فتشتري فاكهة وخبزا وحوائج طعام بعشرة 
دراهم. وتحملني هذا كله وتمضي, فأتبعها حتى تصل إلى بساتين الوزير (ناحية 
انقطم) هناف تشد عيني بعصابتین شد اجحكماء وتقودني .3 آماکن وعرة حتی 
اصل إلى مکان, فأضع أحمالي على صخرة. ثم تعود بي وآن ا متعصب العینین 
إلى حیث بد آناء فتحل العصابة. وتعطيني العشرة دراهم الباقية. وتقول: احفظ 
لسانك. ولا تقطع رزقك. ودهش وردان لما سمع. وتحقق أنها واصلة إلى كنز 
وقال للحمال بخبت: لقد صدقتك يا أخيء لا تقطع رزقك بيدك» فنحن نكسب 
نهارا. ولا نخسرء فلا تتکلم. وأقبلت المرأة صبيحة الیوم القبل. وکان وردان قد 
تهياً للامر. فأخذت الخروف ومضت ومضی وردان وراء‌ها یتبعها بحذر یخاف 
أن تراه. وبلفت المرأة الصخرة التي تضع عندها الحاجات. فتواری وردان خلف 
صخرة آخری حتی إذا آوصلت الحمال. وعادت رآها تحمل ما اشترته. ثم تختفي 
فجأة كأنما ابتلعتها الارض, ووثب وردان مسرعًا إلى تلك الصخرة وإذا به يجد 
تحتها ثغرة مظلمةء وحرص ألا تفوته المرأة» فهبط ولمح سردابًا طویلا مظلمًا 
رطبًا يتراءى 2 آخره ضوء شاحب. فمشى على حذر حتى بلغ آخر الدهلیز. وجد 
على يمينه باب قاعة فخمة نيرة لا يعلم من أين يأتيها النور. فجلس 2 حد الباب 
2 الظلام ینظر إلى صدر القاعة. فرأى ما لم یره قط 2 حياته من أثاث وتحف 


وجوهر. ورای دبا اسود ضخما كانه الجبل يرعب مراه يدور ویدور ویروح ويجيء. 


۳۸۵, 


ورأى المرأة قد أخذت شقة من ذلك اللحم. فقطعت آطایبها. ورمت بما بقي منها 
إلى الدب. فبرك الدب يأكل اللحم بنهم, فکان يسمع للعظام وهي تتحطم تحت 
آسنانه صوتا مثیرا. ثم رای المرأة تشعل نارًا ب جانب من القاعة. وتطبخ اللحم 
الذي قطعته. ولم تنتظر إلا دقائق حتی استوى الطعام. فلم يدر وردان كيف 
طبخته. ثم جعلته 2 زبادي من المينا النادرة لا يوجد عند اللوك. ثم أكلت بنهم 
أيضاء ثم مدت الفاكهة؛ وأتت بأواني الخمر من البلور المجزع والجوهر. فملأتها 
من خمرها المروق» وسقت الدب وشربت. وما زالت تشرب. وتسقي الدب حتى 
فرغت الاواني. عند ذلك اقتربت منه, وكانا لا يتكلمان» فأخذ الدب يداعبها 
ويقبلها ويرقص لها. ثم كان بينهما ما يكون بين الرجل وزوجه مرات ومرات. ثم 
انقلب لا يتحرك وقد آخنه النوم من السكر والاعیاء. وارتمت هي تغط 2 نوم 
عمیق. دهش وردان مما زاى وجال ببصره 2 آنحاء القاعة مرة ثانية. فطار 
لبه. وقال لنفسه: ليس أن آنتظر حتی یفیق, لن آفاق. ورآني سيقتلني شر قتلة, 
فجذب سکینه من وسطه. وکانت تبري العظم قبل اللحم. دخل القاعة حذراء 
ومضی إلى الدب. فأمسك برأسه» وأجرى السکین .4# عنقه. ففصل رأسه عن 
بدنه. فسمع له شخیر, وارتج الکان؛ وهبت المرأة مذعورة. فرأت وردان بيده 
السکین والدب یتخبط بدمه. فصرخت: كيف جئت هنا وکیف فعلت هذ ٩۱‏ وصاح 
بها وردان: ما الذي حملك على ما تفعلين؟ آفرغت الدنیا من الرجال؟ وصاحت: 
اذبحني كما ذبحت الدب. فما بقى لي حياة. قال لها: خا اللّه. وتوبي إليه آنا 
آتزوجك بالحلال. ونعيش بقية عمرنا من هذا الکن ز. قالت: اذ بحني. ولا تطل 
الکلام, الآن فهمت. كان هذا الکنز مرصدا على صورتك. ولو أن غيرك من 
سائر خلق الله آراد الوصول إلى هنا ما استطاع. ان لم تفعل ما آمرك به آتلفتك. 
وان فعلت دجوت بنفسك وبجمیع هذا الکنز . ونحسس وردان سکینه. وقال: وما 
2 قدرتك إذن تفعلینه بي؟ فنهضت إلى طبق 2 وسط القاعة فيه ماء قلیل. 
فقرأت عليه شیتاء وإذا بالماء یتدفق من جوانب القاعة ویرتضع. وبدأت الأنوار 
تخفت, وینتشر الظلام: وقالت: آدرك نفسك يا وردان. واذ بحني والا غرقت. 
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شم یقول: لن أذبحك ما رأيت منك شرا. لن آذبحك. وان مت من غيري فلك 
ذلك» عندئذ تکلمت المرأة على طبق ا ماء: فعاد إلى مكانهء وانحصر عن القاعة, 
وعاد النور. فاقتربت من الدب, واضطجعت إلى جانبه؛ وذرت على نفسها ذرورا. 
فإذا هي تحترق وایاه 2 طرفة عین. وتنقلب إلى رماد. قال وردان: فأخذت مما 
وجدت 2 ذلك المكان من الدرر والجوهر طاقة ما أحملء وجعلته 4 القفص 
الذي كان فيه اللحم والفاكهة. وغطیته وعدت طريقي لافرغه وآعود. فلما صرت 
بباب مصر وثب علي عشرة من حراس الحاکم بأمر الله وقالوا: وردان؛ آجب 
أمير الومنین. فرعبت. ومضیت. وقأل: وردان ذ بحت الدب وأحرقت المرأة؟ قال: 
نعم يا أمير الومنین. قال: آرني قفصك. وقال: هذا نصيبك لا يعارضك فنظره 
شم غطاه فيه معارض. انما عليك الآن أن تأتي معي لتسلمني ما بقی من الکنز 
ورکب حماره وتبعناه حتی إذا بلغنا موضع الکنز ؛ قلت: هذا هوالکان يا أمير 
المؤمنين» انزل لتراه؛ وتنظر إلى هول خلقة الدب. قال: هیهات يا وردان؛ ما عدت 
تنظر إلى المرأة والدب. هما کانا قربان هذا الکنز حتی استطعت أن تأخذ منهء 
ولن یستطیع آحد الدخول إلى الکنز؛ لآن فتحه كان على صورتك. ولو دخل أحد 
غيرك لأطبقت الارض علیه. انزل الآن» وآخرج جمیع ما فیه. قال وردان: فنزلت 
فما وجدت دیا ولا امرأة ولا رمادٌا ولا ماء. بل رأيت ما لم أرّه من قبل من جواهر 
وتحف وآموال فما زلت آنقل والحاکم ومن حوله یملؤون الصنادیق. ثم أعطاني 


قال مصطفی آمین 2 جريدة الشرق الاوسط یوم الاحد ۱۹۸۳/۷/۱۷م: 

من نتيجة حکم الفرد وتقیید الحرية 2 أي بلد أن يزداد عدد النصابین 
فيهاء والاخبار التي تعلن من تلامیذی 2 خارج السجن تؤکد أن عدد النصابین 
2 مصر قد ازداد بشکل ملحوظء ففي کل يوم یفاجاً وزير بنصاب عالي أو 
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نصاب محلي یزوره. ویعرض عليه صفقة آوقرضا أو مشروعًاء وبعض الوزراء 
السذج یسقطون 2 هذه الالاعیب. ویشترون الترام. 

ولا انس حادثا وقع قبل آن آدخل السجن. وهو أن أحد الملحقين العسکریین 
4 الخارج. وهومن الضباط الاحرار وصل فجأة إلى القاهرة. وطلب مقابلة 
المشير عبد الحکیم عامر على وجه الاستعجال مقابلة سرية لا يعلم بها آحد. 
وتمت القابلة وقال اللحق العسکری: انه استطاع أن یحصل على صفقة شراء 
مكتي دبابة من آخر طراز بملبغ ائني عشر ملیونا من الجنیهات الاسترلينية. 
بشرط أن تتم الصفقة سرا ولا یعرفها آحد . وحلف الأطلسي هو الذي يريد أن 
یبیع لصر هذه الدبابات. ولکن لا یرغب 2 أن یعلم أحد 2 العالم بأمر هذه 
الصفقة لدقة الظروف الدولية. 

وطلب ا ملحق العسكري المصري من ا مشیر عامر أن تسافر معه إلى بروکسل 
بعثة من آحسن الخبراء العسكريين الصریین 4 سلاح الفرسان لعاينة هذه 
الدبابات 2 معسکر حلف الاطلسي 2 بلجيكا قبل دفع الثمن. شرط أن تسافر 
البعثة العسكرية سرا. ولا يعلم أحد بمهمتها. 


وسافرت البعثة العسكرية إلى بلجيكاء وذهبت مع الملحق العسكري, 
وأعجبت بهاء وعادت إلى مصر. وأوصت بشرائها فورا. وقال الملحق العسكري: إن 
الدبابات ستنقل سرًا إلى الفرب. ويتسلمها المصريون من هناك 2 اليوم التالي 
لدفع الاثني عشر مليونا من الجنيهات الاسترلينية. وطلبوا أن يحول المبلغ إلى 
بنك معين 2 مدينة طنجة بالمغرب. واتصل المشير عامر بوزير ا مالیةء وطلب منه 
دقع المبلغ فورّا للبنك المذكورء واتصل الوزير بمحافظ البنك الاهلي» وطلب منه 
تدبير البلغ فورا. وتلكأ البنك 2 التنفیذ لیبحث. ويتحرى عن الصفقة. ولكن 
وزارة الحربية اتصلت تليفونيًا بالبنك الأهلى؛ وشخطت فیه. وتهددت. وتوعدت. 
وأبلغته أن الصفقة سرية. وأنها تتعلق بالامن. وأن أي تأخير 2 تحويل البلغ قد 
يؤدي إلى تسرب النبأ إلى الأعداء وضياع الصفقة. 
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وکتب البنك الشيك بالبلغ. وتسلمه اللحق العسكريء وسافر إلى طنجة 
لیسلمه إلى البنك. وذهب اللحق العسکري ووفد وزارة الحربية إلى بنك 
طنجة. ووجدوه یحتل شقة آنيقة واسعة 2 آکبر شارع 2 الدينة والغرف مليئة 
بالسکرتیرات تدق على الالات الکاتبة. والکاتب الفخمة الانيقة تملا الفرف 
والردهات. وتسلم مدير البنك الشیك. وطلب من آعضاء الوفد العسكري أن 
یمروا ج الیوم التالي ليناقشوا عملية تسلم الدبابات وفع مدير البنك ایصالا 

و الیوم التالي ذهب أعضاء الوفد العسكري إلى البنك. فلم یجدوا 
البنك, دخلوا الشقة, فلم یجدوا السکرتیرات الفاتنات ولا الالات الكاتبة ولا 
الکاتب. والاثني عشر ملیون جنیه. انشقت الارض, وبلعت البنك الکبیر 
و آبلفوا البولیس. 


وظهر أن بعض الأفاكين استأجروا هذه الشقة مدة آسبوع. ووضعوا علیها 
لافتة لبنك وهميء واستآجروا السکرتیرات مدة أسبوع والکاتب والقاعد مد ة 
أسبوع. وطلب عبد الناصر من النائب العام علي نور الدین التحقيق» وسافر 
النائب الى طنجة. وعرف الأساة. وسافر الى بروکسل. وسأل السوولین 2 حلف 
الأطلسي: كيف یشترکون .2 عملية النصب هنه؟ وآجابوا آنهم تلقوا خطابّا یقول: 
إن عددا من الضباط الصریین يريدون التفرج على دبابات الحلف» فرحبوا 
بذلك» وسمحوا لهم بالتفرج على الدبابات. لم يقل آحد: إنهم يريدون الشراء. 
فإن دبابات حلف الأطلسي ليست للبيع: وصدرت الأوامر للصحف بألا تشیر 
من بعيد أوقريب إلى أن الحكومة المصرية اشترت الترام باثني عشر مليونا 
من الجنيهات. 


ر ۳۷۲ 


جاء 2 آقوال لبعض فقهاء الصحابة ما قاله ابن عباس وََلَلَتْعَنها: الرخصة 
من الله صدقة, فلا تردوا صدفته. ولکل داخل هيبة فابدؤوه بالتحية. ولکل طاعم 
حشمة فابدؤوه باليمين. 


ولابن مسعود 'عَوَلِيَدَعَنَةٌ: الدنيا كلها هموم» فما كان منها 2 سرور فهو ربح. 
ولعمرو بن العاص ین قوله: من كثر إخوانه كثر غرماژه. وأكرموا سفهاء کم. 
فإنهم يكفونكم النار والعارء وللمغيرة بن شعبة َوَلنَدْعَنَهُ قوله: 2 كل شيء سرف 
إلا لت المعروف. 


۰ ولاة الأمور 2 | لاسلام 

2 بد اية الفتنة الکبری قبل مقتل الخليفة الراشد عتمان رة كان هناك 
بضعة عشر رجلا 2 الكوفة یذیمون أخبارًا كاذبة؛ ویشیعون بين الناس بذور 
الفتنة؛ فكتب أشراف آهل الكوفة بأمرهم إلى الخليفة عثمان, فكتب با خراجهم 
إلى معاوية ووَوَلَنَهَعَنْهُ بالشام» وكتب إليه الخليفة أن أهل الكوفة قد آخرجوا إليك 
نفرًا خلقوا للفتنة فرعهم وقم علیهم. فان اكتشفت منهم رشدا فاقبل منهم. 
وان آعيوك فاردد علیهم: فلما قدموا عليه رحب بهم. وأکرمهم. وجادلهم 2 حق 
قریش وفادتها للناس. فغاضبوه. ثم قال لهم: 

إني معيد عليكم أن رسول الله صعَ مار كان معصومًاء فولاني. وأدخلني 
آمره. ثم استخلف أبوبكر وََوَلْنَهعَنَهُ فولاني. ثم استخلف عمر ضوع فولانيء 
ثم استخلف عثمان تن فولاني. فلم آل لأحد منهم. ولم يولني اوهو راك 
عنيء وإنما طلب رسول الله صا اسر للأعمال أهل الجزاء عن المسلمين 
والغناء ولم يطلب لها أهل الاجتهاد والجهل والضعف عنهاء وان الله ذو سطوات 


© 


ونقمات یمکر يمن يمر به, فلا تعرضوا لأمر کم تعلسون من ن آنفسکم غير ما 
۰ سے 2 ے وص >> 
تظهرون للناس سرائركم» وقد قال عَزََجَلَ: #الم )ا آحر حسب الاش أن و أن 


مخ مہہ اکا 


ولوا اما اوا [العتكبوت: ۲-۱]. 


كان الصحابي الجلیل عبد الله بن سلام من صلحاء یش قبل الاسلام. 
وکان من آحبارهم. فأسلم. وصدق. وقال له الرسول صلعیَ مر «ثلاثة لهم 
أجران: رجل من أهل الکتاب آمن بنبیه, وأمن بمحمد. وا لعبد الملوك اذا أدى 
حق الله وحق موالیه» ورجل كانت له أمة فأدبهاء فأحسن تعليمهاء ثم عتقها 
فتزوجهاء فله أجران,"'". ابن سلام هذا أقبل على قتلة عثمان يوم الدار. وقال 
لهم: يا قوم. لا تسلوا سيف الله علیکم. فوالله إن سللتموه لا تفس دوه ويلكم إن 
سلطانكم اليوم يقوم بالدرة. فان قتلتموه لا يقوم إلا بالسيف. ويلكم إن مدينتكم 
۰890ی نما ناي الهو دة وهنا انث 
وهذا؟ فرجع عنهم. ووقع القتل. وصار ما توقع» وحذرء فإنا للّه وانا إليه راجعون. 


الله بد الفاجر 


روى البخاري وَوَلََدَعَنَهُ أن رسول الله صعیومر قال: «لم يكذب إبراهيم 
قط إلا ثلاث كذبات: ائنتین 2 ذات الله قوله: : انی اور یم 4[الصافات: [AA‏ 
وود له ےش کت وو شأن سارة» فإنه 
قدم أرض جبار ومعه سارة؛ وکانت من أحسن الناس, فقال لها: إن | لجبار 


إن یعلم أن كامرأتى یغلبنی عليك» فان سألك فأخبريه آنك أختى» فانك 
(۱) آخرجه البخاري (رقم ۹۷) ومسلم (رقم ۱۵۶). 


۳۷: 9 


اختي 2 الاسلام. فاني لا أعلم 2 الارض مسلما غيري وغيرك. قلما دخل 
أرضه رآها بعض آهل الجبار. فأتاه» فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي 
أن تكو ن الا نك فأرسل إليها فأتي بها. فقام ابراهیم عم إلى الصلاة 
فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء فقبضت يده قبضة شديدة 
فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي؛ فلك الله ألا أضرك ففعلت. فعاد فقبضت 
يده أشد من القبضة الأولى» فقال لها مثل ذلك فعاد فقبضت يده أشد من 
القبضتين الأوليين» فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي ولك والله ألا آضرك» 
ففعلت فأطلقت یدہ ودعا الذي جاء بهاء فقال له: إنما جئتني بشیطان: 


ولم تأتنی بانسان, فأخرجها من أرضيء وأعطاها هاجرء فأقبلت. فلما رآها 
ابراهيم یسم انصرف فقال لها: مهیم. قالت: خیرا کف الله ید اٹفاجں 
وأخدم خادماء!''. 


قال أبوالأعلى الودودی. وكان من أعظم دعاة وعلماء القرن الرابع عشر 
الهجريء قال لله كتابه (تذكرة دعاة الإسلام) ننقله بتصرف: إن انتقاد 
بعضنا لبعض على الخطأ والضعف هومن أنفع الوسائل للإصلاح» وهذا الانتقاد إذا 
لم يحكم بآدابه صار ضارا آشد الضررء ومن آداب النقد لأخيك تعليمه ستة شروط: 
٠‏ لا تنقده ب كل حين وکل مجلس. 
ها أن سسب که ار بأن يكون النصع لوجه الله وألا يخالف قوله فعله. 
٠‏ ترقيق القول وتليينه بدرجة تشعر المنصوح أنك تريد الإصلاح لا التشهير. 
٠‏ تدرس اعتراضك. وهل هو مطابق وصحیح السند. فإذا خالفت ذلك صار 


ضرره أكثر من نفعه. وظهر 2 الأرض الفساد. 


(۱) آخرجه البخاري (۱:۱/۶ رقم۸٥۲۲)ء‏ ومسلم (۱۸۶۰/۶ رقم۲۳۷۱). 


رو 


۰ ألا یتکبر النقود. وآن یتحمل. ویسمع النقد بصبر وسکوت. ویعترف بالخطاً. 
وان رد الناصح فهو متكبر مفتر بنفسه. 
۰ لا يطل النصح› ویصیح جدلاء فيورث الأحقاد. 


قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط یقول: إن الله ضمن للمتقین أن یجمل 
لهم مخرجا مما یضیق على الناس, وأن يرزقهم من حيث لا یحتسبون. فیدفع 
عنهم ما یضرهم. ویجلب لهم ما یحتاجون إليه؛ فإذا لم یحصل ذلك دل على 
أن # التقوى خللا فليستغفر الله وليتب إليه؛ ولهذا جاء 2 الحديث الرفوع إلى 
النبي صَأَدَدعَََهِوسَلَمَ الذي رواه الترمذي أنه قال: «من أكثر الاستغفار جعل الله 


له من كل هم فرجًاء ومن كل ضيق مخرجًاء ورزقه من حيث لا یحتسب»". 


فال آبوزید البلخی: مخارج العلوم آریعة: علم راقع. وعلم ساطع. وعلم 
نافع. وعلم واضہ: فأما الرافع فهو العلم الشریف من الأحاديث والفقه. وأما 
العلم الساطع فهو الادبیات والأخبار الرقيقة, وأما العلم الواضع فهو علم الطب 
العلوم ما ينتفع به صاحبه 2 الدنیا والاخرة. كما قیل: 


ماحوی العلم جمیها احد لا ولو مارسه الف سنة 
انم‌االعلم کبحر زاخضر فاتخذ من کل شىء أحسنه 


۳۵۱/( رقم۱۵۲۰).وابن ماجه (۱۲۵۶/۲ رقم۳۸۱۹). والبيهقي 2 الکبری‎ ٦٦٥ ١( آخرجه آبو داود‎ (١۱) 
.).)۷۰٥مقر‎ ۱:۲/۲( رقم17۵۱). وضعفه الالباني 2 السلسلة الضعيفة‎ 


۳۳ 


قال الله تمالی 2 شأن قوم فرعون ونبیهم موسی عليه وعلی نبینا محمد 
آفضل الصلاة والتسلیم: ‏ ارس عم الطوفَانٌ وراد ال لماع وال 
ءاب 4 [الأعراف: ۰۲۱۳۳ ذ کر المفسرون التسع آیات فیما يلي: 

الطوفان دام ثمانية أيام بلياليهاء فكانوا لا يرون فيها شمسًا ولا قمرا حتی 
امتلات الدور والاسواق ماء. فأخذت الارض 2 الخراب» فجاء القوم إلى فرعون. 
فقال لهم: انصرفوا آنا أكشفها عنکم. فدعا فرعون بموسی, وسأله أن يدعو 
برفع الطوفان. فدعا موسى الله تعالی. فرفع الله الطوفان. وكانت دعوة موسى 
رجاء أن يؤمن فرعون,. فلما لم يؤمن آرسل الله علیهم الآية الثانية: الجراد. فأكل 
آشجارهم وزروعهم, ودام علیهم ثمانية آیام. ففزعوا إلى فرعون. فوعدهم 
بصرفه. فدعا فرعون بموسی. وقال: إن صرفت الجراد نوّمن بك ‏ فدعا موسی 
ربه رجاء ایمانهم. فأرسل اللّه على الجراد ريحًا باردة. فهلك الجراد عن آخره. 
فلم يؤمنواء فأرسل الله علیهم الآية الثالثة: القمل. فأكل جمیع ما 2 بيوتهم 
وجميع ما على الارض, وقرض تیابهم. وضجوا إلى فرعون؛ فصرفهم. ثم دعا 
بموسىء ووعده بالایمان؛ فدعا موسى ربه. فصرفه عنهم فلم يؤمنواء فأرسل 
الله عليه الآية الرابعة: الضفادع. فكانت أشد بلاء؛ لأنها كانت تقع 2 طعامهم 
وقدورهم. ففزعوا إلى فرعون فصرفهم. ودعا موسىء وطلب منه أن يدعو اللّه. 
فدعا الله وصرفها عنهم. فأرسل اللّه لها مطرّا. وجرها إلى البحر فلم یؤمنواء 
فأوصى اللّه إلى موسی أن اضرب بعصاك النیل. فضربه موسى بعصاه فصار 
دماء فيمضي الفرعوني إلى النیل. ويغرف فيكون دما والإسرائيلي یفرف ماءء 
والدم هو الآية الخامسة. فضمن فرعون لموسى ایمانهم. ودعا الله فرفعه عنهم 
فلم يؤمنواء ثم إن ذلك كان أربعين يومًاء كل آية ثمانية آیام. ثم إن موسى قال: 


ص کر م2 1 ll LD‏ ےر كر 4 سے بے ۰ aT‏ مرش کے 
۶ وال موسو رتا لک ءات فرعورت وملا ه, زنه وأمو لا ف اوه الذنيا رم 


و 


© ۷ 


2 < ورو ہہ 


ِا عن سیب ربا اليش عل أموليهة ودد عل فويهۃ لا وینوا حق يروا 
لداب الال 4 زیونس:۲۸۸ضکان العاف فى وا اه مب ها رفن رقم 
على كثير منهم. فأصبح بعض النساء والصبيان حجارة: وبقية الآيات التسع هي 
العصا حين صارت حيتة. واليد حين آخرجها بیضاء من غير برص. والطمس. 
والاية التاسعة: البحر حين صار پیسا. 


o 
قال آبوالفرج الاصفهاني: ان رجلا من العرب يقال له: هندبة بن خشرم‎ 
آمر بقتله معاوية بن آبي سفیان رنه فلما تحقق الاعرابي من ذلك آرسل إلى‎ 
زوجته تحت الليلء فأتت الیه 2 زينتهاء وکانت ذ ات حسن وجمال. فلما اجتمعا‎ 
جلسا یتحدثان ثم إنهما تباكياء ثم قام معها وکان بینهما ما یکون بین الرجل‎ 
وزوجته, فلما آصبح الصباح آخرجوه من السجن, ومضوا به إلى القتل. فالتفت‎ 

إلى زوجته. فتأملهاء وآنشدها قائلا: 


أقلي عَليّ اللومَ یا أمٌ بوزعا ولا تجزعي مما آصاب فأوجعا 
ولا تنکحیان‌فرقالدٌهربیتنابیننا . أعمّ القفا والوجه لیس بأنزعا 


به آنفها. ثم التفتت الیه. وقالت له: هل بقي بعد ذلك من الحسن شيء یوجب 
النکاح؟ فقال: الان طاب الوت. 


وقد فعلت نائلة بنت الفرافصة زوجة الخليفة الثالث رحَولنَهعنها مثل ذلك. 


VAD 


قال بعض العلماء: کیف طلب سلیمان ملکا لا ينيفي لأْحد من بعده: والأنبیاء 
من شأنهم الزهد 2 الدنیا؟ الجواب هو أن سليمان السك علم بذلك» فقال أولا: 

رب عفر لي © (س ۰ ثم طلب الملك بعد طلب الغفرة. فقال: وب ل لى ملکا لی 
کی لام بر كوك کس سر کال الفقیه السدي: سبب غا سلیمان الدنیا أن 
جبرائیل عم جاء إلى سلیمان. وقال: إن الله يأمرك أن تمضي إلى مکان كذا 
وكذاء قال: هناك آرملة ولها عند الله منزلة فامض إليهاء وارفع عنها حوائج الدنیا 
وجمیع ما تحتاج إليه من أكل وکسوة وغیر ذلك. فقال سلیمان لجبرائیل: إن شاء 
الله تعالی یعلم أني عبد فقیر لا آملك من الدنیا شیتاء ارس لد الی سلیمان آن 
اطلب ما ترید. فلما رأى الاذن من الله 2 الطلب طلب وما قصر. فطلب المغفرة 
والملك» فاستجاب الله دعاءه, وأعطاه الدنیا من مشرقها إلى مغربها. 


0-0 


oe 


اقول: 

والدنيا مع العبد الصالح محمودة؛ لأنها تكون بيده لا 2 قلبه, فإذا كانت 2 
يده خدمته» وإذا كانت بقلبه خدمها. ونبي الله سليمان خدمته؛ ومن تولی من أمور 
المسلمين آمرا. فأحسن النية. وأنصف الظلوم. وجاد على الفقراء. وتعفف عن ا مال 
الحرام» فقدوته نبي الله سلیمان. ومن كان عكس ذلك فقدوته فرعون وهامان. 


یک :ان الحو اريين قالوا لعيسى عَلسَ: هَل 
A‏ © [المائدة: ۲ فقال لهم عيسى: 


٠ 


0۹ 


#قال توا الله إن سِکنٹم ومين © [المائدة: ۲ شا وا: لا بد لنا من د لك فخرج 


م #7 مرو ہے سم من ص مہ صا و ہہ 8 ۳ عم 
ویتضرع. وقال: #اللهرّ رنا نزل علدّنا مایده من الستماه کون لنا عیدا لاولنا 


عل 


م سے ےمم زج - چ ہ مجو هم 


وَءَاخنا اه منك وارزفنا وأنت حَير رفن 1#امائدة: ۱۱١‏ فأوحى الله إليه: إن 
[المائدة: ۰۲۱۱۰ قال الترمدی: آنزل الله علیهم سفرة حمراء مدورة بين غمامتین. 
غمامة من فوقها وغمامة من تحتها والناس ینظرون. فلما نظر إليها عيسى قال: 
اللهم. اجعلها رحمة؛ ولا تجعلها نقمة. فما زالت تنزل قلیلا حتى هبطت بين يدي 
عيسى كَلَوألسَلمء وكان عليها منديل مغطى به السفرة. فعند ذلك خر عيسى 
ساجدًا لله تعالی. وسجد معه الحواریون. وقد قیل. واللّه أعلم بصحة ذلك. لأنه 
لم يفصل 2 القرآن ولا 2 الحديث الصحيح: إنها تتكون من سمكة مشوية وعند 
رأسها شيء من الخل والملح وعند ذنبها خمسة أرغفة کبار. كل رغيف عليه شيء 
من الزيتون والتمر وحول ذلك من سائر البقول. وفیل: كانت تنزل كل يومين مرة 
كما كانت ناقة صالح تختفي يومًاء وتظهر يومًاء والحقيقة أننا لا نصدق هذه 
التفاصيلء ولا نكذبها؛ لأنها ليست مما يجب معرفته على المسلمين. 


كل شيء يدل على أنه الخالق 
2 


E 


و 


ورقة التوت. طعمها ولونها وريحها وطبعها عندكم واحد. قالوا: نعم قال: تأكلها 
دودة القزء فیخرج منها الإبريسم الحريرء وتأكلها النحل. فيخرج منها العسل. 
وتأكلها الشاة, فيخرج منها البعر. وتأكلها الظباء فينعقد 2 نوافجها السك. 
فمن الذي جعل هذه الأشياء کذلك مع أن الطبع واحد؟ وأسلم السائل الجاحد 


سألوا الامام الشافعي وَوَزَئََعَنْهُه ما الدلیل على وجود اللّه5 فقال ووَدَإيَدعَنْه: 


۲۸۰ 9 


قال رسول الله صا 27 «أكثروا من ذکر هادم اللذات» فإنه ما ذکره 
آحد 4 ضيق الا وسعه ولا ذکره 2 سعة إلا ضیقها عليه» ' رواه ابن ماجه 
والترمذی وحسنه. فذ کر الموت يزهد 4 الدنياء ويعلمك القناعة والرضا. فالاجل 
قريب والوت قادم. عن بريدة وََزَيََعَنَهُ قال: قال رسول الله صلعیَومر: «هل 
تدرون ما مثل هذه وهده؟» ورمی بحصاتین, قالوا: الله ورسوله آعلم قال: 
عنها قال: مر 
بي رسول الله صالهعه وس وآنا آطین حائطا لي آنا وأمي. فقال: «ماهدا با 
عبدالله؟ فقلت: يا رسول الله وهي ( أي تساقط) ونحن نصلحه» فقال: «الآأمر 


7 عنھا 


«هدا الأمل وذاك الاأجل! "" رواه الترمذی. ویروی ابن عمرو الله 


۹ 53" ۳ ۲ 5 ۰ . 
سے وس ان ہو وروى البخاري قال: جاء رسول 
کر ا قال 
لى: ديا ابن عم إذا أصبحت فلا تحدث نفسك با لساءء واذا أمسيت فلا تحدث 
نفسك با لصباح وخد من صحتك قبل سقمك. ومن حياتك قبل موتك فإنك 

لا ندري ۴ عبدالله مااسمك غد . 

2 آخرجه ابن حبان 2 صحيحه ( ۲۱۰/۷ رقم ۲۹۹۲) . والترمذي (007/4 رقم ۲۳۰۷) ۰ والطبراني‎ )١( 
رقم ۱۸۲۱۲ ): رواه الطبراني 3 الأوسط‎ 007/٠١ ( رقم ۸۵۲۰) . وقال الهيثمي 3 الجمع‎ ۲٥٢/۸( الأوسط‎ 
واسناده حسن. وحسنه الألباني 2 صحیح الجامع (رقم۰)۱۲۱۱ ویروی بالدال الهملة والذال والعجمة‎ 
.)۲۳۶۷ رقم‎ 

)۲( آخرجه آبوداود ( ۵۲۹/۶ رقم0۲۳۷). وصححه الألباني ‏ صحیح الترغیب والترعیب (۱۹۵/۳ 


رقم٢٣۳٣).‏ 
(۶) آخرجه البخاري (۸۹/۸ رقم٦٦٦٥)ء‏ بلفظ قريب من هذا. 


64 ۱ 


قافتا ےا مج أخيننا مه اللة اداستاد مان بن هه الا 
العجاجي مهن عن فتنة ابن آدم 2 ا مال وشدة حبه له مع علمه بمحدودية 
عمره على هذا الکوکب. وثابت ‏ الکتاب الكريم أن المال خير ولکنه قد یکون 
بلوى وفتنة لبعض العباد. حيث یقول جل شأنه: ون و از رةه 
وإلستا حون 46 [الانياء: ]٠١‏ قال الأخ العجاجي: إن الشيخ عبد الرحمن بن 
عبد اف ات ز السلیم ره حدثه أنه رأى رجلا عجوزا يعمل بخياطة البشوت 
الرجالية 3 الأحساءء ولاحظ عليه أنه كلما غرس الابرة. ورفعها وضع آنامله 
2 فمه. ونفث علیه | كأنه يبردهاء یقول: شم إني دنوت من الرجل سألته على 
استحیاء عن السر 2 هذا العمل؟ فقال: يا بني. اني أجد 2 آصابعي حرارة 
0 9و0 
شديد: نار منذ سنین؟ قال: يا بني» منذ كذا وكذا من السنین حضرت شیخا من 
آقاربي عند موتهء وکان الوقت وقت شدة وجوع. وقال لي 2 احدی افافاته وهو 
3 السیاق: احضر لي تمرا. فقلت: وهل بك قدرة على الأکل؟ قال: نعم. وآصر. 
ففرحت. وأحضرت قلیلا من التمر. فقال لي: آرجوك انصرف عني قلیلا ء ودعني 
وحدي, فتواریت عنه خلف الباب لانظر ما یصنع: فآخذ یتقلب. ویتحامل على 
نفسه. وإذا هویحل همیانا بوسطه. ویخرج منه جنیه أت ذهبية عدةء ویخرج 
النوى من التمر ویضع مکانه الجنیه. فیمضفه ویبلعه. وذ لك بجهد شدید. ومات 
قبل استکمال الجنیهات. وأخذت الجنیهات الباقية القليلة. وفکرت 2 إخراج 
ماس ولاك تشد ا اة ا وآ تک رودت ریا کیرات 
الجنیهات. ومددت أصابعي لإخراجهاء وإذا بحرارة تلفح يدي وأصابعي آشد 
حرارة من نار الدنيا بسبعين ضعفا. وأصابني الهلع والخوف وكففت يديء وإن 
الحرارة لم تفارق أصابعي يا بني. حتى هذا الیوم. سجلناها وبها عبرة ومحدثها 
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خی ا 3 ا ا ا 7 1 دي ره 2 رھ مھ 
نم . ونقلها عن نمه منله. وصدق الله 20" اد یقول: ژوالزیت کا ورک 


ے م2 رر ہر رم ہے 
ہے ئ9 ولا فقو کا في سيمل وف برهم بکذاب اير E‏ 
فرح م وسح 2 م خ و ووو ری و هر مد 0 


نحم علتها ١‏ في نار جھٹم ىك بها جباههم وجوم وہ رهم هد 


0 کشک وک ۶ کے کرو © [التوبة: 4 ۳9-۳]. 


قال الامام ابن تيمية ةلله ورضي عنه: كل من علق قلبه بالمخلوقات أن 
ینصروه. آویرزق وه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم . وصار فيه من العبودية لهم 
بقدر ذلك. وان کان .2 الظاهر أميرًا مدبرًا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر 
إلى الحقائق لا إلى الظواهرء فالرجل إذا تعلق قلبه بزوجته ولو كانت مباحة له 
يبقى قلبه أسيرًا لها تتحكم فيه؛ وتتصرف ہما ترید , وهو الظاهر سيدها 
لانه زوجهاء و2 الحقيقة هو أسيرها ومملوكهاء ولا سيما إذا درت بفقره إليها 
وعشقه لهاء وأنه لا یعتاض عنھا بغيرهاء فإنها حینتّذ تحكم فيه بحكم السيد 
القاهر الظالم 2 عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه» بل اأعظم: فإن 
أسر القلب أعظم من استعباد البدن: فان من استعبد بدنه, واسترق لا يبالي إذا 
كال ها هیا من نك فاص رامنا اذا 
كان القلب الذي هوالملك رقيقا مستعبدًا متیمّا لغير الله فهذا هو الذل والأسر 


قال بعض العلماء: لا تظن أن قوله تعالی: ‏ إن الاہزار لٹی میم (00) وان 
مج عو ہہ 


الفجار ای بور 4 [الانفطار: ۱۳- ۱5] یختص بيوم المعاد فقط. بل هؤلاء 2 نعيم 


"0۰,۳ 


2 دورهم الثلاثة. وهولاء 2 جحیم 2 دورهم الثلاثةء وأي لذة ونعیم 2 الدنیا 
آطیب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالی ومحبته والعمل على 
موافقته5! وهل عيش ب الحقيقة الا عيش القلب السلیم؟ وقد أثنى الله تعالی 
على خليله الَا بسلامة القلب. فقال: اک من شیعیب هیر ا(7 رد 
جاه ريه مَل سَلِيِمٍ © [الصافات: 44-87] والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك 
والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة. فسلم من كل أفة 
تبعده عن اللّه. وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله ومن كل شهوة تعارض آمر 
ربهء وسلم من كل إرادة تزاحم مرادہ. وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله فهذا 
القلب السليم +2 جنة معجلة 2 الدنیا. وك جنة البرزخ. و2 جنة يوم المعاد. 


.ام عشقها فتركها لوجه الله 

عشق الخليفة الصالح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز نع جارية 
امرأته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان؛ وكانت جارية بارعة الجمال: وكان معجبًا 
بهاء وكان يطلبها من امرأته. ویحرص على أن تهبها له. فتأبى؛ ولم تزل الجارية 
ذف شين ی تما | متخت ام رح :فا یه بالحاوية: :فا سحت هن نبا رات 
مثلا ب حسنها وجمالهاء ثم دخلت على عمرء وقالت: يا أمير الومنین, إنك كنت 
معجيًا بجاريتي فلانة. فسألتني أن آهبها لك. فأبيت عليك. والآن فقد طابت 
نفسي لك بها. فلما قالت له :ذلك استبان الفرح فا وجهه, وقال: ادخلي ماع 
فلما دخلت بها عليه ازداد بها عجبّا. وقال لها: آلقي ثيابك. ففعلت. ثم قال لها: 
على رسلك: آخبريني لمن کنت. ومن أين صرت لفاطمة؟ فقالت: آغرم الحجاج 
عاملا له بالكوفة, وکنت فا رقف قالت: فا خی :ربعت بي الى عبداللك. 
فوهبني لفاطمة. قال: وما فعل ذلك العامل؟ قالت: هلك. قال: وهل ترك ولد۱٩‏ 
قالت: نعم. قال: فما حالهم؟ قالت: سيئةء قال: شدي عليك ثيابك» واذهبي إلى 
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مکانك. ثم کتب إلى عامله على العراق أن ابعث إلى فلان ابن فلان على البرید. 
فلما قدم قال له: ارفع إلى جميع من آغرمه الحجاج لأبيك. فلم برفع إليه شيثًا 
إلا دفعه الیه. ثم أمر بالجارية. فدفعت الیه. ثم قال له: إياك وإياهاء فلعل أباك 
قد وقع بهاء فقال الغلام: هي لك يا أمير الوّمنین. قال: لا حاجة لي بهاء قال: 
فابتعها منيء قال: لست إذا ممن نهى نفسه عن الهوی. فلما عزم الفتی على 
الانصراف قالت: أين وجدك بي يا أمير المؤمنين؟ قال: على حالهء ولقد زاد بي, 


ولم تزل الجارية 4 نفس عمر حتى مات رجه 0 


3 


آر آول حب 2 الاسلام 
ها ی 


قال الزهري: آول حب ‏ الاسلام حب النبي سور لعائشة ريحت 
وکان مسروق یسمیه ا حبيبة رسول رب العالین َو وقال آبوالقیس 
مولی عبد الله بن عمرو وَوَلََهَْنَهٌُه آرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة آسآلها: 
أكان رسول الله یر یقبل أهله وهو صائم؟ فقالت أم سلمة: لاء 
قال: ان عائشة وَزَيَدُعَنّهَا قالت: كان النبي مر يقبلها وهو صائم(. 
فقالت ام سلمة ووَدَلنَدَعَنْهَا: إن النبي صا وس كان اذا رأى عائشة لم يتمالك 


سلته» وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله. وتقوده حياته 
(۱) ثبت 2 صحیح البخاري أن النبي صلَهیَ یم قبل أم سلمة وهو صائم. آخرج الحدیث البخاري (۷۱/۱ 


رقم۲۲۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۷۷۸/۲ رقم ۱۱۰). 


0 


إلى موته؟ وقال الفضیل بن عیاض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: ستون سنة. قال: 
فأنت منذ ستین سنة تسیر إلى ربك توشك أن تبلغ. فقال الرجل: نا لله وانا إليه 
راجعون, قال الفضیل: آتعرف تفسیره تقول: إنا لله وانا إليه راجعون. فمن عرف 
أنه له عبد. وأنه إليه راجع فلیعلم أنه موقوف. ومن علم أنه موقوف فلیعلم أنه 
مسؤول» ومن علم أنه مسوول فليعد للسوال جوابًاء فقال الرجل: فما الحيلة؟ 
قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فیما بقي یغفر لك ما مضی, فإنك إن 


أسأت فیما بقی أخذت ہما مضی وما بقی. 


لا تثقلوا على الناس 


لم يكن للنبي صََعه وس وقت معين یقص على آصحابه فيه غير خطبته 
الراتبة 2 الجمع والاأعیاد. وانما كان یذکرهم أحيانا آو عند حدوث آمر یحتاج 
ہر یں و ست وت 


سے ۶۴ سر چم ام 


ای من ا هرا 2 وت أنه قال: حدث الناس ج مد تا 
فمرتین. فإن أكثرت فثلاشاء ولا تمل الناسس(). وب السند عن عائشة تلا 
أنها وصت قاضي آهل الدينة بمشل ذلك. وروی عنها آنها قالت لسعید بن عمیر: 
حدث الناس يومًاء ودع الناس يومّاء وروي عن عمر بن عبد العزیز أنه آمر القاص 
أن یقص کل ثلاثة أيام مرة. وروي عنه أنه قال: روح الناس, ولا تثقل علیهم. 


قال عمر وَََلَسَدُعَنْهُ لکمب الاحبار: آخبرني عن الوت. فال: : يأ امیر امن 
هومثل شجرة كثيرة الشوك 2 جوف ابن آدم. فليس منه عرق ولا مفصل. وهو 


(۱) آخرجه البخاري (۷:/۸ رقم 1۳۲۷). 


AD 


کرجل شدید الذراعین. فهو یعالجها ینتزعها. فبکی عمر. ولا احتضر عمرو 
ابن العاص نع سأله ابنه عن صفة الوت؟ فقال: واللّه لكأن جنبی 2 تخت 
ولكاني اتنفس من سم ابرة. وکان غصن شوك یجر به من قدمي إلى هامتي. 
وقالت عائشة: ما أغبط أحدًا يهون الله عليه الموت بعد الذى رأيت من شدة موت 
رسول الله صا ور قالت: وكان عنده قدح من ماء. فيد خل يده 3 القدح؛ ثم 
یمسح وجهه بالمای ويقول: راللھم؛ أعني على سكرات الموت» قالت: وجعل يقول: 
دلا اله إلا الله إن للموت ٹسکراتم' 7 ' وروي عن عمر بن عبد العزیز راه یوعد ا 
فال: ما آحب آن تهون علی سکرات الموت» انه لاخر ما a‏ الومن. 


و2 الصحيحين عن النبي صا لوسر قال: ران اللەؤمن اذا حضره الوت 
بشر برضوان من الله وكرامة» فليس شىء أحب إليه مما آمامه, وأحب لقاء 
اللہ فأحب الله ثقاءم!'''. 


يعالج الغضب عند هيجانه بالعلم والعمل. آما العلم فهو 
أولا: أن یتفکر فیما ورد 4 فضل کظم الفیظ والحلم من القرآن والسنة. 


خانیا: ان يخوف الانسان نفسه بعقاب الله لوا مكب غضبه. الا اذا كان الفضب 
ثالثا: 7 يحدر نفسه عافية العد اوة والانتقام فیخوف نفسه بعواقب الدنیا إن 


كان لا یخاف الاخرة. 


.)٤٤٤۹مقر‎ ١١/57( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)10۰۷ رقم‎ ۱۰٦/۸( آخرجه البخاري‎ )۲( 


64 ۷ 


رایعا: آن یتفکر 2 فبح صورنه عند الغضب اذا قارنها بصورة غيره إذا رآه 
غاضبّا. حيث يشبه السبع الضاری. ویتذکر أن الحلیم الهادي متشبه 
بالأنبياءء والعلماء ه الصالحین. فشتان بين الاراذل و الصفوة! 


أثتنى رسول الله صلعَبومَرٌ على الرفق. وبالغ فيه فقال: «من أعطي 
حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنیا والآخرة ومن حرم حظه 
من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنیا والآخرق!'' وقال صَلَهعَ سر «دا 
آحب الله أهل بيت أدخل علیهم الرفق» ۲ وقال مر لمائشة: «عليك 
بالرفق, فانه لا یدخل 2 شيء الا زانه؛ ولا ینزع من شيء إلا شانه»!" وان 
السر ك الترغیب # الرفق هو کون الطباع إلى الحدة والعنف مجبولة. والعنف 
ك محله حسن. فان الحاجة قد تدعو الیه. ولکن هذا + النادر والعافل من يميز 


7 1 ۴ سس سم مور ر ۶۸ 
المالسماه الله 2 كتابه الكريم خيرًاء فقال: #إن ترك حيرا الْوَصِيَّة 
[البقرة: ۰۲۱۸۰ وقال صال ءوس «نعم اشال ا لصالح ٹلرجل الصالح! مد 
من حيث هو خيرء ومذموم من حيث هو شر. فلا هو كله شر ولا هو كله خير: 

ففوائده الدنيوية معروفة. وفوائده الدينية ثلاثة أنواع: 


(١)‏ آخرجه الترمذي (۲۱۷/۶ رقم۱۳ ۰ وفال: هذا حديث حسن صحیح. وصححه الالباني 2 صحيح 
الجامع (رقم۱۰۵۵). 

(۲) آخرجه آحمد (۸۸/۶۰؛ رقم۲۶۶۲۷). وصححه الألباني 2 صحیح الجامع (رقم ۲۰۲). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۰۰۶/۶ رقم۲۵۹۶). 

(غ) آخرجه البخاري 2 الأدب الفرد (رقم۲۹۹)ء وصححه الألبانى 2 مشکاة الصابیح (۲۵۵/۲رقم۳۷۵۱). 


۳۸۸ 9 


٠‏ أن ينفقه على نفسه 2 عبادة كسفر للحج والعلم؛ وما يقويه على العبادة 
وعلی الضروريات العيشية. وما لا يتوصل إلى العبادة الا به. 

٠‏ ما يصرفه إلى غيره كالصدقة والمروءة ووقاية العرض والاستخدام. 

٠‏ مايصرفه على نوع معين كبناء المساجد. وتجهيز الجاهدین واطعام 
الفقراء وعلاج الرضی, وأوقاف الخير عامة. وأما مضار ا مال فهي دينية 
دنيوية. أما الدينية فيجر إلى المعاصيء فهو يحرك الشهوة. ويجر على 
التنعم والترف. فلا يصبر عن هذه الحالة؛ فیقتحم الشبهات. ويخوض 
4 الكذب والنفاق, وأن يلهيه عن ذكر الله وعن الصلوات 2 المساجد 2 
وفتها. كما هو حاصل الیوم من جلوس التجار + مكاتبهم المكيفة الساعات 
الطوال. وکثیرا ما يمر على بعضهم الوقت من دون صلاة. 

والآفات الدنيوية منها الخوف والحزن والهم والتعب وتجشم المصاعب 2 

حفظ ا مال وکسبه. وقد حدثني بعض الإخوان بقوله: إن أخي التاجر فلانا قدم 
ذات ليلة من الطار. ونام وعليه جواربه وخفاه لم ينزعهما من التعب. والخلاصة: 


اج ها سح سر فتاه له کی الا قیو الو كنا لشب 


قالوا 2 الامتال: إذا آردت أن یکذب الرجل فاسأله عن عمره. وکان الامام 
مالك وَوَلَيَهَعَنَُ یکره أن يسأل عن سنه؛ لأنه إن كان كبير السن اتهم بالغفلة 
والنسیان. وان كان صغير السن يتهم بقلة التجربة وقلة العلم. وکان یقول: لیس 
من الروءة الاخبار بالسن. وقال الامام الشافعي: سألت مالکا عن سنه, فقال: 
آقبل على شأنك لیس من الروءة للرجل أن یخبر عن سنه. 
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افول: 

ورد خلاف 2 أيهما خير للمسلم طول عمره أو قصره. فقال بعض الفقهاء: 
إن الطول على العمل الصالح أفضلء واستدلوا بحديث: «خیرکم من طال عمره؛ 
وحسن عملهء''' وذهب بعضهم إلى أن القصر أفضل لما روي عن عبد الله بن 
مسعود یلع أنه أقسم إن الموت خير للبر والفاجرء قيل: كيف يا ابن مسعود؟ 
قال: اقرؤوا إن شئتم قوله تعالی بے شأن الفاجر: لإإنَمَا ثمل طم لیزدادوا اکا 4 
ےم مي وو ندج 


[آل عمران: ۰۲۱۷۸ وقوله تعالی 2 حق البر: #وماعند اللہ خیر للا نار 4 آل عمران: ۱۹۸] 


ورد عن رسول الله ءوس قوله: «تهادوا تحابواء!''' وقوله صاللعَه وس 
« لهدية تسل السخیمة؛'''؛ أي تذهب الفیظ والحسد من الصدور. وهي الهدية 
القصود بها وجه الله والا فكل هدية لغير وجه الله رشوة وربا. مثل الاهد اء 
المسوولین قذ بعض الرافق العامة. وعلی السلم القادر اوت علی نفسه آولا. 
ثم على آهله. ثم الاقرب فالاقرب. فمن تحق له الزكاة يعطيه منها . وهناك 
الصدقة وهي غير الزكاة الواجبة. فإعطاؤها للقریب جائز وان کان 2 یسر أو 
بعض اليسرء وهناك الصنف الثالث. وهم الأغنياء من الناس أو متوسطو الحال, 
فالهدية هي الأنسب لهم. فهي تذهب البغضاء والحسد. 

وهناك قصة مشهورة. وقد ذهبت مثلا وهي «فرد حمزة ثائر ثائر» وهذا 
المثل يقال: إنه حصل بين قريب وقریبه. وهما رجلان من أعرق الاسر 2 نجد. 
وأراد آحدهما قتل الاخر. وقال لخادمه حمزة: إذا جلست معه 2 المسجد فاقتله 
)١(‏ أخرجه الترمذي (010/4 رقم۲۳۲۹). وقال: حديث حسن غريب. وصححه الألباني. 


(۲) أخرجه البخاري 2 الأدب المفرد (رقم054): وحسنه الألباني. 


(9؟) أخرجه البزار 2 مسنده ۳٦٣/٢(‏ رقم۷۵۰۲۹). ضعفه ابن حجر 2 بلوغ المرام (رقم1؟1). 


۰۵, 


بالفرد. فأتى إلى السجد هووالخادم. وآدوا سنة تحية السجد. و2 هذه الأثناء 
كان بيد الرجل الراد قتله عود من اراك؛ اي سواك. ثم نظر إلى قريبة بجانبه. 
وکسر السواك نصفين. وأعطاه قريية هدية. هذه الهدية الصغیرة 2 مقدارها 
الكبيرة 2 قدرها سلت سخيمة ابن العم. وآذهبت غیظه على ابن عمه. وآثارت 
نے نخوة الشهامة والتفت الى خادمه قائلا: يا حمزة, لا تقتله. ولکن قضاء الله 


تام والزنجي ناثرة هه کر عة ا اتقو ڈاکز تاكر کاٹٹر 
رو سر ی ی 


دخل القاضي منذر بن سعید على الخليفة الناصر 4 فصر الزهراء ج 
قرطبة:؛ وکان قد أسرف 2 زخرفته. حتی انه اتخذ لسقف القبب 2 القصر 
قرامي مفشاة بالذهب والفضة. وما إن استقر العالم الورع 2 مجلس الخليفة. 
ورأى كثرة المهنئين والطبلین والزمرین» ثم بعد أن آخذ الزهومن الخليفة کل 
مأخن. التفت إلى الشیخ. فسأله عن رأيه 2 السقف الذهب؟ بکی الشیخ قبل 
الجواب. ثم قال بصوت متهدج: واللّه يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشیطان 
لعنه الله يبلغ منك هذا البلغ, ولا یتمکن منك هذا التمکین. كيف أن الله فضلك 
وأعطاك الملك» والشیطان ینزلك منازل الکافرین. ففضب الخليفة قائلا: كيف 
تقول: آنا مع الكافرين؟ فقال الشيخ: نعمء افر اللّه تعالی یقول: وولا أن 

5 انس 2 وعد لحتنا من کت 27 قرب لقنا من فد 
وَمَعَارِجَ علا یظهرون و ازرد ۳ فبکی الخليفة. ثم أقبل على الشيخ: وقال: 
ہم تسس ہی تن یت رها 
الخليفة من مجلسه. وأمر بسقف القبة وهدم. وأعاد بن اء القرمید بالتراب 
والطین. 


ww 


4 ۱ 


زا 


أقول: 

الرسول صلَعَ هم وخلفاژه من بعده لم يفتحوا الدنيا بتزيين القصور 
ولم يهتموا بزخرف هذه الدنيا وبهارجهاء وإنما اهتموا بما يصلح حياة 
الإنسان على هذا الكوكب الأرضي ووفق منهاج الصانع والمدبر لهذا الكون 
كله بإقامة العدل والقسط بين الناس. ولنترك الصحابي الجليل عبد الله بن 

عمر وََوَلِلَْمَنْهُ یحدثنا عن البساطة التي كان عليها هؤلاء العظام يقول: واللّه ما 
شمل النبي صلَعَبهر 2 بيته ولا خارج بيته ثلاثة أثواب» غير أني آری كساءهم 
إذا أحرموا كان لكل واحد منهم مئزر مشمل لعل كلها بثمن درع أحدكم» لقد 
ریت النبي صَلَعیَومر یرفع توبه, ورأيت آبا بكر تخلل العباءة جمع بين طرفیها 


بخلال من عود آو حدید. ورأيت عمر يرقع جبته برقاع من أدم» وهو أمير المؤمنين. 


5 من آسرار القرآن 
مظاهر الكمال: ليس ذلك من الأمور التي يمكن حملها على الصادفة. والاتفاقء 
وأحسب أن القدرة التي لا آول لها ولا آخر سنت للكاتنات هذا النظام 2 عهد ما 
على أن يستمر حكمه إلى الأبد. فأذعنت الکائنات لارادتها راضية طائعة. 


1 2 ے رسہ مس وو سے ہے مس 


العظيم» إذ يقول: i‏ اس ال انا نا ال ها وَلِلَأَرْضِ نت طوع و 
کرها اتا نبا طَأبعِيتَ 146 [فصلت: .]١١‏ 


جے سرهه 
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جنة الکافر 


ا ےت 


خن ای مسلم 4 صحيحه عن آبي هريرة نع قال: قال رسول 
الله صعَیر: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافں''' وأخرج اه حدیثا آخر 
وب وَفَللْکَنْة قال: قال رسول الله صَتعَرَسَ: «ما الدنیا 
خا لآخرة الا مثل ما یجعل أحدكم آصبعه 2 اليم فلینظر بم يرجع»'. وکذلك 
آخرج رح عن جابر نع أن رسول الله عم مر بالسوق والناس 
كنفتيه؛ فمر بجدي أسك (قصیر الاذن صفیرها ) میت فتناوله. فأخذه بآذنه. ثم 
قال: «أيكم يحب أن هذا له بدرهم»؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء. وما نصنع به؟ 
قال: «أتحبون أنه لکم۹ء قالوا: والله لو کان حیّا کان عيبًا أنه أسك فكيف وهوميت؟ 
قال: «فوالله للدنيا آهون على الله من هذا علیکم»" وورد 2 أحاديث أخرى: «لو 
كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شرية ماء!'' 


0-3 


أقول: 

هذه الأحاديث صحيحة, وليس المقصود منها أن يترك المسلم الدنيا ومتاعها 
للكافرء كلا! ولكن ليأخذها وفق منهج الله وحسب تشريعه وتنظيمه؛ فلا يأخذها 
بالرشوة ولا بالسلب. ولا يأخذها بالبيع والشراء المحرم كالربا والفش. ولا يقطع 
بسببها الارحام؛ ولا پحب. ويبغض من أجلهاء فإذا تجنب المسلم أخذها بالحرام 
فطلبها حينذاك یصبح مع حسن النية عبادة؛ لأن المؤأمن ¿ القوي أحب إلى الله 
من المؤمن الضعیف. ومن أسباب القوة ا مال وقد قال فضيلة الشيخ الطنطاوي 
2 إحدى حلقاته التلفازیة: کان 2 دمشق حارة معروف عن أهلها الصلاح 
والاستقامة على آمر الله و2 ذات یوم فتح رجل من آعداء الله مطعمًا لتقدیم 
(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷۲/۶ رقم۲۹۵۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱۹۳/۶ رقم۲۸۵۸). 


(؟) آخرجه مسلم (۲۲۷۲/۶ رقم ۲۹۵۷). 
3 آخرجه الترمدي ([ ۵1۰/۶ رقم ۲۳۲۰)ء وقال: حسن صحیح عریب. وصححه الالباني. 


4Y 


الخمرة. وضج آهل الحي. وحاروا 2 آمرهم. فالحکومة لا تمنع 2 الأحیاء مثل 
ذلك. وهذا منکرء وتجب ازالته قدر الستطیع. واذا بأحد الاغنیاء من المسلمين 
ا مال ما استطاع. 


گے 


جم 


اقول: 


وهناك معجزة آخری 2 الحدیث. وهي أن الدنیا صغيرة وحقيرة 2 ميزان 
الله وکونه. حتی من الناحية الحسية ولیس العنوية. حيث ثبت 2 العصر الأخير 
اکتشاف آجرام سماوية ومخلوقات كونية إذا قیست علیها وبها دنیانا هذه فهي لا 
ار لا اا اليفوضة بوصدق سای شون فا یم مواقم 


التجوم ا وإنه, لقسم لو تَعلمُونَ عظيم [الراقعة: ۷5-۷۰. 


قال الامام ابن القيم رحَنه: تأمل حكمة الله رل 2 الحفظ والنسيان 
الذي خص به نوع الانسان. وما له فيها من الحکم. وما للعبد فيها من المصالحء 
فانه لولا القوة الحافظة التي خص بها لدخل عليه الخلل ب آموره كلهاء ولم 
یعرف ما له وما علیه, ولا ما أخذء ولا ما آعطی. ولا ما سمع ورأىء ولا ما قال. ولا 
ما قيل له ولا ذكر من حسن إليهء ولا من آساء إليهء ولا من عامله؛ ولا من نفعهء 
فيقرب منه» ولا من ضره فيبعد عنه» ثم كان لا يهتدي إلى الطريق الذي سلكه 
أول مرة ولو سلكه مرارًاء ولا یعرف علمًاء ولو درسه عمره. ومن أعجب النعم 
اس2 ا ن ا وه خر 
عن مصيبة. ولا مات له حزن. ولا بطل له حق. ولا تمتع بشيء من متاع الدنيا مع 
تذكر الأفات» ولا رجا غفلة عدوء ولا نقمة من حاسد» فتأمل حكمة الله بے الغفلة 
والنسیان مع تضادهما وجعل المصلحة 2 كليهما. 


۳۹:9 


و 
اول طعاه ا ۱ عد ا د 
کے ول طعام أهل الجنة وغدر اليهو 


2 


أخرج البخاري ر عَنَهُ عن أنس بن مالك قال: سمع عبد اللّه بن سلام بمقدم 
رسول الله ور وهو أرض یخترف. فأتى النبي صَعه وس فقال: 
إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي: ما آول أشراط الساعة؟ وما آول طعام أهل 
الجنة5 وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى آمه؟ قال: «أخبرني بهذه جبرائيل آنفا». 
قال: جبريل؟! قال: «نعم» قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقراً هذه الآية: 
قل من کات عدوا تجتریل فان له على فک که االتر: ۹۷ «وأما أول أشراط 
الساعة فنار تحشر الناس من الشرق إلى الغرب. وأماأول طعام اهل الجنة 
فزيادة کبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء الراة نزع الولد. واذا سبق ماء المرأة 
نزعتہ: قال: آشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول اللّه. يا رسول, الله إن الیهود قوم 
بهت. وانهم إن یعلموا باسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت الیهود. فقال لهم 
رسول الله صلَََر: «أي رجل عبدالله ابن سلام فیکم؟» قالوا: خیرناء وابن 


خيرناء وسیدناء وابن سیدنا. قال: «آرآیتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. 


ولل 


فخرج عبد اللّه. فقال: آشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه, فقالوا: هو 
شرنا وابن شرناء وآنقصوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله“ . 


ع 
جم 


اقول: 


الغدر متأصل 2 عروقهم. وهذا الذي يرويه أمير المؤمنين 2 حديث الامام 
البخاري صفعة 2 وجوه علمانيي العرب الذین یطلبون الصلح مع أحفاد هولاء 
فنسأل الله أن يهين لهذا الأمر آهله. 


(۱) أخرجه البخاري (19/0 رقم۲۹۳۸). 


0 


روی ابن عساکر عن محمد بن ابراهیم بن ابي سكينة قال: املی علي 
عبداللّه ین البارك هذه الأبياك بطرسوس. وآنشدها الى الفضیل بن عیاض د 


یا عابد الحرمین لو آبصرتنا 
مَنْ کان يخضبٌ خده بدموعه 
أو كان يتعبٌ خيله 2 باطل 
ریخ العبير لکم ونحن عبیرُنا 
ولقد أتانا من مقال نبنا 
لا يستوي غبار خيل الله 2 


0 ۶ 02 
هذا کتاب الله ينطق بیننا 


تعلمت نك 8 العبادة تلعب 
فتتو ر تا ناا قفصي 
فخیولنا یوم الصبيحة تتعب 
رهج السنابك والغبارالآطيب 
قول صحيحٌ صادق لا يكذبُ 
ات فوع وان تارتن 


لیس الشهید بميت لا يكذبٌ 


قال: فلقیت الفضیل بن عیاض بکتابه 2 السجد الحرام فلما قرأه ذرفت 


عیناه. وقال: صدق آبوعبد الرحمن. 


روي أن الحسن اة سمع واعظا یعظ 3 مسجد البصرة. فوقف يست 
إليهء والرجل فصیح منطیق. قد آجمع عليه خلق کثیر. فلما فرغ الرجل من 
وعظه. قال له الحسن: يا هذا! بقلبك شیء أو بقلبي؟! أي ان الحسن لم يتأثر 
بوعظه. وإذا كان الحسن معروفا من هو عباد الله الخلصین, فإنه لم يبق إذن 
الا الرجل. هو الذي تشير إليه آصابع الاتهام 4 هذا القام. 


۳۹19 


E a ao yk‏ ای رنه 
لا تفضصب. فان الشیطان آقدر ما یکون على ابن آدم حين یفضب. فرد الغضب 
بالکظم. وسکنه بالتودة. واياك والعجلة, فانك إذا عجلت أخطأت حظك. وکن 


سهلا لينا للقریب والبعید. ولا تكن جبارًا عنيدًا. 


آنشد حسان بن ثابت ضوع الخنساء 4 سوق عکاظ: 


تنا ا لجفناتا لفریلمعن بالضحی وآأسیافنا یقطرن فين نجدة دما 
ولدنا بني العنقاء وايني محرق ‏ فأكرم بنا خالا وأكرم بنا عما 


فقالت الخنساء: ضعف افتخارك. قال: بماذا؟ قالت: لثمانية, قلت: لنا 
الجفنات, والجفنات ما دون العشرء فقللت العدد. ولو قلت الجفان لكان أكثر, 
وقلت: الفر والفرّة البیاض 2 الجبهة. ولو قلت البیض لكان أكثر اتساعاء وقلت: 
یلمعن, واللمع شيء يأتي بعد الشيء ولو قلت: يشرقن لكان أكثر؛ لن الاشراق 
آدوم من اللمعان» وقلت: بالضحی. ولوقلت: بالعشية لكان آبلغ 2 الدیح؛ لأن 
الضيف باللیل أكثر طروقا. وقلت: آسیافن ا. والأسياف دون العشرء ولوقلت: 
سیوفنا كان آکثر. وقلت: یقطرن. فدللت على قلة القتل. ولوقلت: يجرين لكان 
اکثر لانصباب الدم. وفخرت بمن ولدت. ولم تفتخر بمن ولدك. 


4 ۷ 


ذکر آن آبا العلاء العري نا قدم بغداد اشتهر عنه أنه آورد اشکالا على 
الفقهاء 3 جملهم نصاب السرقة ربع دینار. ونظم بے ذلك ما دل على جهله. 
فقال: 

ید بخمس مئين عسجد فدیت مابالها قطعت 4 ربع دینار 

تناقض ما لنا الا السکوت له وأن نعوذ بمولانا من النار 


وقد آجابه القاضي عبد الوهاب المالكي رال بقوله: لما كانت أمينة كانت 
ثمينة,. ولا خانت هانت. ومنهم من قال: هذا من تمام الحکمة. والصلحة 
وأسرار الشريعة العظيمة: فإنه 2 باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد 
بخمس مئة دينار؛ للا یجنی علیها. و2 باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي 
تقطع فيه ربع دينار؛ لتلا يسارع الناس 4# سرقة الأموال. 


قال لت وگ فرلة فال وم بوق شح تقو آلشر: ]هو آلا یخن 
ماسو مو ی ی سس 9 4+ 
وینهی عن الإحسان» وقد كان عبد الرحمن بن عوف یکٹر يے طوافه بالبيت 
وبالوقوف بعرفة أن يقول: اللهم. قني شح نفسيء فسئل عن ذلك؟ فقال: إذا 
أن أكون قد هلکت. قیل له: وما ذاك؟ فال: أسمع الله بصول: ومن ری شه 
نَفْسِوء 148 ۂر:۹]وأنا رجل شحيح لا يكاد یخرج من يدي شیء. فقيل له: ليس 


۳۹۸ 9 


ذلك بالشع الذي ذكره الله 2 القرآن. انما الشح أن تأكل من مال أخيك ظلمّا. 
وانما يكون بالبخل. وبس الشيء البخل. 


e 
هو‎ 


اقول: 


اتهامه نع نفسه بالبخل تواضع منه. والا فهو من النفقین والستغفرین 
بالاسحار. وبالبیت تجار السلمین یقتدون به فهو الذي أطلق 2 یوم واحد 
سبع مئة شاحنة واکٹر: والشاحنات 2 ذلك الوقت هي الابل. والسلمون الیوم 
ممتحنون. والقدس الشریف بيد الیهود. ویهود آمریکا وآوروبا یدفعون الملايين, 
وتجار المسلمين مع الأسف الشدید لا یدفعون الملاليم الا من اله وهم القلة 
القليلة, واللّه الستعان. وسیحاسّب القصر آمام رب الأرباب. 


۱ : _ وظيفة المسجد 2 الاسلام 


لم يكن المسجد للعبادة فحسب. بل كان أيضا مركز الحياة السياسية 
والاجتماعية. فکان النبی صا هه وس یستقیل السفراءء ويدير شؤون الدولة. 
ويخطب جماعة المسلمين على النبر 2 الأمور السياسية والدينية. ومن فوق منبر 
المدينة أعلن عمر رَوََلَنَدُعَنَهُ تقهقر جيوش المسلمين 2 العراق» واستحث الناس 
على السير إلى هذه البلاد. ومن فوق المنبر أيضًا وقف عثمان رنه يد افع عن 
نفسه. ومن فوق المنبر يلقى الخليفة بيانه الأول على الناس عند استخلافه وبیان 
سياسته 2 الحکم. والمساجد اتخذها علماء الحديث والتفسير مقرًا لهم للعلم 
و طلبه. فيا ليت دور المسجد يعود كما كان. 


قال الکاتب البلیغ آکرم زعیتر آکرمه الله 2 مقال له بجريدة الشرق 
الأوسط يوم الأحد 1 اسشعن فتنة اللصیریین یوم قتالهم للمسلمین 


4 ۹ 


والفلسطینی ین 2 طرابلس بلبنان: قدرة الله تعالی تتجلی 2 خلق الحکمة. ولکن 
بتدمير حضارة وتحطيم شعب ووأد نهضة وذ بح قضية: وأقسم بالله لو أن العدو 
سخر عباقرة الشرء وعبأ دهاقنة الأبالسةء وجند شياطين الإنس لرسم خطة 
تكفل له بالنصر والسبق ولنا بالهزيمة والمحق لما وفق لمثل ما أبدعته عبقرية 
عربية حققت له ما عجزت عن تحقيقه جيوشه وعدته وعتاده وأمواله وأمريكيته 
وشاميره وشارونه. ويستوي 2 ممارسة فضائل تلك العبقرية شريرون ارتكبوا 
الحنث العظیم. فأغارواء واعتدواء وفتكواء أو صامتون تقاعسوا عن دفع الشر, 
وتعاجزوا عن قرع الفتنة لم ینکروا المنكرء ولم تزمهر عيونهم # وجه الفئة 
بفرنساء وناشدنا الجن والإنس أن يدفعوا عنا ظلم الاقارب. قال: والمخرج؟ قلت: 
ومن يتق الله يجعل له مخرجًاء فهل يتقي اللّه كبراؤنا الصغراء؟ ولم أسترسل ك 


جم 


اقول: 
إن لهم ۶ التاريخ أسلافاء فا سأل التاریخ عن آسلافهم القرامطة 
والباطنيين ينبئك عن أعمالهم. 


۱ ۱ سددوا وفاريوا 


2 
6 2 
ك 


20 


قال ابن جرير عن الحسن: إن أناسًا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر. فقالوا: 
نرى آشیاء 2 كتاب الله یل أمر أن يعمل بهاء فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين بے 
ذلكء فقدم وقدموا مع فلقى عمر رضى الله عنه فقال: متى قدمت؟ قال: من 
كذا وكذاء قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف رد علیه. فقال: يا أمير ا ملؤمنین, 
إن ناسا لقوني بمصرء فقالوا: انا نرى أشياء 2 كتاب اللّه أمر أن يعمل بهاء فلا 


$9 رہ 


يعمل بها ؛ فأحبوا أن يلقوك 2 ذلك. قال: فاجمعهم لي. قال: فجمعتهم له فأخذ 
أدناهم رجلا فقال: أنشدك اللّه وبحق الإسلام عليك أقرأت القرآن كله؟ قال: 
نعمء فهل أحصيته .3 نفسك؟ قال: اللهم. لاء قال: ولو قال: نعم. لخصمه قال: 
فهل آحصیته 2 بصرك؟ فهل أحصيته 2 لفظك؟ هل أحصيته 2 أثرك؟ ثم 
تتبعهم حتی آتی على آخرهم. فقال: ثکلت عمر آمه أتكلفونه أن يقيم الناس على 
کتاب اللّه. قد علم ربنا أن ستکون لنا سیئات: قال: وتلا: # ن منوا کبایر 

ما لبون عنه ور عَنَكُمّ مسيَحَاتَكُمَ # [النساء: ۰۲۳۱ شم قال: هل علم هل المدينة 
بما قدمتم؟ قالوا: لاء قال: «لو علموا لوعظت بکم». يريد تأدیبهم وزجرهم 
عن التشدد والتنطع 2 الدین. وهذا من عظمة فقه الفاروق للع 


1 ر ٤ا‏ ر دواء الوس ر ا دواء الوسواس 


اشتکی ات الصالحين إلى الفقیه الشاطبي مه 2 نله الوسيوسة: فقال للسائل: 
واظب على فول: اللهم, اجعل لي نفس مطمئنة توفن بلقائك. وتفتیع بعطائك. 
وترضی بقضائك, وتخشاك حق خشيتك › ولا حول ولا فو الا باللّه العلي العظيم. 


ر_ الاتبیاء من الرجال فقط 


حر عامة اتا أنه لیس النساء نبية. والقرآن والسنة دلا على ذلك : 
كما 2 قوله تعالی: وما اسان من فبك | ی إل رجالا یی تیم 1#لسسر ۲ وقوله 
تعالى: 3 المسیح این مریم لا رسول كد حلت ين وال و 
صِدَيكَة الاد ی ها ی انتهت إليه أمه الصديقة. وهي أقل من 
000ئ0" 


(۱) آخرجه ابن جریر الطبري 2 تفسيره (۰)۲۵۵/۸.ومعنی: لوعظت بکم. أي لأنزلت بكم العقوبة ما يكون 


ال 


4 0 _ إن هذا سيبلغنا القیل 

بمشل هولاء انتصر الاسلام أولا وبمتلهم سینتصر آخیرا. هم أفضل الخلق 
بعد الأنبياء والرسل. هم أصحاب محمد صََعَهَمَر قدم عمر نع الشام. 
فتلقاه وجوه الناس وأمراء الاجناد. فقال عمر: أين أخي؟ فقالوا: من؟ قال: 
آبوعبيدة. قالوا: يأتيك الآنء وجاء آبوعبيدة على ناقة مخطومة بحبل. فسلم 
عليه؛ فقال عمر للناس: انصرفوا عناء وسار مع آبي عبيدة حتی أتى منزله. 
فنزل علیه. فلم یر 2 بيته الا سیفه وترسه. فقال عمر: لو اتخذت متاعَاء آوقال 
شيئًا؟ فقال: يا أمير المؤمنین, إن هذا سیبلفنا القیل. و2 رواية آخری أنه لم ير 2 
البيت شیٹاء قال: أين متاعك لا أرى إلا صفحة وسقاء وأنت أمير أعندك طعام؟ 
فقام أبوعبيدة إلى سلةء فأخذ منها کسیرات. فبكى عمرء فقال أبوعبيدة: قلت 
لك يا أمير المؤمنينء يكفيك من الزاد ما بلفك الحل. فقال عمر: غيّرتنا الدنيا 
كلنا غيرك يا أبا عبيدة. 


کے 
مه 


افول: 

لاء واللّه لم تفيرك يا آبا حفص وأسأل الله الذي آخرج للمسلمین من 
سار بسيرتك بعد رحيلك بقرابة قرن کامل. وهو حفيدك عمر بن عبد العزیز أن 
یخرج للامة بعد هذه القرون من يسير بهم على النهج نفسه. 


ذکروا أن عبيد الله بن عبدالمؤمن آخبرهم عن رجاء بن حیوة: أنه لا حج 
سلیمان ابن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز, وذلك سنة ثمان وتسمین. قلما 
انتهى إلى عقبة عسفان نظر سليمان إلى السرادقات قد ضربت له ما بين أحمر 


۰۲9 


تضرب له. وکان الذي منها للناس من خز آخضر والذي يليه من خز أصفرء ثم 
الذي یکون هوفیه من وشي أحمر محبر من حبرات الیمن مزرر بالذهب والفضة. 
وق داخله فسطاط فیه آريعة آفرشه من خز آحمر مرافقها من وشي صفره 
وضربت حجب نسائه من وراء فسطاطه وحجر بنیه وکتابه وحشمه قرب ذلك. 
فلما استوی سلیمان # قبة العقبة. ونظر إلى ما نصب له فال: یا عمر. كيف تری‌ها 
ھنا؟ أرى دنیا عريضة يأكل بعضها بعضا آنت المسؤول عنها والمأخوذ بهاء فبینما 
هما كذلك إذ طار غراب من سرادق سلیمان 2 منقاره کسرة. فصاح الفراب. 
فقال سلیمان: ما یقول هذا الفراب يا عمر؟ قال عمر: ما آدري ولکن إن شمّت 
آخبرتك بعلم» قال سلیمان: آخبرني, فقال عمر: هذا غراب طار من سرادقك 
بکسرة هویاکلها وأنت المأخوذ بها والسوول عنها من أين دخلت. وین خرجت؟ 
قال سلیمان: انك لتجيء بالعجائب يا آبا حخص. فقال عمر: آفلا آخبرك بأعجب 
من هذا يا أمير الومنین. قال: أخبرني» قال: من عرف اللّه تعالی كيف يعصيه: 
ومن عرف الشیطان كيف یعطیه. ومن أيقن بالوت كيف يهنيه العیش. ویسوغ له 
الطعام. ومن أيقن بالنار كيف يضحك؟! فقال سليمان: نفصت علينا ما نحن فيه 
يا أبا حفص, ومن يطيق ما تطيق أنت یا عمر؟ أنت واللّه الموفق المطيع. 


ب الصحيحين عن عبد الله بن عمر نع أن رسول الله صلعَِ ار 
قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فلیغتسل, '' وعن آبي سعيد ر يَدَلَتَدْعَنْهُ قال: قال 
رسول الله صَعَو وس لي زا 
ایام یخسل رأسه وجسدہە''' رواه مسلم. وعن جابر َة قال: قال 


(۱) آخرجه البخاري (۲/۲ رقم۸۷۷). ومسلم (۵۷۹/۲ رقم 64). 
(۲) آخرجه البخاري ( ۱/۲ رقم ۰)۸۹۷ ومسلم (۰۸۲/۲ رقم ۸۶۹). 


"٠ك‎ 


رسول الله ص لته وس : «علسی کل مسلم 2 کل سبعة أيام غسل یوم هو یوم 
الحمعت (۱) رواه اہین والنسائي. 


کک 
مه 


افول: 

قرأنا 2 کتب الطب حث الأطباء على تنظیف البشرة على الأقل کل آسبوع 
مرة» ويحسبه بعضنا لم يأمر به الإسلام منذ أربعة عشر قرناء ولکن مع الأسف 
كثير من المسلمين يمر عليه الأسبوع والشهر لا يمس جلده الماءء على أن بعض 
الفقهاء يوجب الفسل 2 الاسبوع مرة. 


أن تالنعيم لقلبى والعذاب له فماأمرّك 2 قلبى وأحلاك 


يا ظبية البان ترعی 2 خمائله ليهنك الیوم ان القلبّ مرعاك 
الاء عندك مبذول لشاربه ‏ ولیس يروي كإلا مدمعي الباكي 


حکت لحاظك ما ا لريم من ملح یوم اللقاء وکان الفضل للحاكي 


عندي رسائل شوق لست أذكرها لولا الرقیت لقد بلغتها فاك 


م2 


٦‏ ی 
(۳٣۰‏ دعاء الوالدین 
سے لجار دعاء الوا! ہین 


دعاء الوالد على ولده من آخطر الأمور. وقد حدثنی أحد الأصحاب یقول 
محذرا من الدعاء على الاولاد: أغضبني ابن ذات یوم. فقلت له: ادرس. قال: لاء 


۱۲۶/۳۱ رقم۱۳۷۸). وصححه ابن حبان (۲۱/۶ رقم۱۲۱۹). وابن خزيمة‎ ٩۳/۳( آخرجه النسائي‎ (١) 
.)۱۷۰٢مقر‎ 


رہ 


قلت: له اجلس 2 التجر, قال: لاء قلت له: أين تذهب؟ قال: إلى مکان کذا وکذا. 
قلت: اذهب الله لا يرجعك سانا. وما هي إلا ساعات قلائل, وإذا خبره يأتيني 
بآنه هووزملاژه 2 السيارة حصل لهم حادث. وسلموا كلهم الا هو آتاني غير 
سالم. وما زلت أعوله. 


7 
هو 


افول: 


اذا حدث أن غضب أحد الوالدين على ابنهما فليقولا: أهلك الله عدوك أو 
لعنة الله على شيطانك. وجاء عن عمر یلع أنه نظر إلى رجل ملوي اليدء 
فسأله: وما بال يدك ملوية؟ قال: إن أبي كان مشركاء وكان کشیر المالء فسألته 
شيئًا من ماله؛ فامتنم. فلویت يدهء وانتزعت من ماله. فدعا علي 2 أبيات منها: 


و 


تهضمني مالي كذا ولوي يدي لوى يده الله الذي هو غالبه 


ابائکم 2 الجاهلية. فكيف 2 الإسلام؟! 


جاء 2 كتاب ( التوابين) للمقدسي أن بعض القوم أمر امرأة ذات جمال 
بارع أن تتعرض للعبد الصالح الربيع بن خيثم أحد التابعين المشهورين بالورع من 
اصخاب مب ۸۱۱ بن مسعود لعلها تفتنه. وجعلوا لها إن فعلت ذلك ألف درهم, 
فلبست آحسن ما قدرت عليه من الثیاب. وتطیبت بأطيب ما قدرت علیه. ثم 
تعرضت له حين خرج من مسجده. فنظر إليهاء فراعه أمرهاء فأقبلت عليه وهي 
سافرة: فقال لھا الربیع: كيف بك لونزلت الحمّی بجسمك, فغیرت ما آری من 
لونك وبھجتك؟ آم كيف بك لوقد نزل بك ملك الوت. فقطع منك حبل الوتین؟ آم 
كيف بك لو سألك منکر ونکیر۹ فصرخت صرخة. وسقطت مغشيًا عليهاء فوالله 
لقد آفاقت. وبلفت من عبادة ربهاء وأنها كانت یوم ماتت کأنها جذع محترق. 


4:۰۵ 


آمین الأمة هو الصحابي الجلیل الجاهد آبوعبيدة عامر بن الجراح» ولا 
يجوز لاحد أن يحمل هذا اللقب. ولا أن يدعو به غيره من الناسس؛ لأن رسول 
الله صع مر هو الذي قال عنه: «لکل أمة أمین, وأمين هذه الا مة آبوعبيدة 
ابن الجراح». آخرج ابن عساکر عن سعيد القيري قال: لما طعن أبوعبيدة 
بالاردن وبها قبره دعا من حضره من السلمین. فقال: إني موصیکم بوصية إن 
قبلتموها لم تزالوا بخیر: آقیموا الصلاة. وآتوا الزكاة. وصوموا شهر رمضان. 
وتصدقوا وحجواء واعتم روا وتواصلواء وانصحوا لامرائکم. ولا تفشوهم. 
ولا تهلککم الدنياء فان الرء لوعمّر آلف حول ما كان له بد من أن يصير إلى 
مصرعي هذا الذي ترون. إن الله كتب الوت على بني آدم» فهم میتون وأکیسهم 
آطوعهم لربه وآعلمهم لیوم معاده. وسلام علیکم ورحمة من اللّه1. 


. لفظ الحلالة على قلب انسان 
| گس 


جاء 2 صفحة ( آسبوعیات جريئة) للکاتب الفیور محمد الكثيري 2 
جريدة الد عوة ما يلي: آصیب عدد كبير من مهرة الطب و آساتذته بذ‌هول عجیب 
إثر اکتشاف علمي عجز عن تفسيره العلم حتی الساعة. وهووجود اسم (اللّه) 
جل جلاله على جزء من قلب الانسان. ویقول الخبر الذي نشرته (۴6۱:69) 
الحقيقة: إن الد کتور خلوق نور باقي قد توصل إلى اکتشاف مذهل. والد کتور 
خلوق طبیب تركي متخصصی 2 القلب. وقد عثر خلال بحوثه على ظاهرة لم 
یتوصل إلى شرحها العلم حتی الآن. وهي أنه توصل إلى اکتشاف جزء من القلب 
خطت عليه وبأحرف عربية بديعة كلمة (اللّه) ویقول الد کتور: انه 2 أحد الایام. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷۲/۵ رقم .)٤۳۸۲‏ 
(۲) آخرجه ابن عساکر 2 تاريخ دمشق (۸۷/۲۵+). والدينوري 2 الجالسة (۲۳۲-۲۲۲/۷ رقم ۳۲۱۲). 


۰-9 


وأنا أتصفح كتابًا علمیّا. آخذتني الدهشة لا رآیت. فقد وجدت 3 صورة القلب 
اسم الله مکتوب 2 وسطه, واعتقدت آنني تخیلت ذلك» واقتربت من الصورة 
أكثرء فتبین لي أن اسم الله مکتوب وكأنه خط بأنامل خطاط ماهر. ولقد بحثت 
سنوات عدة حتی آمنت بأن توقيع اسم الله الموجود 2 قلب الإنسان حقيقة واقعة. 
وقد وجدته آیضا 2 أطلس طبي وضعه العلماء الغربيون بشكل واضح. ويتابع 
الدكتور قوله: وليس التوقيع الإلهي على هذا الكنز الغامض مصادفة. 

جريدة (الدعوة) ۱۵ ربيع الأول ۱:۰۶ ه. 


ألقى الداعية الكبير الأستاذ محمد الغزالي رَيِمَهَُنَهَ محاضرة 2 الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي عام ١۱۳۹ھ‏ عن ( النظرية الإسلامية 2 الإعلام 
والعلاقات الإنسانية) وتطرق إلى الحديث عن اللغة العربية. فقال: إن الجهل 
باللغة العربية يشيع بين ۸۰ أو 7۸۵ من المسلمين. وأما الجهل بها 2 أرجاء العالم 
فشيء مفزع. ولا يمكن عدها لغة عالمية مع أنها الوعاء الفذ للرسالة العالمية 
الوحيدة التي طرقت أبواب العالم. وشاء الحي القيوم أن تبقى فيه إلى يومه 
الأحين. 


ونحن نطلب ثلاثة أشياء محددة لإحياء اللغة العربية والحفاظ على مکانتها: 

أولا: تاليف بعثات وجماعات لتعليم اللفة وحدها دون ربط هذا التعليم 
بالبلاغ الديني؛ أي تهيئة معرفة اللغة وإتقانها لأي إنسان يطلب المزيد من التقافة. 
وسوف یجنی الإسلام على المدى الیعید ثمرة هذا الازدهار اللغوی المجرد. 

تانیا: الجد 2 محاربة اللهجات العامية داخل الوطن العربی وتضییق 
الخناق عليهاء ومنع البرامج التي تقدم الأحاديث باللغات العامية. ومنع الازجال 
والواویل والشعر الفوضوی المبتدع اخيراء والدی يسمونك الشعر المرسل. 


0۷ 


۶ سا ت ر ی ا لصوو ره میا المصيرة ا رة 
الوسائل. 

وقبل ذلك لا بد أن تقوم مجامع اللفة العربية بجهد محترم 2 نشر آلفاظ 
الحضارة وجعل العربية لغة العلوم الحديثة. 


إن العناية باللغة العربية جزء حقيقي من عمل الإعلام الاسلامي. وخطوة 
مقصودة ليعرف العالم أجمع من نحن. وما رسالتنا؟ وتلك هي الوظيفة العتيدة 
لأجهزة الاعلام. ومنها تبدو النظرية الإسلامية للدعاية الإسلامية والعلاقات 
الإنسانية. 


قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن الحسين قال: سمعت أبا خليفة العبيدي 
قال: مات ابن لي صفیر. فوجدت عليه وجدًا شديدًاء وارتفع عني النوم» فواللّه 
إني ذات ليلة لفي بيتي على سريري. وليس + البيت احد. واني لمفكر 4 ابنيء اد 
ناداني مناد من ناحية البيت: السلام عليكم ورحمة الله يا خليفة. قلت: وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فرعبت رعبًا شدیذا, ثم قرأ آيات من آخر 
سورة آل عمران حتی انتهی الى قوله تعالی: وم عند اللہ ot‏ آل عمران: 
۸ ثم قال: يا خليفة ء قلت: لبيك, قال: ماذا ترید؟ ترید أن تخص بالحياة 2 
ولدك دون الناسن. آفانست أكرم على اللّه أم محمد صز لوسر قد مات ابنه 
ابراهیم؟ فقال: «تدمع العین» ویحزن القلب. ولا نقول ما یسخط اٹرب۔''' ام 
تريد ق ولد قور وهی کي طلم حب ضیح ؛ أم تريد ا خط 
على اللّه, وترد ‏ تد بيره خلقه, واللّه لولا الموت ما وسعتهم الأرضء ولولا الأسى 


(۱) أخرجه البخاري (۸۳/۲ رقم ۱۳۰۳). ومسلم (۱۸۰۷/۶ رقم۲۳۱۵). 
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ما ات اد بعيش» ثم قال: ألك حاجة؟ قلت: من آنت يرحمك اللّه؟ فال: 
.0 


هه سے سم و 


سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رََهُلنَهُ عن الرزق هل يزيد أو ينقص؟ 
فأجاب: الرزق نوعان: أحدهما ما علمه الله أنه پرزقه. فهذا لا یتفیر. والثاني 
ما كتبهء وأعلم به الملائكة أن تكتب له رزقا. هذا وقد ثبت 2 الصحيح عن 
النبي ءوس أنه قال: «من سره أن يبسط له 2 رزقه. وینساً 4 أثره 
فلیصل رحمه ! ")و کذلك عمر داود یسم زاد ستين سنة, فجعله اللّه مئة بعد أن 


كان اربعين. 


00 ور میں یو می کے 0 ر مح سل وو ے رص ہے ے کے ہے ہر ہے ۶ 
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0 قل ...2 727 لے 2 
شفاء للثاس إن فى ذلك لاية و یت 


ثبت علمي أن العسل غذاء وعلاج معجز للالتهاب الشعبي والربووآمراض 
الرئةء ویخفف من الالتهابات. ویسکن نويات الكحة المؤلمة. وللعسل تأثیر ممیت 
على الجرائیم, فانه یمتص الرطوية منهاء فتذبل وتموت. وبذا یقتل آخطر 
الیکتریات التی يمكن تصورها بنفسں فوة الینسلین الفعالةء ونتائجه مثيرة 
للعجب. بحت | زركلا وقع مریضا فاستشار الأطباءء فقرروا آنه مصاب بمرض 


(۱) آخرجه ابن آبي الدنیا 2 الهواتف (رقم۰+). 
(۲) آخرجه البخاري ١٦ /٣(‏ رقم۲۰۲۷). ومسلم (۱۹۸۲/۶ رقم ۲۵۵۷). 


می 


اقا یط ای سے دای فو ایس 
قبداً باستعمال العسل يوميًاء وبعد مدة رجع إلى الاطباء آنفسهم. ففحصوه ولم 
یصدف وا النتیج ٤ء‏ وذهلوا حيث وجدوا رئته سليمة وعلیها بمض النقط فقط. 
ورفضوا أن یصدقوا على الاطلاق أنه هو نفس الشخص السابق. 

نقول: الحمد لله الذي جعل هذا القرآن وسنة محمد صا لوسر الذي لا 
تنقضي عجائبه طريقنا إلى اللّه. 


أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي سعيد الخدري أن أسيد بن 
حضير نها بينما هوخ ليلة يق رآ2 مربده. إذ جالت فرسه. فقراً ثم 
جالت آخری, فقرأ ثم جالت أخرى أيضاء قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى, 
راج و رأسي فیها آمثال و عرجت ذ الجو 
حتی ما آراها. قال: فغدوت على رسول الله رأة ووسر فقلت: يا رسول الله 
بينما أنا البارحة 3 جوف اللیل أقرأ 2 مربدي» اذ جالت فرسي فقال رسول 
الله صاهعوس: «اقرأابن حضیر, قال: فقرأت حتی جالت أيضاء فقال 
رسول الله صاتهعَ یوس «اقرا ابن حضیی قال: فقرآت. ثم عالت ایا ثم 
قال رسول الله َعیوس: قرأ ابن حضیر قال: فانصرف. وکان یحیی 
3 و سہ ا كر رمال و امسر یت اود 
ما أراهاء فقال رسول الله صااة 6وو Ei SEN‏ 


لأصبحت براها الناس ما تستتر منهم(') 


(۱) أخرجه مسلم ٥٤۸/۱(‏ رقم٦۷۹).‏ 
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تنويه وشکر 


«تحية خاصة» وشكر خاصن لهؤلاء الفضلاء: محمد عبد الله الفریح 
مدير ادارة النشر والترحمة 2 شركة العبيكان للتعليم. 

وكذلك الاخ الاستاذ خالد آل إبراهيم الذي يقول: كتابك رفيقي 2 السفر, 
والذي دعانا لزيارته الاستاذ محمد الفریح. وأكرمنا غاية الاکرام. وأهدانا كتبًا 
من مکتبته العامرة. وحين ودعنا وركبنا السيارة وانصرفنا. التفت الاخ الفريح 

قلت له: تقصد هذا النبيل وأهله؟ قال: نعم. قلت: هؤلاء القوم؛ السماحة 
والكرم سجية وطبع طبعوا عليه وليس تصنعًاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
لاهتمامه وتشجیعه. وتزويدي ببعض الكتب الثمينة مع رفضه أخذ الثمن. 
مهم ولقد أخذت منه أكثر من ۱۵ صفحة. 

والشیخ الأدیب سلیمان العبد العزیز التویجری, وحفیده طالب الد کتوراه 
سليمان المحمد لكثرة مدحهم للکتاب. 

وكذلك الأديب الشيخ المحامي محمد الصالح العید , وأخاه الكريم عبد اللّه 
-شفاه اللّه. وجعل ما أصابه من عارض صحي 3 ميزان حسناته- الذي قال: 


0١ 


وكذلك لا آنسی قول الأمير مقبل المحمد القبل: انني يا أخ صالح آکرر قراءة 
بعض النوادر. وآدعی لك بظهر الغیب. وقد قلت: «الأمير لأنه عمل عدة سنوات 
اعدد من الناطق: بے جازان آمیرا بالنيابة ووکیلا للأمير بالقصیم وحایل 
وتبوك. وكان كفوًا يجمع بين اللين والشدة». 

وممن نشکره ابنتي الفاضليتين: لطیفة ونوره لاهتمامهما وملا حظاتهما 
الجيدة. وترتیبهما لكتبتي وبعض آوراقي. 
معي بالأجرء نسأل الله أن یکون علمّا ينتفع به. 

وأكرر أن الفضل بهذا الطبع الجيد والإخراج الجيد والاهتمام بالكتاب للّه 
أولاء شم للأخ محمد الفريح الذي يقول: لا تستفرب اهتمامي بهذا الكتاب لأنني 
آحبه, وكنت أقراً بالأجزاء الأولى عندما كنت 2# المرحلة المتوسطة والثانوية منذ 
ثلاثين سنة. الله يفرحه بالجنة. وجزى اللّه الفريح وشركة العبيكان وأهلها 
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